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مصر ترسل مساعدات طبية للولايات المتحدة...
والإخوان يطلقون حملة »شعب واحد« لمواجهة كورونا

في جلسة الأونيسكو خضع النواب والإعلاميون إلى عملية تعقيم

لبنان: »قفشات« بري ترطّب أجواء النواب: مش عم تسكتوا 
القاهرة ـ »القدس العربي« ـ وكالات: تتفهموا... ولبولا يعقوبيان »أنتِ بكل عرس إلك قرص«

أرســلت الســلطات المصريــة، أمــس الثلاثــاء، 
مســاعدات طبية إلى الولايات المتحــدة، تضامنا مع 

شعبها في مواجهة فيروس كورونا. 
وقالت الرئاسة المصرية في بيان متلفز مساء أمس: 
»قامت القيادة العامة للقوات المسلحة بإعداد وتجهيز 
طائرة عســكرية محملة بكميات كبيرة من المساعدات 
الطبية والبدل الواقيــة المقدمة من مصر إلى الولايات 

المتحدة«.
وأوضحت أن المساعدات »تمت بتوجيه رئاسي في 
إطار التضامن والعلاقــات التاريخية التي تجمع بين 

الدولتين الصديقتين في أوقات المحن والأزمات«.
وأضافت أن المســاعدات »تسهم في تخفيف العبء 
في ظــل الأزمة الراهنــة والنقص الحاد فــي الأدوية 
والمستلزمات الطبية وأدوات الوقاية والحماية لمجابهة 
سرعة تفشي فيروس كورونا وارتفاع معدلات الإصابة 
الســلطات  من  المقرب  البرلمانــي  وقــال  والوفيات«. 
مصطفى بكري، عبر تويتر: »مصر ترســل مساعدات 
طبية إلــى أمريكا تضامنــا مع الشــعب الأمريكي في 

مواجهة وباء كورونا«.
ونقل صورة تحمل لافتــة ضخمة باللغة الإنكليزية 
مكتــوب عليها »مــن الشــعب المصري إلى الشــعب 

الأمريكي«، مشيرا إلى أن المساعدات شحنة أدوية. 
كما نقلت صحيفة »واشــنطن بوســت« الأمريكية 
عن مســؤول أمريكي )لم تسمه( قوله إنه من المقرر أن 
تهبــط طائرة محملة بالإمــدادات الطبية من مصر في 
مطار دالاس الدولي، للمساعدة في مكافحة الفيروس. 
واعتبر المســؤول الأمريكي ذلك »لفتة تشير للتحالف 

الأمريكي المصري«.
ولفتت الصحيفة إلى أن »الهدية تأتي مع تســاؤل 
بعــض المنتقدين فــي مصر عمــا إذا كانــت بلادهم 
لديها المــوارد التي تمكنها من إهــداء إمدادات في ظل 

الجائحة«.
إلى ذلك دشــنت جماعة »الإخوان المســلمين« في 
مصــر حملة من خارج البلاد بعنوان »شــعب واحد«، 
لمواجهة تداعيات فيــروس كورونا عن بعد، وخاطبت 
لهذا الغرض مسؤولين في النظام المصري الذي يعتبر 

الجماعة »إرهابية«
وقال أحمد ثابت، المتحدث باســم حملة »الجماعة« 

خلال مؤتمر صحافي بثته فضائيات مصرية معارضة 
في الخارج: »وقع الاختيار على اســم الحملة »شــعب 
واحــد«، تعبيــرا عن أننــا نحن أبناء وطن وشــعب 
ومســتقبل ومصير واحد، ولذلــك لا ينبغي أن تفرقه 
الأزمــات«. وأضــاف: »نطلــق الحملة لتكــون بداية 
حقيقية لإجراءاتٍ عملية )لــم يعلنها( متجاوزين كل 

العقبات والمعوقات«.
أن »منتجات الحملة وأفكارها ومشاريعها  وأوضح 
المختلفة سيتم توفيرها لكل وسائل الإعلام الوطنية«، 
مشيرا إلى أنه سيتم التحرك بصورة »فاعلة ومبتكرة 
في مجالات بينها طبية واقتصادية واجتماعية لمواجهة 

تداعيات الفيروس«.
وخاطبت الحملــة رئيس اتحاد الغــرف التجارية 
إبراهيم محمــود العربي، ورئيس مجلس إدارة اتحاد 
الصناعات محمد زكي الســويدي، بشــأن الإجراءات 

والتوصيات لمواجهة كورونا.

بيروت ـ »القدس العربي« ـ من سعد الياس: 
خلافاً لما كان متوقعاً، لم تشــهد الجلســة التشــريعية في 
جولتها الأولى التي انعقدت اســتثنائياً في قصر الأونيسكو 
لتأمــين التباعد الآمن بين النواب من فيــروس »كورونا«، أي 
تراشــق كلامي بين نواب المعارضة ونواب الموالاة، ولا بينهم 
وبــين الحكومة.  وســجّلت »القــدس العربــي« على هامش 

الجلسة التشريعية اللقطات الآتية:
سُــجّل انتشــار أمني علــى المداخــل المؤدية الــى قصر 
الأونيســكو، وقطعت الطرق من حوله لمنع وصول مســيرة 

سيارات لثوار 17 تشرين الأول / أكتوبر إلى المكان.
وخضع النواب والإعلاميون إلى عملية تعقيم، وثبّت جهاز 
لقياس الحرارة ووزّعت الكمامات علــى الجميع، ولوحظ أن 
رئيســي المجلس والحكومــة نبيه بري وحسّــان دياب نزعا 

الكمامة خلال الجلسة. 
وشــكّلت تعليقات الرئيس بــري علــى مداخلات بعض 
النواب مناســبة لترطيب الأجــواء. فعلى الرغــم من تلميح 
النائب نديم الجميّل الى أن العناصر المدنية التي تحمل سلاحاً 

في محيط الأونيســكو هي عناصر حزبية، وضمناً من »حركة 
أمل«، استوعب بري الأمر وقال »لا أريد سجالات وهذه عناصر 

قوى أمن«. 
وتوجّه بري إلى وزير الصحة حمد حســن الذي رغب في 
الرد على النواب وهو جالــس بالقول »أوقف«، وعندما وقف 
قال له »قرّب تّمك عالميكروفون«. وعندما قيل له »هذه أول مرة 

يشارك فيها الوزير في جلسة«، عقّب بري »بكرا بيتعوّد«.
عندما طالــب النائب فريد هيكل الخازن بشــرح على ماذا 
نصوّت أجابه بري »مش عم تســكتوا تتفهمــوا«. وقال بري 
للنائبة بولا يعقوبيــان التي أكثرت من تعليقاتها ومداخلاتها 
»إنت بكل عرس إلك قرص«، فردّت »لازم تكون مبسوط فيي«، 
فأجابهــا »مين قلّك زعــلان؟«. وعندما توجّه النائب ميشــال 
معوض الــى رئيس المجلس معوّلًا عليه لإبــرام اتفاقية الأمم 
المتحــدة حول ذوي الاحتياجات ردّ عليه »على الله«، فســأل 

معوّض »شو يعني على الله؟«.
ولدى طرح اقتراح باستبدال اسم قرية » شير حيرين« في 
عكار باسم »شــير حميرين«، علّق بري مستغرباً » والله اسم 

الأولى أحلى من التانية«. 

لندن ـ »القدس العربي« ووكالات: 
حذر مســؤول أممــي، أمس الثلاثاء، مــن أن 265 
مليون شخص حول العالم، مهددون بالمجاعة بحلول 

نهاية 2020، جراء جائحة كورونا.
جاء ذلك في إفادة قدمهــا، عبر دائرة تليفزيونية، 
ديفيد بيزلي، المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي 
التابع لــأمم المتحــدة، خلال جلســة مجلس الأمن 
الدولــي المنعقدة حاليا حــول »حمايــة المدنيين من 

الجوع في الصراعات المسلحة«. 
وقال إنه قام بإبلاغ »العديــد من قادة دول العالم 
)دون تحديد(، خلال الشــهور القليلــة الماضية، قبل 
أن يصبــح فيروس كورونا مشــكلة، بــأن عام 2020 
ســيواجه أســوأ أزمة إنســانية منذ الحرب العالمية 

الثانية«. 

ونقلت صحيفــة »إندبندنت« البريطانية تصريحا 
لوزير الصحة البريطاني مــات هانكوك أعلن فيه أن 
لقاحا تم تطويره في جامعة أكسفورد سيبدأ تجريبه 

اعتبارا  من غدٍ الخميس.
 وحســب عضو في فريق تطوير اللقاح في جامعة 
أكسفورد فإنه اذا نجح اللقاح فإن ملايين من الجرعات 

ستكون جاهزة للاستخدام في خريف هذا العام.
وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد، أنه يريد اعتماد 
»تعليــق مؤقت« للهجــرة إلى الولايــات المتحدة من 
أجل »حمايــة وظائف« الأمريكيــين واقتصاد البلاد، 
الأكثر تضــرراً بالوباء العالمي الذي أودى بـ 170 ألف 

شخص.
 وكتب ترامب في تغريدة: »في ضوء هجوم العدو 
الخفيّ، وفي ظلّ الحاجة إلى حماية وظائف مواطنينا 
الأمريكيين العظماء، سأوقّع على أمر تنفيذي لتعليق 

الهجرة موقتاً إلى الولايات المتحدة«.
 وأودى كورونــا المســتجدّ الذي يصفــه ترامب 
بـ»العــدوّ الخفــيّ« بأكثر من 43.6 ألف شــخص في 
الولايــات المتحدة حيث تّم تســجيل قرابة 803,536 
إصابة، وقد خســر 22 مليون أمريكي عملهم بســبب 

الوباء.
ولم يعطِ الرئيس المرشحّ لولاية ثانية في تشرين 
الثاني/نوفمبــر 2020 ويُعتبر الحــدّ من الهجرة أحد 
المواضيــع البارزة في حملته، أي تفصيل عن الطريقة 
التي يعتزم عبرها تطبيق هذا الإجراء وكم ســتكون 
مدّته، لكن قد يوقع مرسوماً في هذا المنحى اعتباراً من 

الثلاثاء، وفق ما ذكرت صحيفة »واشنطن بوست«. 
وفي مواجهــة الوباء، فرض الرئيــس منذ كانون 
التنقــلات من وإلى الصين  الثاني/يناير، قيوداً على 
قبل أن يمنع الرحلات بين الولايــات المتحدة ومعظم 

الدول الأوروبية في منتصف آذار/مارس. وبدا ترامب 
منذ حينها متحمساً لإعادة إطلاق العجلة الاقتصادية 
ع  في مواجهة الجهود المبذولة لمكافحة المرض، وشــجّ
خــروج متظاهرين غاضبــين ضد تدابيــر العزل في 

بعض الولايات.
 أوروبا، بدأت دول عدة أولها ألمانيا وتبعتها النمسا 
والنرويج والدنمارك، بتخفيــف اجراءات العزل مع 
الحفاظ علــى تدابير »التباعــد الاجتماعي«. وقررت 
برلين وعشــر من المقاطعات الألمانية الســت عشــرة 
فرض ارتداء الكمامات في وســائل النقل العامة على 
أن تبقى المطاعم والمراكز الثقافية والملاعب الرياضية 
مغلقة. أما المدارس والمعاهد فستفتح أبوابها تدريجيا. 
وأشارت المســـــتشارة الألمانية أنغيلا ميركل الإثنين 
إلى أن »المضي قدماً بســرعة ســيكون خطــأً، هذا ما 

يقلقني«.  )تفاصيل ص 2 إلى 10(

لندن ـ »القدس العربي« ووكالات:
واصلت أســعار النفط هبوطها أمس الثلاثاء إلى 
أقل مســتوى في عقدين، بعد يوم إثنين أسود هبطت 
فيه أســعار العقــود الآجلة للخام الأمريكي تســليم 
مايو/أيــار إلى مــا دون الصفر بكثيــر لأول مرة في 
التاريخ، مما دفــع حامليها إلى دفع أمــوال لمن يقبل 

شراءها وتحمل تبعاتها التعاقدية. 
وبحلول الســاعة 12:00 بتوقيــت غرينتش أمس 
كان ســعر عقد خام برنت القياسي تســليم يونيو/
حزيران هابطاً  بنســبة 18 في المئة إلى 20.98 دولار، 

وهو الأدنى منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2001.
كما نزل العقد الآجل لخام غرب تكســاس الوسيط 

الأمريكي تسليم يونيو/حزيران 21 في المئة إلى 16.14 
دولار بعد أن بلغ أقل مستوى منذ عام 1999. 

غير أن العقد الآجل لخام غرب تكســاس الوسيط 
تســليم مايو/أيار، الذي نزل أمس الأول الى ما دون 
مستوى الصفر بكثير، قفز أمس الثلاثاء 124 في المئة 

ليسجل عند التسوية 10.01 دولار للبرميل.
ومع وجود فائض في الســوق وامتلاء منشــآت 
التخزين، وخاصة في الولايات المتحدة، وجد حائزو 
العقد أنفســهم أمــس الأول في وضع غير مســبوق، 
مما اضطرهم إلــى دفع مال لمن يشــترونه، لأنهم لن 
يســتطيعوا بيع الخام الذي تعهدوا باستلامه الشهر 
المقبل لانعدام الطلب عليه، مما كان ســيفرض عليهم 
إمــا تخزينــه بكلفة عاليــة، هذا إذا وجدوا ســعات 

تخزين فائضة، أو دفــع غرامات للمنتجين المتعاقدين 
معهم لأنهم أخلوا بشرط تسلم الخام في الموعد المحدد 

في العقد.  
ويقصد بالعقد الآجل اتفاق بيع وشــراء بين منتجٍ 
)بائعٍ( ومشــترٍ يقضي بقيام البائع بتزويد المشتري 
بســلعة معينة )النفط فــي هذه الحالــة( في تاريخ 
محدد بسعر يتفق عليه لدى توقيع العقد، ويدفع لدى 
التســليم، بغض النظر عن الســعر السائد في موعد 

التسليم.
غير أنه تجب ملاحظة أن هــذا النوع من العقود لا 
يكون دوما بين منتج السلعة أو مالكها لشركة صناعة 
أو مصفــاة نفط، بل كثيــرا ما يتوصــل المنتجون أو 
المالكون الــى توقيع عقود مــع مضاربين أو صناديق 

تحوط، أو غيرهم، ممن يتداولونها لتحقيق أرباح.
مثلا إذا توقــع حامل عقد آجل أن الســعر الفعلي 
للسلعة المعنية في العقد ســيكون أعلى، عندما يحين 
موعد التسليم، من سعر الشراء المتفق عليه سيحتفظ 
بالعقــد، أو يبيعه لمن يدفع له ســعراً أعلى من المحدد 
بالعقد. أما أذا توقع ســعراً فعلياً أدنى فإنه سيحاول 

بيعه. 
وبالتالــي فإن ما يتــم تداوله في ســوق العقود 
الآجلة ليس البراميل بحد ذاتها، وإنما عقود مدعومة 

بالنفط نفسه.
وهذا ما حدث أمس الأول للعقود الآجلة الأمريكية 
للشــهر المقبل، التــي كان أمس الثلاثــاء آخر موعد 

لتداولها.

بيروت ـ دمشق ـ من هبة محمد ووكالات:

 قتل تســعة عناصر من مجموعات موالية لقوات 
النظام وحليفتها إيران، جراء القصف الإســرائيلي 
الذي اســتهدف ليل الإثنين منطقة تدمر في وســط 
سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان 

أمس. 
وأوضــح مدير المرصد رامي عبــد الرحمن لوكالة 
فرانس برس أن »القصف الإسرائيلي الذي استهدف 
بصواريخ عدة مقــراً لتلك المجموعات الموالية للنظام 
وإيــران أوقع ثلاثة قتلى ســوريين وســتة أجانب« 
لم يتمكن من تحديد جنســياتهم. وذكرت وســائل 
إعلام رسمية للنظام الســوري أن الدفاعات الجوية 
الســورية تصدت »لعدوان إســرائيلي« في ســماء 
مدينة تدمــر، الواقعة في شــرق محافظة حمص في 
وسط سوريا، وأسقطت عدداً من »الأهداف المعادية«. 
ولم يذكر النبــأ العاجل الذي ظهر على وســائل 
الإعلام الرســمية حســب رويترز، أي تفاصيل عن 
الهجوم الجوي على المدينة القديمة الواقعة في شرق 
حمص والتي تتحصن في ضواحيها فصائل مسلحة 

مدعومة من إيران، وفقا لمصادر مخابراتية غربية. 
روايــة الوكالة الألمانيــة » د. ب. أ« أكدت أن »مقراً 
لحزب اللــه اللبناني في محيط مدينة تدمر وســط 
ســوريا تعرّض لغارة إســرائيلية مســاء الإثنين«، 

وذلك حسب مصادر في القوات الحكومية السورية. 
وقالــت المصــادر إن »القصف اســتهدف منطقة 
المشتل قرب مطار تدمر شمال المدينة حوالى 10 كم«. 
وأضافت المصــادر لوكالة الأنبــاء الألمانية )د.ب.أ( 
أن » الطائرات الإســرائيلية التي اســتهدفت المنطقة 
انطلقــت من منطقــة التنف على الحدود الســورية 
العراقية والتي تســيطر عليها القــوات الأمريكية«. 
وكانت طائرات إســرائيلية قصفت مطار الشعيرات 
جنوب شرق محافظة حمص السورية في 20 من شهر 

آذار/ مارس الماضي. 
وردّاً علــى ســؤال لوكالة فرانس بــرس رفض 
متحدّث باسم الجيش الإسرائيلي الإدلاء بأيّ تعليق. 
وكثّفت اســرائيل فــي الأعوام الأخيــرة وتيرة 
قصفها في سوريا، مستهدفة بشــكل أساسي مواقع 
للجيش السوري وأهدافاً إيرانية وأخرى لحزب الله 
اللبناني. وتُكرّر إســرائيل أنها ستواصل تصدّيها لما 
تصفها بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها 

العسكري في سوريا وإرسال أســلحة متطورة إلى 
حزب الله. 

من جهة أخرى، وبينما ســجّل وقف لإطلاق النار 
في إدلب تم التوصل له خلال قمة موسكو في 6 آذار/ 
مارس الفائت، خروقات متصاعدة، تزامناً مع تسيير 
دورية روسية , تركية مشتركة شمال سوريا، تجري 
تحضيرات لوزراء خارجية الــدول الضامنة لعملية 
»أســتانة«، من أجل عقــد اجتماع نهاية الأســبوع 

الجاري حول ملف إدلب.
ويتوقــع أن يناقــش الاجتمــاع المرتقــب ملفات 
رئيسية تشــكل إطار المباحثات الثلاثية وهي »ملف 
وقف إطلاق النار في المنطقــة الآمنة ومنطقة خفض 
التصعيد في إدلب وما يعني ذلك من ضرورة تحديد 
الآلية اللازمة لتســيير دوريــات المراقبة على طول 
الطــرق الدوليــة، وتحديد جدول زمنــي لفتح هذه 

الطرقات الهامة بالكامل.

أعلنت  »الأناضــول«:  ـ  طرابلــس   ■
قــوات حكومة الوفاق الوطنــي الليبية، 
مســاء الإثنين، إصابة 5 مسعفين نتيجة 
مستشفيين  حفتر  ميليشــيات  استهداف 
ميدانيين بصواريخ غراد في وادي الربيع 
جنوبــي طرابلــس. جاء ذلك فــي بيان 
»بركان  لعمليــة  الإعلامي  المركز  نشــره 

الغضب« على صفحته في فيسبوك.
كان  »الاســتهداف  أن  البيان  وأضاف 
مباشرا ويعد استمراراً للسجل الإجرامي 
لميليشــيات حفتر فــي اســتهداف فرق 

الإسعاف والأطقم الطبية«. 

ورغم إعلان ميليشــيات حفتر، في 21 
آذار/مارس الماضــي، الموافقة على هدنة 
للتركيز على جهــود مكافحة كورونا، إلا 
أنها تواصل هجوما بدأته في 4 نيســان 
طرابلس،  على  للســيطرة   ،2019 /أبريل 
مقر حكومة الوفــاق الوطني المعترف بها 
المســتمرة،  الانتهاكات  على  وردا  دوليا. 
أطلقــت الحكومــة فــي 26 آذار / مارس 
الســلام«  »عاصفــة  عمليــة  الماضــي، 
العســكرية ضد ميليشــيات حفتر، التي 
تنازع الحكومة على الشــرعية والسلطة 

في البلد الغني بالنفط.

رام الله ـ غزة ـ »القدس العربي« 
من أشرف الهور:

صــادق المستشــار القضائي لحكومة 
قرار  على  مندلبليــت،  أفيحاي  الاحتلال 
يقضــي بالاســتيلاء علــى أراض تابعة 
للحــرم الإبراهيمــي في مدينــة الخليل 
جنــوب الضفــة، وتوظيفها للمشــاريع 
حجة  تحت  والاســتيطانية  التهويديــة 

»التطوير والتوسع«.
وتشــمل المصادقــة الاســتيلاء على 
دائرة  تديرها  الحــرم  تخوم  على  أراض 
بحجة  وذلــك  الفلســطينية،  الأوقــاف 
للمعاقين  ملائما  وجعله  المكان  »تحديث« 
مــن المســتوطنين واليهــود والســياح 
الأجانــب، وإقامــة مســارات لأصحاب 
الإعاقات بالحركة تضمــن وصولهم إلى 

مبنى الحرم الإبراهيمي.
الأخيرة  الاســتيطانية  الخطــط  لكن 
بنيامين  الحكومــة،  رئيس  أعلنهــا  التي 
للحــرم  اقتحامــه  خــلال  نتنياهــو، 
الاســتيلاء  قرار  وتأييده  الإبراهيمــي، 
علــى أراضــي الحــرم خــلال الحملات 
الانتخابية، يكشــفان أن المخطط الجديد 
مرده السيطرة الكاملة على الحرم، ضمن 

مشاريع تعزيز الاستيطان في الخليل.
ورفضت وزارة الأوقاف الفلســطينية 
المصادقة  إن  وقالت  الإسرائيلية.  الحجج 
على القرار يشــكل اعتــداء واضحا على 
ملكية المســلمين الخالصة للحرم، سواء 
كان الحرم الإبراهيمي نفسه، أو الأوقاف 
المتعلقة به.  وأضاف وكيل الوزارة حسام 
أبو الرب أن »الاعتداءات التي تمارســها 
قانونية  وبمبــررات  الاحتــلال  حكومة 

تعمل وفق سياسة المحتل الغاصب.

بغداد ـ »القدس العربي«: 
قالت مصادر دبلوماســية عراقية عدة 
لوكالة فرانس بــرس، أمس الثلاثاء، إن 
القيادي في »حزب الله« اللبناني الشيخ 
محمــد كوثرانــي »طلب مبلغــاً بملايين 
الأزمة  لحلحلــة  العراق  مــن  الدولارات 
الاقتصاديــة في لبنان« قبل أشــهر. وتّم 
هذا الطلب خارج القنوات الرســمية بين 
البلدين، ولــم يتضح مــا إذا كانت تمت 
إلا أن محيط  تلبيته، حســب المصــادر، 

كوثراني نفى هذا الموضوع تماما.

محورية  شــخصية  كوثراني  ويعــد 
تحرك عجلات السياسة في العراق، وقد 
رصدت الولايات المتحدة مكافأة تصل إلى 
»أيّ معلومات  عشرة ملايين دولار مقابل 

عن نشاطات وشبكات وشركاء« له.
ميدانياً، ســقط 13 شــخصاً بين قتيل 
وجريح في صفوف قوات الأمن و«الحشد 
اثنين،  مدنيين  إلى  بالإضافة  الشــعبي«، 
في سلسلة هجمات نفذها تنظيم »الدولة 
الدين  صلاح  محافظتي  في  الإســلامية« 

وديالى.
 )تفاصيل ص 2(

■ القاهرة ـ د ب أ: أفادت منظمة العفو 
الدولية بأنها سجلت 657 عملية إعدام في 
20 بلدا في عام 2019، أي انخفاضا بنسبة 
٪5 مقارنة بما كانت عليه في عام 2018 
)690 على الأقل(، مشــيرة إلى أن هذا هو 
أقل عدد لعمليات الإعدام المســجلة لديها 
منذ عقد من الزمن على الأقل. وأشــارت 
في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني 
اليوم الثلاثــاء إلى أنــه تم تنفيذ معظم 
عمليــات الإعــدام في الصــين، وإيران، 
والعراق،  الســعودية،  العربية  والمملكة 

ومصر ـ بالترتيب.
تحتل  ظلــت  »الصين  أن  وأوضحــت 
المرتبة الأولى في العالم في تنفيذ عمليات 
الإعدام، ولكن الحجم الحقيقي لاستخدام 
عقوبة الإعدام في الصين غير معروف لأن 

هــذه البيانات محظــورة باعتبارها من 
أســرار الدولة. ولذا فــإن الرقم العالمي، 
وهــو 657 عملية إعــدام علــى الأقل، لا 
أنها  يُعتقد  التي  الإعدامات  آلاف  يشــمل 
نفذت فــي الصين«. وأضافــت أنه إذا ما 
تم اســتثناء الصين »فإن ٪86 من جميع 
في  نفذت  عنهــا  المبلَغ  الإعــدام  عمليات 
أربعة بلدان فقط ـ إيران والمملكة العربية 
الســعودية والعراق ومصر«. وذكرت أن 
بنغلاديــش والبحرين اســتأنفتا تنفيذ 
عمليات الإعــدام في العــام الماضي بعد 
وقفها في عام 2018. ولم تســجل منظمة 
العفو الدولية أي عمليــات إعدام في كل 
من أفغانســتان وتايــوان وتايلند؛ على 
الرغم من تسجيلها في عام 2018 في هذه 

البلدان.

ترامب يعتزم منع الهجرة مؤقتا إلى الولايات المتحدة »لمواجهة العدو الخفي«

مسؤول أممي: 265 مليون إنسان مهددون بالمجاعة... وبريطانيا لتجريب لقاح جديد غدا

كيف ولماذا يمكن لسعر النفط أن يهبط إلى ما دون الصفر؟

اجتماع قريب لـ»ثلاثي أستانة« لبحث ملف إدلب نهاية الأسبوع

مقتل تسعة مقاتلين موالين للنظام بقصف إسرائيلي على وسط سوريا 

ليبيا: إصابة 5 مسعفين في قصف
قوات حفتر لمستشفيين ميدانيين في العاصمة

إسرائيل تصادق على قرار للاستيلاء على 
أراض تابعة للحرم الإبراهيمي في الخليل

»حزب الله« طلب ملايين الدولارات من العراق
لإنقاذ لبنان من أزمته الاقتصادية

السعودية ومصر والعراق في رأس قائمة 
بلدان العالم التي تنفذ إعدامات

راعي غنم سوري يمر وقطيعه بمضخة نفط في حقل الرميلان شمال شرق محافظة الحسكة أمس
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بغداد ـ »القدس العربي«

 من مشرق ريسان:

تبحث الحكومة العراقية جمّلة إجــراءات للتقليل من 
تداعيــات انخفاض أســعار النفط على الموازنــة المالية 
الاتحادية لعام 2020 المعطّلة بسبب تأخر تشكيل الحكومة 
الجديــدة، وفيمــا اقترح البرلمــان لجــوء الحكومة إلى 
»الادخار الاجباري«، تؤكد مصادر قدرة العراق على دفّع 

رواتب الموظفين والمتقاعدين، رغم الأزمة المالية الخانقة.
وكان من المقــرر أن تقــدّم الحكومة، مشــروع قانون 
الموازنة المالية الاتحادية لعــام 2020 إلى مجلس النواب، 
مطلع العــام الحالي، لكن اســتقالة الحكومة حالت دون 
ذلك، الأمر الذي يتطلب تشــكيل حكومــة جديدة للمضي 
بهذه المهمــة، وقبلها إجــراء تعديل على مواد مشــروع 

القانون.
ويقدّر العجز المالي بموازنــة 2020 بمقدار 40 تريليون 
دولار، نتيجة تغيير تقديرات احتساب سعر النفط المعتمد 

في الموازنة إلى حوالي النصف، حسب مراقبين.
ويعتمد العراق على النفط بنســبة تتجاوز الـ90 ٪، 
في رفد موازنة المالية الاتحاديــة، الأمر الذي يعدّ المصدر 
الرئيســي لتمويل الدولة العراقية، وسط تراجع كبير في 
بقية القطاعــات )صناعية، تجارية، زراعية، ســياحية، 
تجارية، وغيرها( التي من شــأنها رفّــد الناتج الإجمالي 

المحلي حال تنشيطها.

اجتماع لبحث التداعيات

ولبحث تداعيــات الهبــوط الحاد في أســعار النفط 
العالمية، وآثار ذلك على الاقتصــاد العراقي، عقد المجلس 
الوزاري للاقتصاد، جلسة طارئة لبحث تداعيات الوضع 

المالي وانخفاض أسعار النفط، فيما اتخذ قرارات عدة.
وقال مكتــب النائــب الأول لرئيس مجلــس النواب، 
حســن الكعبي، في بيان إن »المجلس الوزاري للاقتصاد 
عقــد )أول أمس( جلســة طارئــة برئاســة نائب رئيس 
الوزراء للشــؤون الاقتصادية وزير المالية فؤاد حســين، 
وحضور النائــب الأول لرئيس مجلس النواب«، موضحاً 
»حضــر الاجتماع كل مــن رئيس اللجنة الماليــة النيابية 
هيثــم الجبوري ورئيس لجنة الطاقة هيبت الحلبوســي 
ورئيس لجنة الاقتصاد والاســتثمار أحمد الكناني وعدد 

من الوزراء والمستشارين«.
وجرى خــلال الاجتماع »مناقشــة تداعيــات الوضع 
المالــي والاقتصادي وانخفاض غير المســبوق لأســعار 
النفط، واتخاذ القــرارات الداعمة والُملحة لجهود محاربة 
وباء كورونا والحد من خطورتــه، فضلا عن الإجراءات 

الوقائية المتلازمة مع حظر التجوال الكلي والجزئي«.
ولفت البيان إلى أن »المجلــس الاقتصادي أصدر عددا 
من القــرارات والتدابير التي تحد مــن خطورة انخفاض 
أســعار النفط التي تهدد الأمن الغذائي للبلاد والرواتب 

وجهود مكافحة وباء كورونا المستجد«.
من بين الإجراءات الحكوميــة الرامية للتقليل من آثار 
إنخفاض النفط، هو عزم وزارة النفط العراقية التفاوض 
مع الشركات الأجنبية العاملة في العراق لخفض تكاليف 

إنتاج النفط.
وقال المتحدث الرســمي باســم الوزارة، عاصم جهاد، 
في تصريــح صحافي، إن »الــوزارة تســعى للتفاوض 
مع الشــركات الأجنبية لخفض تكاليــف الإنتاج«، مبينا 

أن »هــذا الإجراء يأتــي ضمن مجموعة مــن الإجراءات 
والخطوات التي تتخذها الوزارة لمواجهة تداعيات الأزمة 
التي تواجه السوق النفطية من تضخم الفائض والخزين 

النفطي وتراجع أسعار النفط وانكماش الصادرات«.
وأضاف أن »الدول الأخرى المنتجة للنفط والشــركات 
إتخــذت خطوات مماثلة بســبب الظــروف التي تواجه 

السوق النفطية«.
كذلك، يعــدّ الاقتراض الخارجي أحــد الحلول للأزمة، 
لكن إقــدام الحكومة على ذلك يحتاج إلى موافقة البرلمان، 

حسب عضو اللجنة المالية البرلمانية، أحمد الصفار.
وقال الصفار في تصريح لوكالة الانباء الرســمية، »لا 
يمكن للحكومــة أن تلجأ إلى الاقتراض الخارجي من دون 
استحصال موافقة مجلس النواب«، لافتاً إلى أن »البرلمان 
ســبق وأن صوت على منع الاقتراض مــن الخارج لحين 

تسديد الديون القديمة المترتبة على العراق«.
وأضاف أن »القروض الخارجية نســبة فائدتها المالية 
عالية جداً، لاسيما أن أغلب القروض تستخدم للاستهلاك 
وليس إلى الاستثمار، ما يعني أن الحكومة غير قادرة على 

إرجاعها لتسديدها«.
وأوضح أن »الانفاق المالي في الدولة وصل في الشــهر 
الماضي إلى مستوى عالٍ بسبب بعض الإجراءات المتخذة 
من قبل الحكومة«، مبينــاً أن »الرواتب تحتاج إلى نحو 3 
مليارات ونصف المليار دولار شهرياً، في حين المبيعات من 

النفط شهرياً لا تتجاوز مليارين ونصف المليار دولار«.

وتابــع أن »الحكومة بإمكانها اللجــوء إلى الاقتراض 
الداخلي من المصارف والشــركات العملاقة لسد النفقات 
المالية فــي ظل الأزمة الراهنة«، مشــيراً إلــى أن »الدول 
العظمى تقــوم في فترة الأزمــات بطرح ســندات مالية 
وبأسعار فائدة جيدة إلى الســوق ثم تقوم بشرائها مرة 

أخرى عندما تنتهي الأزمة«.
يحدث ذلك في وقتٍ تناقلت مواقع إخبارية وصفحات 
على مواقع التواصــل الاجتماعي، تســريبات تفيد بنيّة 
الحكومة إعادة النظر في سلّم رواتب الموظفين، بالإضافة 
إلى شــروعها بالإدخار الإجباري لتدارك هبوط أســعار 

النفط وعجز الموازنة.

تغيير نظام الرواتب

ودفعت تلك الأنباء، الأمانة العامة لمجلس الوزراء إلى 
إصدار بيان رســمي، ذكرت فيه إنها »تنفي التصريحات 
المتداولة بشأن تغيير نظام الرواتب الحالي، أو الإتجاه 

نحو الإدخار الإجباري، أو تخفيض رواتب الموظفين«.
ودعــت، جميع وســائل الإعلام والمواقــع الإخبارية 
الى »عدم الإعتمــاد أو التعامل مع أي أخبــار أو بيانات 
أو تصريحات إعلاميــة إلا عن طريق مواقــع التواصل 
الرســمية للأمانة العامة من خلال موقعها الرســمي أو 

صفحتها الموثقة على الفيسبوك«.
في الأثناء، كشــف عضو اللجنة المالية، النائب حنين 

القــدّو، عن حقيقة الإدخار الاجبــاري، مؤكداً أن رواتب 
الموظفين والمتقاعدين مؤمنة.

وقــال فــي بيــان صحافــي، إن »رواتــب الموظفين 
والمتقاعدين مؤمنة لعام 2020«، مؤكداً أن »اللجنة المالية 
النيابية قدمت ثلاثة اقتراحات لم تتم مناقشتها لحد هذه 

اللحظة«.
وأضاف أن »المقترح الأول هو الادخار الإجباري، مثلًا 
الموظف الذي يتقاضى راتب مليــون دينار )800 دولار( 
يســتقطع منه 250ألف دينار )200 دولار( وتعاد له بعد 

تعافي أسعار النفط«.
وأوضح أن »المقترح الثاني هو طرح عملة وهذا يسبب 
التضخم في الأســعار«، لافتا إلى أن »المقترح الثالث هو 

طرح المستندات أي بيع النفط الذي في باطن الأرض«.
ولم تُلــق الأزمة المالية الحادة بظلالها الســلبية على 
الحكومة الاتحادية في بغداد فقط، بل شملت أيضاً إقليم 
كردســتان العراق الذي يزور وفده الحكومي العاصمة 

لبحث الملف المالي.
وأكد خالد شــواني وزير الإقليم لشــؤون العلاقات 
بين أربيــل وبغداد، أن وفد إقليم كردســتان توصل إلى 
مجموعة مــن التوصيات المشــتركة مع المســؤولين في 

الحكومة الاتحادية.
وقال خلال مؤتمــر صحافي: »عقدنــا اليوم )أمس( 
اجتماعاتنــا الأخيــرة مــع المســؤولين فــي الحكومة 
الاتحادية. كمــا تعلمون، العراق يمــر بأزمة اقتصادية 

وأزمة انتشار وباء كورونا، ويتوجب علينا التعاون مع 
الحكومة الاتحادية لمواجهة تلك الأزمات«.

وأضاف: »من المشــاكل القانونية التي تواجه العراق 
وإقليم كردســتان عدم إقرار مشــروع قانون الموازنة، 
وهذا أدى إلى حدوث فراغ قانوني، وعقدنا سلســلة من 
الاجتماعات مع وزارتي الماليــة والنفط والأمانة العامة 
لمجلس الــوزراء لمعالجــة الأمور الفنيــة وإيجاد حلول 

قانونية للمشاكل المالية«.
وأوضح: »توصلنا إلى عدة توصيات جديدة وسترفع 
إلى رئيس مجلــس الوزراء، ونحن بانتظار رد الحكومة 
الاتحاديــة على التوصيــات التي صدرت عن سلســلة 

الاجتماعات المشتركة«.
ووفق المصدر »زيارة وفد حكومة إقليم كردستان إلى 
بغداد، جاءت لتعزيز العلاقات مــع الحكومة الاتحادية 
ومناقشــة توفير المســتحقات المالية لإقليم كردســتان 
وخاصة الرواتب والموازنة، ونحن بانتظار رد الحكومة 
الاتحادية على التوصيات التي صدرت عن الاجتماعات 

المشتركة«.

»الحقيقة تتجسد اليوم«

وتفيد الأنباء الواردة من إقليم كردستان العراق، أن 
الحكومة هناك لن تتمكن من دفع رواتب الموظفين شهرياً، 

الأمر الذي يُنّذر بنشوب احتجاجات شعبية.
الكردســتاني  النائب عن كتلة الاتحاد الوطني  وقال 
عبد الناصر أحمــد، في تصريح لإعــلام حزبه: »عندما 
قالت رئيســة برلمان كردستان قبل فترة أن حكومة إقليم 
كردســتان لن تتمكن من صــرف رواتــب الموظفين في 
المســتقبل، نفى عدد من البرلمانيين وحتى الحكومة ذلك 

التصريح، لكننا نرى تلك الحقيقة تتجسد اليوم«.
واضاف: »وفقا لمعلوماتنا فإن حكومة إقليم كردستان 
لا تســتطيع صــرف الرواتب كل 30 يوما، بل تســتطيع 

صرف الرواتب كل 45 يوما أو 60 يوماً«.
وتابع: »وفقا لزياراتنا إلى المنافذ الحدودية والمطارات 
رأينا أن الواردات مازالت كما هي في الســابق، لكن رغم 
ذلك فحكومة إقليم كردستان لا تستطيع دفع الرواتب كما 

قالت في السابق أن أولوياتها ستكون توفير الرواتب«.
وأشــار إلى أن »تأخير صرف الرواتــب لمدة 45 أو 60 
يوما ســيثقل من كاهل المواطنين وســيؤدي إلى حدوث 
احتجاجات، لــذا على الحكومة الإســراع بمعالجة هذا 

المشكلة«.
دعــا رئيس لجنة الزراعة والميــاه والأهوار النيابية، 
سلام الشــمري، أمس الثلاثاء، إلى تصدير الفائض من 

المحاصيل والمنتجات الزراعية كإيراد إضافي للدولة.
وقــال، في بيــان صحافــي، إن »الخطــط الناجحة 
لوزارتي الزراعة والموارد المائية واســتصلاح الأراضي 
وزيادة كميات المياه، أدت إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في 

الكثير من المحاصيل والمنتجات الزراعية«.
وأضاف أن »الهبوط المســتمر بأســعار النفط يتطلب 
تفعيــل الخطط المقدمة مــن اللجنة والــوزارات المعنية 
الخاصــة بالبحث عــن إيــرادات إضافيــة«، مبينا أن 
»الفرصة مواتيــة الآن لتصدير الفائــض من المحاصيل 

والمنتجات«.
وشــدد على ضــرورة أن »يكــون تصديــر الفائض 
وفق دراســة دقيقة تشــترك فيها الجهات المعنية نيابية 
وحكومية من أجــل الوصول اتفاق حول ما يتم تصديره 

دون التأثير على السوق المحلية«.

السلطات تعتزم التفاوض مع الشركات الأجنبية لخفض تكاليف الإنتاج... والادخار الإجباري والاقتراض من الخارج أبرز الحلول

هبوط أسعار النفط يُهدد رواتب موظفي العراق... وتحذّيرات من اندلاع احتجاجات في كردستان

موظف يدير صماما في حقل للغاز الطبيعي شمال ميناء البصرة

بغداد ـ »القدس العربي«:

سقط 13 شخصاً بين قتيل وجريح في صفوف 
قوات الأمن و»الحشد الشــعبي«، بالإضافة إلى 
مدنيين إثنين، في سلســلة هجمات نفذها تنظيم 
»الدولة الإســلامية« في محافظتي صلاح الدين 
وديالى، وفيما عمــدت القوات الأمنية إلى خطط 
عسكرية دفاعية وهجومية، مستعينة بالطائرات 
المسيرة والكاميرات الحرارية، تواصل الطائرات 
اســتهداف مناطق تمركــز التنظيــم، فضلًا عن 

استمرار العمليات الرامية للقضاء على بقاياه.
مســؤول محلي في صلاح الديــن، أكد، أمس 
الثلاثاء، بمقتل 3 عناصر من »الحشــد الشعبي« 
وإصابــة 3 آخريــن بإنفجار عبوة ناســفة في 

أطراف قضاء الشرقاط شمالي صلاح الدين.
وقال قائممقام الشــرقاط خيرالله مجيد، في 
تصريح لوســائل إعلام كردية، إن »عبوة ناسفة 
اســتهدفت دورية للحشد الشعبي - لواء 36 في 
الساحل الأيسر للشــرقاط - ما تسبب بمقتل 3 
عناصر وإصابــة 3 آخرين«، مبينا أن »أســباب 
الحادث تعود إلى فراغ أمني تركته قوات الجيش 
المرابطة هناك بعد انســحاب نقاطها الأمنية قبل 

نحو أسبوعين«.

تهديد قضاء الشرقاط

وأضــاف أن »خطر داعــش لازال يهدد قضاء 
الشــرقاط وأطرافا لعدم تطهيــر مناطق )جبال 
مكحول وجبال الزوية ومنطقة كنعوص( شمالي 
الشــرقاط من بقايا تنظيم داعــش التي لازالت 
تتواجــد في تلــك المناطق وتتخذهــا منطلقات 

للهجمات والتعرضات الإرهابية«.
ويقع قضاء الشــرقاط على بعد 125 كم شمال 

تكريت  وعلى بعد 135 كم غرب كركوك.
الأمنية  الإعــلام  خلية  أعلنــت  الأثنــاء،  في 
)رســمية(، أمــس، »استشــهاد مدنيــين إثنين 
بانفجار عبوة ناسفة على عجلة مدنية بين قرية 
كنيطرة وقرية اللزاكة، ضمن قاطع الفوج 36 في 
الحشد الشعبي والفوج الثاني في لواء المشاة 50 

في الفرقة 14/ قيادة عمليات صلاح الدين«.
وفي بيان ثانٍ، أعلنــت الخلية، مقتل وإصابة 
أربعة من عناصر »الحشــد الشــعبي« بانفجار 

ناسفة جنوبي الموصل.
وقالت، إن »عبوة ناسفة انفجرت على عجلة 
تابعــة للفوج 36 بالحشــد الشــعبي في منطقة 

اللزاكة جنوبي مدينة الموصل ضمن قاطع الفرقة 
14«. وأضافــت الخلية، أن الانفجــار »أدى إلى 

استشهاد مقاتلين إثنين وجرح إثنين آخرين«.
وفي محافظة ديالى، أصيب شــرطي بإطلاق 
نار مباشــر من مجموعات مسلحة تابعة لتنظيم 

»الدولة«.
وذكر بيــان آخر لخلية الإعــلام الأمني إنه 
الرابع  »أصيب منتسب من فوج طوارئ ديالى 
بإطلاق نار مباشــر من قبــل عصابات داعش 
الإرهابيــة اســتهدف خلالــه إحــدى النقاط 
التابعة للفوج في منطقــة الكاطون في قضاء 

بعقوبة في محافظة ديالى«.
علــى إثر ذلك، طالبت النائبــة عن محافظة 
ديالــى، ناهدة الداينــي، بإنهــاء الخروقات 

الأمنية في المحافظة.
وقالــت، في بيــان صحافــي، إن »الأجهزة 
الامنية فــي محافظــة ديالى يجــب أن تتخذ 
الجهـــد  وتـكثـــف  إحترازيــة  إجــراءات 
الإرهابية  العمليــات  لإحباط  الاستخـــباري 
المتكــررة التي تســتهدف المدنيين والـــقوات 

الأمنية في مختلف مناطـق المحافظة«.
وأضافت، أن »معظم مناطق ديـالـى شهـدت 
مؤخرا وبشكل شـبـه يومـي سلسلة خروقات 
أمـنيـة ناجمة عـــن هجمات لخلايا إرهابيـة، 
أســفرت عـــن ســقوط شــهداء وجرحى في 

صفوف القوات الأمنية«.
مقابل ذلك، ذكر بيان لإعلام »الحشــد«، أن 
»استخبارات ولواء 35 التابع للحشد الشعبي، 
وبالتعاون مع القــوة الجوية العراقية ووكالة 
الاســتخبارات، تمكنت من تدمير مضافة مهمة 

لعصابات داعش الإرهابية في صلاح الدين«.
وقال إن »المضافــة تقع في منطقــة الزلاية 
بالقرب من مكيشــيفة بصــلاح الدين وكانت 
تحتوي على عشرة إرهابيين مهمين، فضلا عن 

معدات وأسلحة واعتدة«.
وأضاف أن »الكشف عن المضافة، تم من قبل 
استخبارات الحشد الشــعبي بعد تمكنها قبل 
أيام في عمليــة نوعية من إلقــاء القبض على 
محافظة  في  الجنســية  أجنبي  داعشي  قيادي 
صلاح الدين، وبعد التحقيق معه تم الاعتراف 

بوجود المضافة«.
ووفق البيان »تحركت اســتخبارات الحشد 
وتحديد  الاســتخبارات  وكالة  مــع  بالتعاون 
الأهداف للقوة الجوية العراقية، ساعدت على 

تدمير المضافة بالكامل وقتل من فيها«.

كذلــك، أعلنت خلية الإعــلام الأمني، أمس، 
إنطــلاق عملية أمنية واســعة غــرب نينوى 

للبحث عن مطلوبين.
وقالت فــي بيان إنــه »باشــرت القطعات 
الأمنيــة ضمن قيــادة عمليات غــرب نينوى 
والمتمثلة بـألوية )21 ، 43 ،60 ،66(، في الفرقة 
العشرين بالاشتراك مع قوة من الأمن الوطني 
في  واسعة  عمليه  بتنفيذ  العشائري،  والحشد 

الجزيره وجنوبي الحضر«.
وأضافــت أن جاءت هــذه العملية »للبحث 
عن المطلوبين وتدقيق معلومات الأشخاص في 

هذه المناطق وللبحث عن الأوكار والانفاق«.
يأتي ذلك فــي وقتٍ أعلنت قيــادة عمليات 
ســامراء، أمس، تنفيذ خطة دفاعية وتعرضية 
واســعة ونصــب العشــرات مــن الكاميرات 
الحرارية ونشر الطائرات المسيرة في محافظة 

صلاح الدين.

عملية أمنية واسعة

وقال قائد عمليات ســامراء اللــواء الركن 
عماد الزهيــري، لوكالة الأنباء الرســمية، إن 
»اللــواء 13 الفرقــة الرابعة شــرطة اتحادية 
نفذت عملية أمنية واســعة أســفرت عن مقتل 
إرهابي كان يــروم العبور من قضاء الدور الى 
منطقة مكيشــيفة شمال سامراء«، مبيناً أن »تم 
تنفيذ ما يقارب خمس طلعات لطيران الجيش 
أســفرت عن رصد أحد المجاميع وأدت الى قتل 
وجرح بعض الإرهابيين على الحدود الفاصلة 

مع قيادة عمليات ديالى«.
وأضــاف أن »تم الاتفاق مــع محافظ صلاح 
الديــن علــى تعزيز ونصــب العشــرات من 
الكاميرات الحرارية ونشــر الطائرات المسيرة 
لسد الثغرات ومنع تســلل الإرهابيين وضبط 

الحدود الفاصلة في محافظة صلاح الدين«.
»قيــادة عمليات ســامراء  أن  إلى  وأشــار 
نفذت خطة انفتاح وانتشــار جديدة بناء على 
أوامر رئيس أركان الجيــش وقيادة العمليات 
المشــتركة من خــلال إعادة بعــض الوحدات 
واســتبدالها  والجنــوب  للوســط  العائــدة 
بقطعات أخرى من الجيش والشــرطة وأفواج 
طوارئ شــرطة صلاح الدين«، مشيراً إلى أن 
»هــذا الموضوع  كان معداً له من أكثر من ســنة 
وتم إعداده بشــكل جيد ونفذ قبل عشرة أيام 

وبنجاح كبير«.

تواصل نشاط تنظيم »الدولة« في صلاح الدين وديالى

 سلسلة هجمات تقتل وتصيب 13 من المدنيين وقوات الأمن العراقية
■ بغــداد ـ  أ ف ب:   برز اســم القيادي فــي »حزب الله« 
اللبناني الشــيخ محمد كوثراني على الساحة العراقية حتى 
قبــل اغتيال قائد »فيلق القدس« الإيراني قاســم ســليماني 
في بغداد في ضربة أمريكية، لكن يبــدو أن، منذ ذلك الوقت، 
أصبح الشــخصية المحورية التي تحرك عجلات السياسة في 

بلاد الرافدين.
الأســبوع الماضي، رصدت الولايات المتحدة مكافأة تصل 
إلى عشــرة ملايين دولار مقابل »أيّ معلومات عن نشــاطات 
وشبكات وشركاء« كوثراني، مشيرة إلى أن للقيادي اللبناني 
دورا في »التنسيق السياسي للمجموعات العسكريّة الموالية 
لإيــران«، وهو تنســيق كان »تــولّاه في الســابق الجنرال 

الإيراني قاسم سليماني«.
لدى حصول الغارة الأمريكية التي أودت بسليماني ونائب 
رئيس هيئة »الحشد الشعبي« العراقي أبو مهدي المهندس في 
الثالث من كانون الثاني/يناير، ســرت شائعات عن إمكانية 

تواجد كوثراني ضمن الموكب، لكن سرعان ما تم نفي الخبر.
وذلك يشكل دليلًا على مدى ارتباط القيادي اللبناني بهذا 
الملف، وبالتالي، علــى الدور الكبير الذي أنيــط به بعد تلك 
الضربة، حتى أن مســؤولًا عراقياً يصفه بـ«النسخة الأخرى 

من سليماني«.

قمع المتظاهرين

وتعتبر واشنطن أنّ كوثراني »يُســهّل أنشطة مجموعات 
تعمــل خــارج ســيطرة الحكومــة العراقيّة من أجــل قمع 
المتظاهرين بعنف« أو »مهاجمة بعثات دبلوماســيّة أجنبيّة«، 
ويشارك في »تدريب وتمويل وتقديم دعم سياسي ـ لوجستي 

لمجموعات شيعيّة عراقيّة متمردة«.
بعــد قــرار الإدارة الأمريكية، ســرت أخبار في وســائل 
إعلاميــة محلية عدة عن تواجد كوثراني في بغداد، مشــيرة 
إلى أنه يقوم بمفاوضــات حول الحكومة الجديدة في المنطقة 
الخضراء، عقــر دار الأمريكيين، لكن لم يكن في الإمكان تأكيد 

ذلك.
وكانت مصادر سياســية عدة مقربة مــن دوائر القرار في 
العاصمــة العراقية أكدت في وقت ســابق أن كوثراني، وهو 
من مواليد آخر الخمسينيات، كان يرافق سليماني في جولات 
التفاوض مع القوى السياسية حول اختيار شخصية لرئاسة 

الحكومة.
ووفق مصدر مقــرب من محيــط كوثرانــي، الأخير »هو 
مســؤول الملف العراقي المرتبط مباشرة بأمين عام حزب الله 

اللبناني حسن نصرالله منذ العام 2003«.
ويشــير مســؤولون يعرفون كوثراني عن قــرب إلى أنه 
شــخصية تمتلك »خبرة كبيرة جداً، ولعله الأجنبي الوحيد 

بعد سليماني العارف بتفاصيل المشهد العراقي«.
ويحمل »الشيخ«، كما يصطلح على تسميته بسبب عمامته 
البيضاء، الجنســية العراقية، وقد ولــد وترعرع في العراق 

ووالده لبناني.

وتقول شــخصية إســلامية في بيــروت أن كوثراني »من 
الجيل الأول في حــزب الله. هو من عائلــة علمائية وعلمية 
معروفة في لبنــان، وكان من الذين رشــحهم حزب الله الى 

المجلس النيابي في العام 1996«.
ودرس كوثراني الفقه في شبابه في حوزة النجف جنوب 
العــراق، وهو متزوج من عراقية ولهمــا أربعة أولاد، ويتكلم 

بلهجة البلد، حسب مقربين.
وهي ليســت المرة الأولى التي يدرج فيها اســم كوثراني 
في لوائح ســوداء أمريكية. ففي العام 2013، وضعت وزارة 
الخزانــة الأمريكيــة كوثراني على لائحة الإرهــاب مع ثلاثة 
لبنانيين آخريــن بتهمة دعم مجموعــات متطرفة في العراق 
وتقديم دعــم مالي لـ»فصائل« مختلفة فــي اليمن، ولـ«قادة 
عســكريين مســؤولين عن أعمال إرهابية« فــي كل من مصر 

والأردن وقبرص وإسرائيل.
وحســب المحلّل السياســي والعســكري العراقي هشام 
الهاشــمي، »أهمية كوثراني« خلال السنوات السبع الماضية 

باتت تكمن في »أنه يلعب أكثر من دور«.
وأوضح، كوثراني اليوم هو »ضابط إيقاع البيت السياسي 
الشيعي الولائي«، أي الأحزاب السياسية الشيعية العراقية 
التي تعتبر مرشــد الجمهورية الإيرانية آية الله علي خامنئي 

مرجعها الفقهي والعقائدي.

عقد مصالحات

وزاد كوثراني »عمل بعد العام 2014 على تيســير لقاءات 
ومصالحــات بين العرب الســنة الذين كان لهــم موقف ضد 
السلطة الشــيعية في بغداد«، وأن »دوره تعاظم بعد اغتيال 
سليماني والمهندس، وأصبح منسقاً بين المكونات السياسية« 

من سنة وشيعة وأكراد.
وتؤكد مصــادر دبلوماســية عراقية عــدة أن لكوثراني 
»مونة« على السياســيين العراقيين، لدرجة أنه »طلب مبلغاً 
بملايين الدولارات مــن العراق لحلحلة الأزمة الاقتصادية في 
لبنان« قبل أشهر. وتّم هذا الطلب خارج القنوات الرسمية بين 
البلدين، ولم يتضح ما إذا كانت تمت تلبيته، حسب المصادر. 

إلا أن محيط كوثراني نفى هذا الموضوع تماما.
ويفســر هذا الدور المتعاظم القرار الأمريكي الجديد حول 
كوثراني. المصدر المقــرب من دائرة الأخيــر اعتبر أن »طلب 
معلومات عنه الآن قــد يكون مقدمة لعملية اغتيال محتملة أو 

اعتقال«.
وأضــاف أن ذلك يندرج في ســياق الاغتيال السياســي 
ومحاولة الولايات المتحــدة ضبط الأدوار في المرحلة المقبلة، 
لأنها »غير قادرة على الدخول بمواجهة مع الإيرانيين مماثلة 

لاغتيال سليماني والمهندس«.
ورأى أن »اغتيــال قائــد فيلق القدس الجديد اســماعيل 
قآني غير وارد في حســابات واشــنطن حاليــاً، لذلك توجه 
الأميركيون إلى كوثراني لأنه حزبي لا يمثل دولة«، وبالتالي 

لا يترتب على ذلك أي تبعات دبلوماسية.

محمد كوثراني: »مايسترو« البيت الشيعي
تعاظم دوره بعد اغتيال سليماني والمهندس
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القاهرة ـ »القدس العربي« ـ وكالات: 

دشنت جماعة »الإخوان المسلمين« في مصر، حملة 
من خــارج البلاد بعنوان »شــعب واحــد«، لمواجهة 
تداعيات فيــروس كورونا عن بعــد، وخاطبت لهذا 
الغرض مســؤولين في النظام المصــري الذي يعتبر 

الجماعة »إرهابية«.
وقال أحمد ثابت، المتحدث باســم حملة »الجماعة« 
خلال مؤتمر صحافي بثته فضائيات مصرية معارضة 
في الخارج: »وقع الاختيار على اســم الحملة »شعب 
واحــد«، تعبيرا عن أننــا نحن أبناء وطن وشــعب 
ومســتقبل ومصير واحد، ولذلــك لا ينبغي أن تفرقه 

الأزمات«.
وأضــاف: »نطلق الحملــة لتكون بدايــة حقيقية 
لإجراءاتٍ عملية )لــم يعلنها( متجاوزين كل العقبات 

والمعوقات«.
وأوضح أن »منتجات الحملة وأفكارها ومشاريعها 
المختلفة سيتم توفيرها لكل وسائل الإعلام الوطنية«، 
مشيرا إلى أن سيتم التحرك بصورة »فاعلة ومبتكرة 
فــي مجــالات بينها طبيــة واقتصاديــة واجتماعية 

لمواجهة تداعيات الفيروس«.

تعاون وحسن أداء

وخاطبــت الحملة رئيس اتحاد الغــرف التجارية 
إبراهيم محمود العربي، ورئيس مجلس إدارة اتحاد 
الصناعات محمد زكي الســويدي، بشأن الإجراءات 

والتوصيات لمواجهة كورونا.
ووفق مــا قالت الجماعة في خطابهــا للعربي، فقد 
أتت جائحــة كورونــا لتمثل واحدة مــن التحديات 
العالميــة، التــي فرضــت علــى مصــر مجموعة من 
التحديــات الاقتصادية والاجتماعية، بما يفرض على 
جميع مؤسســات المجتمع المصري التعاون وحســن 
الأداء، لتخــرج مصــر من تلــك الأزمة بأقــل قدر من 
الخســائر، وبما يؤدي إلى خروجهــا ووصولها إلى 
مرحلة التعافي في أقــرب وقت، وهو ما نأمله من الله 

عز وجل«.

وزادت »بلا شــك أن تجار مصر لهــم دور كبير في 
التعامل مع هــذه الجائحة، لكي لا تســاهم الأوضاع 
التجارية في تفاقم الأزمة، وبخاصة للشرائح الفقيرة 
من المجتمــع، وبما يــؤدي إلى توفير أقــوات الناس 
بالكميات المناســبة والأســعار التي تناسب دخولهم 
في ظل هذه الظروف، دون وجود ممارســات سلبية 
ر على الناس حياتهم في ظــل مخاوفهم من وباء  تكدِّ

كورونا«.
وتابعت: »إننــا نأمل من اتحاد الغــرف التجارية 
ـ عبر غرفه الممتدة في جميــع محافظات مصر، وعبر 
رجاله الشــرفاء ـ أن يكونوا عونا للمجتمع المصري، 
خــلال هذه الأزمــة، وقد لمســنا من بعضهم ســلوكا 
إيجابيا في العديد من الملمّــات خلال الفترة الماضية، 

كما لمسنا حسن تصرف البعض في أزمة كورونا«.
وحثــت التجار علــى أن »يجتهدوا فــي الكف عن 
رفيهيــة وغيــر الضرورية، بما  اســتيراد الســلع التَّ
يؤدي إلى توفير الســيولة اللازمة لتوفير المتطلبات 
الضرورية، وأن يركزوا في الاتجار في السلع المصرية، 

وأن يفضلوها على استيراد مثيلتها من الخارج«.
وطالبــت »تجار مصر من القادريــن بأن يتعاقدوا 
عين المصريــين، وأن يتم توفير  مع أقرانهم مــن الُمصنِّ
ذلك  ليكون  احتياجاتهــم،  لإنتاج  اللازمة  الســيولة 
ســلوكا عمليــا، لتشــجيع توفيــر البديــل المصري 
للمنتجات المســتوردة، وســيكون ذلك بلا شــك من 
الأدوات المهمة، للحفاظ على مقــدرات مصر من النقد 
الأجنبي، وفي الوقت ذاته، يشجع المصنعين المصريين 
على الحفاظ علــى العمالة، ودفع أجورهــا بالكامل، 

ويوفر للمصنعين سيولة بلا تكلفة، أو أعباء بنكية«.
وشــددت على ضرورة »اتخاذ ما يلزم عبر الاتحاد 
العام للغرف التجاريــة المصرية، من الاتفاق فيما بين 
أعضائه ـ على مســتوى الجمهوريــة ـ على تخفيض 
نســب الأرباح، للمســاهمة في تخفيض الأسعار في 
الســوق المصرية، مراعاة للضغــوط التي تعرض لها 
بعض الأســر المصرية، بســبب الحظــر نتيجة أزمة 

كورونا«.
ودعت كذلــك إلى »تشــجيع التجار علــى تنظيم 
المعارض للســلع المصرية، وبخاصة السلع الغذائية، 

خاصة ونحن مقبلون على شــهر رمضان، بما يساعد 
على توفير الســلع للأســر، بأســعار أقل من مثيلتها 
خــارج المعــارض، وإذا مــا كان ذلك محظــورا، لمنع 
التجمعــات، فلتكن فكــرة تحديــد التخفيضات على 
السلع التي يتفق عليها من قبل الغرف التجارية ملزمة 

لكافة التجار على مستوى مصر«.
وفي خطابها للاتحاد العام للغرف التجارية دعت 
لتبني »خطة تعتبــر فيها الاحتياجــات المحلية ذات 
رين والتجار، ليكون التصدير  أولوية لدى كافة المصدِّ
بعد اســتيفاء الســوق المحلي لاحتياجاته، وهو أمر 
اتجهت له بعــض الــدول، للاحتياط خــلال الفترة 

المقبلة، مخافة أن يطول زمن تفشي وباء كورونا«.
وقالت: »إننــا إذ نثق في أن يوفــي الاتحاد العام 
للغــرف التجارية بــدوره في هذه الأزمــة، ونتمنى 
من الله عز وجل أن يحفظ مصــر وأهلها، وأن يخرج 

اقتصادها لمرحلة التعافي في أقرب وقت ممكن«.
أما فــي خطابها لاتحــاد الصناعــات المصرية فقد 
شــددت على أن »التداعيات السلبية لجائحة كورونا 
تفرض المزيد مــن التبعات على الصناعة المصرية، من 
أجل التخفيف عن كاهل المواطنين، والعمل على توفير 
احتياجات المجتمع من الســلع الصناعية، والاجتهاد 
قدر الطاقة في التخفيف مــن الاعتماد على الواردات 

الخارجية«.

قاعدة مصر الصناعية

ودعت الاتحــاد لأن »يغتنم هــذه الفرصة، ليعمل 
على إعادة بناء قاعدة مصر الصناعية، وذلك بتحويل 
هذه الأزمة الناتجة عن جائحــة كورونا، إلى فرصة، 
من خــلال إنتاج العديد من الســلع، بديــلا من التي 
تقوم مصر باســتيرادها من الخارج، وهي في مقدور 
الصناعة المصرية، ولا يحتاج هذا الأمر سوى تنسيق 
الجهود؛ لتكون سياســة الإنتــاج ـ  بغرض الإحلال 
محل الــواردات ـ إحدى دعائــم الصناعة والاقتصاد 

المصري خلال المرحلة المقبلة«.
وطالبتــه بـ »تبني اســتراتيجية جديــدة تعتمد 
على أن تكســر مصر حاجــز الاعتماد علــى الخارج 

في اســتيراد خطوط الإنتاج وقطــاع الغيار، وكذلك 
استيراد التكنولوجيا المستخدمة في قطاع الصناعة«، 
موضحة أن »مصــر بحاجة لاتخاذ خطــوات جادة، 
للخروج من إطــار التبعية في هذا المجــال، وقد حان 
الوقت، للانطلاق في هذه الاستراتيجية، عبر تعاون 
الكيانــات المختلفــة، من خــلال التعاون بــين قطاع 

الصناعة، والجامعات، والبنوك المصرية«.
وطالبت بالاعتماد على »اســتخدام المســتلزمات 
المحلية، فــي مخرجات الصناعة المصرية، وبلا شــك 
أن ذلك متوفر ـ إلى حد مــا ـ في داخل مصر، ويحتاج 
الأمر إلى توفير قاعدة بيانات، عما تنتجه المؤسسات 
المصرية. ولا نحســب أن ذلك الأمــر صعب المنال، في 
ظل تطور تكنولوجيــا المعلومات، وتعامل معظم هذه 
المنشــآت مع الجهــات الحكومية، وهو ما يســهل من 

عملية بناء قاعدة المعلومات«.
وبينت »من الواجب علــى المجتمع المدني في مصر 
أن يشجع على شراء واستخدام المنتج المصري، لما فيه 
من مصلحة للجميع، سواء قطاع الصناعة، أو التجارة 
المصرية، وكذلك الحفاظ على فرص العمل لأبناء مصر 

في مؤسساتهم، داخل بلدهم«.
ولــم يوضح المتحدث  باســم الجماعة كيفية إتمام 
حملته مــن داخل مصر، غيــر أن للحملة صفحة على 
فيســبوك تحمل اســم »شــعب واحد نقــدر«، تبث 

فيديوهات توضيحية باسم الحملة وأهدافها.
وتعد الحملة ثاني موقف للجماعة بعد إعلانها في 
5 أبريل/ نيســان الجاري، عن تشــكيل لجنة لمواجهة 
الفيــروس مكونة من أطبــاء واقتصاديــين وعلماء 
وإعلاميــين، ســتبث أفكارها عبر مواقــع متخصصة 

وقنوات يوتيوب.
وحتى الإثنين، سجلت مصر 3333 إصابة بكورونا، 

بينها 821 حالة تعاف، و250 وفاة.
وتعتبر السلطات »الإخوان« جماعة محظورة منذ 
أواخر 2013، عقب الإطاحة بالرئيس الأســبق محمد 
مرســي )2012 ـ 2013(، المنتمي إليها، دون استجابة 
من الطرفين لمبادرات دولية ومحلية لحل الأزمة، وسط 
توقيف أعداد كبيرة من قيــادات الجماعة وكوادرها، 

ومغادرة أعداد منها أيضا البلاد.

المتحدث باسم الجماعة اعتبرها بداية حقيقية لإجراءات عملية لتجاوز كل العقبات والمعوقات

»إخوان مصر« يطلقون حملة »شعب واحد« لمواجهة كورونا
... مقترحات اقتصادية ومخاطبات لمسؤولين في النظام

مصرية ترتدي كمامة خلال شراء احتياجاتها لشهر رمضان

■ الخرطــوم ـ  الأناضول: بدأ في العاصمة الســودانية 
الخرطوم، صباح الســبت، حظر التجوال الشامل، للحد من 
انتشــار فيروس كورونا، إلا أن »عمال اليومية« سيكونون 

بمثابة المؤشر الحقيقي لقياس نجاح الخطوة من عدمها. 
و»عمال اليومية«، هو تعبير شعبي عن العاملين في مهن 
هامشية غير نظامية، مثل سائقي وســائط النقل الخاصة، 
وباعة الخضــراوات والفواكــه، وعمــال ورش الصيانة، 
وغيرهم، ورغم أن عدد هؤلاء غيــر معروف، لكن مختصين 

يعتبرونهم الكتلة الأكبر في سوق العمل السوداني. 
الواحد«،  بـ«اليــوم  أجورهم  اليوميــة  عمال  ويتقاضى 
وليس لديهم راتب شــهري ثابت، لذلك يمكــن أن نصنفهم 
بأنهم من أكثر الفئات تضرراً لقاء توقف أعمالهم جرّاء حظر 

التجوال.
ويتطلب حظر التجوال الشــامل، الذي أعلنته الحكومة 
الســودانية، لمحاصرة وباء فيروس كورونا، بقاء المواطنين 
ب الحياة علــى أولئك الذين  في منازلهم، الأمــر الذي يُصعِّ
يكســبون »رزق اليوم باليوم«، وفقا لما قالــه بائع المناديل 

الورقية، شهاب عبد اللطيف. 
وفي 13 إبريل/نيسان، أعلنت السلطات السودانية فرض 
حظر تجــوال في ولاية الخرطوم لثلاثة أســابيع ابتداء من 

السبت 18 إبريل/ نيسان.
يقول عبد اللطيــف )16 عاما(، الذي يبيــع بضاعته في 
وسط الســوق العربي، في العاصمة الخرطوم، »لا يمكنني 
البقــاء بالمنزل، وترك أمي المريضــة دون دواء وطعام، رغم 

خطورة فيروس كورونا وسرعة انتشاره«.
أما بالنسبة إلى سائق التاكسي، فؤاد عمر، فإن الحكومة 
الســودانية فرضت حظر التجوال الشــامل في الخرطوم، 

دون النظر بعين الاعتبار إلى الشــرائح الضعيفة، وإعانتهم 
لمواجهة البقاء بالمنازل دون عمل. 

وأوضح »ســأضطر للخروج في المناطق الطرفية، تفاديا 
للارتكازات الأمنية في وسط العاصمة، لكسب رزقي وإطعام 

أطفالي«.
وتتجلى حساســية المســألة عند بائع الخضار، الهادي 
إدريس، بقوله »إذا لم أخرج للســوق المركزي في الساعات 
الأولى من الصباح، وجلب متطلبات الزبائن، فلن أجد شئيا 

من المال للإنفاق على أسرتي«. 
وأضاف: »الحظر الشــامل في العاصمــة الخرطوم دمار 

للأسر الفقيرة، وشهر رمضان على الأبواب«.

ومع إعلان حظر التجوال الشــامل في البلاد، ظهرت على 
الســطح مبادرة »ســوا بنقدر«، وشــكلت على الفور غرفة 
طوارئ لجمع التبرعات المادية والعينية لدعم الأسر الفقيرة 

والضعيفة. 
بالنســبة إلى عضوة المبادرة، رتــاج خليل، فإن المبادرة 
تهدف لشــراء المواد الغذائيــة، كالدقيق والســكر والزيت 
الفقــراء والمحرومين في  وتوزيعها علــى  والخضــراوات، 

العاصمة الخرطوم.
وقالت »المبــادرة هدفها التكاتف والتعاضد الإنســاني، 
وتقديم الاحتياجــات الغذائية، للأســر الفقيرة، وأصحاب 

الدخل المحدود«. 

إلى ذلك، دعا نائب رئيس الحركة الشعبية ـ شمال، ياسر 
عرمان، الحكومة الســودانية، لمراجعة قرارها بشأن فرض 

حظر التجوال الشامل قبل فوات الأوان. 
وأضاف في تدوينة على »فيسبوك«، أن »الإجراءات التي 
تقوم بها الحكومة الســودانية لمكافحــة وباء كورونا، مهمة 

وواجبة وضرورية، ولكن إعلان حظر شامل
وفي ولاية الخرطوم، وهي تضم خمس سكان السودان، 
أي ما يعادل 8 ملايين من الســودانيين والذين في غالبيتهم 
من الفقــراء والمحرومين الذين يعتمدون في معاشــهم على 
رزق اليوم باليوم، دون خطة لتوفير احتياجاتهم الضرورية 

من أكل وشراب يعد بمثابة كارثة«. 

الكاتب الصحافي حاتم الكناني قال: »نحن الآن كمجتمع 
أكثــر احتياجا لتنظيم المبادرات الشــعبية المنظمة، من أجل 

تخفيف أعباء المعيشة عن المواطنين الفقراء«. 
وأضاف »يمكن أن نخرج من هــذا النفق الذي دخلت فيه 
البشرية، وليس الســودان لوحده، رغم ظرفه الاقتصادي 

الخانق«. 
وتابع »نحتاج كمجتمع، إلى مبادرات اجتماعية تنظم هذا 

السيل العاطفي والتضامني بين مختلف فئات المجتمع«.
واســتدرك: »أعتقد في ظل عجر الحكومة لأسباب جلية 
عــن حل الأزمات المركبــة، فنحن نحتاج إلــى روح المبادرة 
الشــعبية المنظمة، عبر لجان المقاومــة والتغيير والخدمات 
في الأحياء«.  بالنسبة إلى النقابي السوداني المتخصص في 
قضايا العمال، أحمد المجذوب، فإن أصحاب الأعمال اليومية 

ليس بمقدورهم الغياب عن العمل لأكثر من يوم أو يومين. 
ودعــا المجذوب الحكومــة إلى مراجعــة وتعديل قرارها 
بفرض حظــر التجوال الشــامل، وتوفير بدائل معيشــية 

للمواطنين الفقراء، تفاديا للإنفلات الأمني. 
ويعاني الســودان من أزمة اقتصادية، على خلفية فقدان 
احتياطياته من النقد الأجنبي بعد انفصال جنوب السودان 
ه من حرمان السودان من الموارد النفطية  عام 2011، وما خلفَّ
التي كانت تســاوي 80٪ من احتياطيــات البلاد من النقد 

الأجنبي. 
وتحســين الأداء الاقتصادي في السودان هو أحد أهداف 
حكومة عبد الله حمــدوك، خلال فتــرة انتقالية، بدأت في 
21 أغســطس/ آب الماضي، يتقاســم خلالها السلطة كل من 
الجيش وقوى التغيير، وتســتمر 39 شــهرًا تنتهي بإجراء 

انتخابات.

السودان: أصحاب » رزق اليوم باليوم« يدفعون ثمن حظر التجوال... وعرمان يدعو الحكومة لإعادة النظر في قرارها

إصابات بين محتجين على إغلاق سوق شمالي السودان
الأناضــول: أصيــب  ـ  ■ الخرطــوم 
محتجون في الســودان، أمس الثلاثاء، 
خــلال احتجاج علــى إغلاق الســلطات 
لســوق محلي فــي الولايــة الشــمالية، 

تفاديًا لتفشي وباء كورونا.
وإثر ظهــور حالة اشــتباه بالإصابة 
الشــمالية،  الولايــة  فــي  بالفيــروس 
قــررت ســلطات الولاية، الأحــد، إغلاق 
أســواقها، وبينها أســواق الذهب، لمدة 

أســبوعين، مع اتخــاذ التدابيــر اللازمة 
لتوفير احتياجــات المواطنين من الخبز 

والخضراوات واللحوم.
وقال شهود عيان إن الشرطة أطلقت 
أعيــرة ناريــة وغــازا مســيلا للدمــوع، 
لتفريق محتجين رافضين لإغلاق ســوق 
منطقة دلقو المحس في الولاية الشمالية.
غاضبــين  محتجــين  أن  وأضافــوا 
يعملون فــي التعدين التقليــدي للذهب، 

أشــعلوا النيــران فــي مكاتــب حكومية 
وديوان الــزكاة ومكتب الشــرطة ومقر 
شــركة المعــادن احتجاجًــا علــى قــرار 

إغلاق السوق لمنع انتشار الفيروس.
وتابعــوا أن قــوات الشــرطة أطلقت 
أعيــرة ناريــة، مع وقــوع إصابــات، لم 
يُعرف عددها بعد. ولمحاصرة الفيروس 
أغلقــت معظــم دول العالــم حدودهــا، 
وعلقت رحلات الطيران، وفرضت حظرًا 

للتجــوال، وعطلــت الدراســة، ومنعــت 
التجمعات العامة، وأغلقت دور العبادة.
فجــر  حتــى  الســودان،  وســجل 
بـ»كورونــا«،  إصابــات   107 الثلاثــاء، 

بينها 12 حالة وفاة و8 حالات شفاء.
حتــى  الفيــروس  أصــاب  وإجمــالًا 
مســاء الثلاثــاء، أكثــر مــن 2.5 مليــون 
شخص في العالم، توفي منهم نحو 172 

ألفًا، وتعافى قرابة 660 ألفًا.

البرلمان المصري يوافق مبدئياً 
على منح السيسي صلاحيات أوسع

القاهرة ـ »القدس العربي«:

وافق البرلمان المصري، أمس الثلاثاء، بشكل مبدئي على مشروع قانون مقدم 
من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون 
رقم 162 لســنة 1958، تمنح الرئيس المصري عبد الفتاح السيســي صلاحيات 
جديــدة لمواجهة وباء كورونــا.  وقرر المجلس إرجاء أخذ الــرأي النهائي على 

مشروع القانون إلى جلسة لاحقة.
وتضمنت التعديلات التي وافق عليها البرلمان بشكل مبدئي خلال أول جلسة 
للبرلمــان بعد توقف دام 42 يوما بســبب وباء كورونا، إضافــة 18 بندا جديدا 

للمادة الثالثة من قانون الطوارئ بأرقام من 7 حتى 24.

التحقيق مع كاتب طالب بعزل سيناء
 وتحويلها إلى منطقة حرة 

القاهرة ـ »القدس العربي«:

أجرت لجنة الشــكاوى في المجلــس الأعلى لتنظيم الإعــلام، تحقيقًا، أمس 
الثلاثاء، استمر 4 ســاعات مع مســؤولي جريدة »المصري اليوم«، بشأن نشر 
الجريدة مقالات موقعة باسم »نيوتن« تطالب بعزل سيناء عن مصر وتحويلها 
إلى منطقة حرة عالمية غير خاضعة للقوانين المصرية واختيار حاكم خاص لها.

وكشفت في بيان، أن »رجل الأعمال صلاح دياب، كاتب المقال، والدكتور عبد 
المنعم ســعيد، رئيس مجلس الإدارة والممثل القانوني للجريدة، وعبد اللطيف 

المناوي، رئيس التحرير حضروا التحقيق«.
ويواجــه دياب العديد من الاتهامات يأتي على رأســها »مخالفة الدســتور 

وتهديد الأمن القومي«.
وكانت »المصري اليوم« نشــرت على مــدار 4 أيام متتاليــة، مقالات تحمل 
مطالبات بعزل ســيناء عن مصر واختيار حاكم خاص لها، وتدويلها وتحويلها 

إلى منطقة حرة عالمية غير خاضعة للقوانين المصرية.
وعقدت لجنة الشــكاوى في المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اجتماعا ناقشت 
خلالــه تقارير لجنة الرصــد التي أكدت أن »المقالات المذكورة التي نشــرت في 
الجريدة الورقية وتم نشــرها على الموقع الإلكتروني الرسمي للجريدة، تحمل 
مطالبات تخالف الدستور بعزل سيناء عن مصر وتعيين حاكم خاص بها وتهدد 

الأمن القومي المصري«.

اعتقال ناشطة حقوقية مصرية من منزلها فجرا 
القاهرة ـ »القدس العربي«:

ألقــت أجهزة الأمــن المصرية، فجر أمــس الثلاثاء، القبض على الناشــطة 
الحقوقية مروة عرفة )27 عامًا( وهي أم لطفلة رضيعة عمرها سنة و8 أشهر.

وقال الباحث والكاتــب تامر موافي إن »قوات من الأمــن ألقت القبض على 
زوجتــه، مروة عرفة فجر أمــس الثلاثاء بعد اقتحام المنزل فــي منطقة مدينة 

صرفي القاهرة ، وتم اصطحابها لجهة غير معلومة«.
وكتب على »فيســبوك«:«لأكثر من 9 ســاعات لا نعرف أي شــيء عن وضع 
مروة أو مكان احتجازها، ولم يخبرنــا أحد من القوة التي ألقت القبض عليها، 
ســبب القبض عليها، أو الجهة التي طالبت باحتجازها، ولم يطلعونا على أمر 

النيابة وإذن تفتيش المنزل«.  
وتابع:« منذ مدة طويلة، وتركيــز زوجتي ينصب على طفلتنا وفاء دون أي 
شيء آخر، والقبض عليها أمر غريب، ووسط هذه الظروف الصعبة لم يتركونا 

في حالنا، وأخذوا مروة من بنتها«.
 

الجيش المصري يعلن تدمير أنفاق شمال سيناء
■ القاهــرة ـ  د ب أ : أكــد المتحدث باســم القوات المســلحة المصرية، أمس 
الثلاثــاء، أن قوات حــرس الحدود تواصــل جهودها على كافــة الاتجاهات 
الاســتراتيجية للدولة، وذلك بالتزامن مع جهود القوات المسلحة لمواجهة خطر 

فيروس كورونا.
 وكتب المتحــدث العقيد تامر الرفاعى، عبر حســابه علــى موقع التواصل 
الاجتماعي »فيســبوك«، أنه »تزامنا مع جهود القوات المســلحة لمواجهة خطر 
فيروس كورونا المســتجد، تواصل قوات حرس الحــدود جهودها في توجيه 
ضرباتها القاصمة للعناصر الإجرامية والمهربين التي تستهدف الإضرار بالأمن 

القومي المصري عبر الحدود على كافة الاتجاهات الاستراتيجية«.
وأوضح أن من بين النجاحات التي تمكنت قوات حرس الحدود من تحقيقها 
اكتشــاف وتدمير عشــرة فتحات أنفاق في شــمال ســيناء، إلى جانب ضبط 
كميات من الأســلحة والذخيرة. كما تم ضبط كميات من المواد المخدرة، وإفشال 
محــاولات تهريــب متنوعة. وتمكنت قــوات حرس الحدود أيضــا من إحباط 
محاولات للتســلل والهجرة غير الشــرعية عبر الحدود لعــدد 4710 أفراد من 

جنسيات مختلفة على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية للدولة.

وزيرا خارجية مصر وفرنسا 
يبحثان هاتفيا جهود التصدي للوباء

■ القاهرة  ـ  د ب أ: بحث وزير الخارجية المصري ســامح شكري مع نظيره 
الفرنسي جان ـ  إيف لودريان، أمس الثلاثاء، الجهود الدولية للتصدي لجائحة 
فيروس كورونا.   جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه شــكري مع لودريان وذلك 
لـ»بحث مسار التعاون الثنائي بين البلدين، والقضايا محل الاهتمام المشترك«، 

حسبما أفاد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أحمد حافظ.
وقال المتحدث، فــي بيان صحافــي، إن »الاتصال تناول الجهــود الدولية 
للتصدي لجائحة فيروس كورونا وسُــبل تنســيق الجهود الُمشــتركة في هذا 
الصدد على المستويين الثنائي والدولي«. ووفق المصدر »بحث الوزيران أوجه 
التعاون الثنائي بين مصر وفرنســا في العديد من المجالات الُأخرى، بما يُحقق 
المصالح الُمشــتركة لشــعبيّ البلدين الصديقين«.  وأضاف أن الاتصال »تضمّن 

تبادلًا للرؤى حول آخر تطورات الأوضاع على الساحة الإقليمية«.
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شؤون عربية وعالمية

بيروت - »القدس العربي« 
 من سعد الياس: 

خلافاً لما كان متوقعاً، لم تشهد الجلسة التشريعية 
فــي جولتها الأولــى التي انعقــدت اســتثنائياً في 
قصر الأونيســكو لتأمين التباعد الآمــن بين النواب 
من فيــروس »كورونا »أي تراشــق كلامي بين نواب 
المعارضــة ونواب الموالاة ولا بينهــم وبين الحكومة. 
وقد عزّز هذا التوجّــه طلب رئيس المجلس نبيه بري 
من النواب تجــاوز الأوراق الواردة التي تشــهد في 
العادة مواقف حادة للنواب من القضايا السياســية 
أو الاقتصادية المطروحة، مبدياً »الحرص على جلسة 
فعّالة ومنتجة ولتشــريع نحتــاج اليه«، فاعترضت 
النائبة بولا يعقوبيان التــي لفتت إلى »أن البلد على 
مفتــرق خطر ومن واجــب النواب المســاءلة«. فيما 
اعتــرض النائــب الكتائبيان نديم الجميّل وســامي 
الجميّــل على ما وصفــاه »المظاهر الميليشــيوية في 
محيط الأونيسكو »، فنفى الرئيس بري الأمر موضحاً 

»أن هذه العناصر تابعة لقوى الأمن الداخلي«. 
أبرز ما أقرّته الجلســة التشــريعية إبرام اتفاقية 
قرض مقــدم من البنــك الدولي للإنشــاء والتعمير 
لتنفيذ مشــروع تعزيــز النظام الصحي فــي لبنان 
وتجهيز المستشــفيات الحكومية فــي مواجهة وباء 
»كورونــا«، والاجازة للحكومة إنشــاء نفق لطريق 
بيروت- البقــاع على طريقة الــــ BOT.والقانون 
الرامي إلى انشــاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفســاد 
كما ورد من اللجان المشــتركة. كما أقّر إعطاء درجتين 
اســتثنائيتين لـ42 قاضياً، ولدى الاعتراض من قبل 
البعض على هذا الانفاق حالياً قال بري »فتشــوا عن 
الاموال المنهوبة والمسروقة بدلًا من حرمان عدد قليل 

من القضاة من حقوقهم«. 
أما الاقتراح الذي سيشــهد جدلًا نتيجة الاختلاف 
بين الكتل حوله فهو قانون العفو العام الذي يعترض 
عليه »تكتــل لبنان القوي« و«كتلة نــواب الكتائب« 
في مقابل تأييده من قبل »كتلة المســتقبل« والثنائي 

الشيعي و«اللقاء الديموقراطي«.
وغمــز الرئيس ســعد الحريري مــن قناة رئيس 
التيــار الوطني الحــر النائب جبران باســيل، فغرّد 
عبر »تويتــر« »منذ اللحظــة الأولى كنــا واضحين 
بإصدار قانون عفو يســتثني كل من على يده دماء. 
أما وقوف البعض ضده اليوم طمعاً بتطييف المسألة 
او ظناً انه سيســتعيد شعبية خســرها في طائفته 
وجميــع الطوائف، فهــو موقف غيــر أخلاقي وغير 
انساني وسيرتدّ على أصحابه«. ومن المتوقع تأليف 
لجنــة نيابية من عدد من الكتــل للتوافق على صيغة 
للعفو قبل طرحــه على النقــاش والتصويت تفادياً 

لأي اختلافــات جوهرية. أما الرئيــس بري فغمز من 
قناة العهد لدى مناقشــة القانون الذي أعاده رئيس 
الجمهورية ميشال عون إلى المجلس والمتعلق بإنشاء 
نفق لطريق بيروت – البقــاع، فاغتنم فرصة مداخلة 
بولا يعقوبيان التي رأت في الأسباب الموجبة لإعادة 
القانون »توبيخــاً للنواب« من خــلال الحديث عن 
»قواعد عامة يفترض وضعها للتعاون بين السلطتين 
التنفيذية والتشــريعية مــن دون اشــتراط عودة 
الســلطة التنفيذية إلى التشــريعية«. فقال الرئيس 
بري بحنكته »أنا ســأدافع عن فخامــة الرئيس، هذا 
أســلوب المستشــارين، وهذا الكلام لا يســاعد على 
التعــاون، وتُشــطَب كل كلمة تلحــق أذى بالمجلس 

النيابي ».
ورفض بــري القــول »إن المجلس يشــرّع لأمور 
غير واقعية«، وردّ على مــن يتّهمون المجلس النيابي 
بالتقصير فأكد »أن المجلس يقــوم بواجباته وأكثر«. 
وقــال »الجميع يعلم منــذ متى كانت هذه الجلســة 
مقــررة وكيــف تعطلــت وأن هيئة مكتــب المجلس 
وضعت كل المشاريع والاقتراحات على جدول اعمالها 
وللاســف هناك بعض الزملاء يصدّقون ما يقال عن 
د على »أن المجلس يقوم بدوره  دور المجلس«. وشــدّ

تشريعياً ورقابياً مهما قالوا ومهما يقولون«.
ولــم يغب موضــوع النازحــين الســوريين عن 
المــداولات من باب القروض التــي تأتي للمجتمعات 
المضيفة في لبنان، وتعليقاً على اتفاقية قرض ومنحة 
بين الجمهورية اللبنانية والصندوق الدولي للتنمية 
الزراعية لتمويل مشــروع »الأعمال المنسّــقة لتعزيز 

إنتاج المواشي »والذي تعود معظم رواتبه للنازحين 
السوريين قال النائب سيزار المعلوف« إن تركيا التي 
تضم 75 مليون نسمة لم تستطع تحمّل 4 ملايين نازح، 
نحن في لبنان 4 ملايين كيف سنتحمّل مليوني نازح؟! 
وبدل الشحادة على إسم النازحين علينا التخلّص من 

أزمة النزوح«.
وطالــب النائب جبران باســيل الحكومة بتعديل 
شــروط القرض وقال »كلنا نعــرف أن هذه قروض 
لمساعدة النازحين السوريين وصرنا نعرف الخبرية«. 
وقال النائب ميشال ضاهر »نحن دولة مفلسة وأتمنى 
إستخدام القرض لسد الفجوة الغذائية وتعزيز الامن 
القومي الغذائــي«. وعلى الرغم مــن أن كتلًا نيابية 
كثيــرة وافقت علــى اتفاقية القــرض وبينهم وزير 
الزراعة عباس مرتضى إلا أن رئيس الحكومة حسان 

دياب سحب المشروع لإعادة النظر فيه.
وفي الجلسة المســائية ، ابرز المســتجدات كانت 
إســقاط صفة العجلة عن اقتراح قانون العفو العام 
بســبب رفض عدد من الكتل لــه أبرزها  »تكتل لبنان 
القوي« وتّمــت احالة كل الاقتراحات المرتبطة بالعفو 
الى اللجان المشــتركة لدرســها خلال 15 يوماً.ورأى 
النائب جبران باسيل »أن الوباء لا يغطي الجريمة ولا 
يجوز تمرير العفو تحت جنح الكورونا والسياســة 
العقابية تضعها الحكومة «، وقال " نرفض مناقشــة 

العفو بهذا الشكل".
وأقــرّت الجلســة اقتــراح تنظيم زراعــة القنّب 
للاســتخدام الطبي في ظل اعتراض نواب حزب الله 

وكتلة المستقبل وتأييد نواب حركة أمل.

اعتراض على قروض يستفيد منها النازحون السوريون... والحريري ينتقد تطييف باسيل العفو العام

حنكة بري تحمي الحكومة اللبنانية من سهام النواب لكنها تصيب مستشاري رئيس الجمهورية

لماذا يمتدح صندوق النقد الدولي إجراءات العسعس - الرزاز؟

لأول مرة في الشارع الأردني أسئلة »سياسية رمضانية«: أين »القطايف والكنافة«؟ وأجوبة »الحظر« عالقة
 

عمان - »القدس العربي«
 من بسام البدارين:

 بدأ الشــارع الأردني يســأل: ماذا سيحصل في شــهر رمضان المبارك؟ 
الاستفسار هنا ليس سراً أنه »حائر« ويطال العمل وتدبير النفقات وطقوس 

الشهر الفضيل بعد دخول الحظر والعزل العام شهره الثاني.
في الفضاء العام تســاؤلات تفصيلية كثيرة لها علاقــة بـ«تفهم الناس« 
وتقبلهم لفكرة العزل وعدم التنقل ومســتوى التزامهم الذي أشاد به رئيس 

الوزراء الدكتور عمر الرزاز، مقترحاً على الأطفال إطلاق »طيارات ورقية«.
تلك تســاؤلات تؤشــر على أن الرهان ينبغي أن لا يطول، ليس بســبب 
الحالة السيكولوجية فقط، ولكن لأن نخباً مهمة في صف الدولة بدأت تسأل 
بدورها وعلناً أحياناً عن كلفة المغامرة بإطالة أمد الحظر، ولأن الشرط المالي 
ضاغــط بقوة على العائلات في ظل أزمة كورونــا. وخيارات الحكومة، وإن 

كانت عميقة، لا تزال »بطيئة« وغير شمولية ولا تقوم على مبدأ التشاركية.
لا أحد يريد في  مؤسسات القرار المجازفة بـ«احتقان شعبي«. لكن مقربين 
من الرزاز يشــيرون إلى أنه بدأ يؤمن بمسار التشدد في الإجراءات والحذر 
الشــديد، وبدأ يعتقد أنه »يثمر« ويقدم حكومته بصورة فعالة على الأقل في 

المجتمع الدولي.
مســألة المجتمع الدولي هنا تبدو أساسية في معادلة الحكومة على الأقل، 
بدليل أن بعثة صندوق النقد الدولي، وعبر رئيســها كريســتوفر جارفس، 
امتدحت الثلاثاء، بعد لقاء مع وزير المالية محمد العسعس، »الأداء الأردني«.

جارفيس توقع أن يســتعيد الاقتصاد الأردني وتيرة نموه بشــكل أسرع 
من الدول الأخرى، نتيجة الإجراءات الصحيــة والاقتصادية التي اتخذتها 
الحكومة للحــد من تبعات أزمــة كورونا. وفي قياســات الــرزاز والوزير 
العسعس، تلك »شــهادة أساســية« قد تحظى بالأولوية، لأن توفير فائض 
مالي هو وحده الكفيل ببناء إمكانية لاســتدراج اســتثمارات »مدروســة« 
وفعالة وســريعة، وهي العبارات التي تســتخدم اليوم في عمق المؤسسات 

السيادية.
لكن هــذه القياســات لا تكفي اليوم للإجابة عن »تســاؤلات الشــارع« 
ومخاوف الاسترسال في »المنع« على أساس »فوبيا كورونا« فقط، فالجمهور 
وصل انشغاله للنقاش حول أسباب غياب حلويات القطايف الشهيرة التي 
لم يسمح بعد للمخابز بإعدادها وبيعها رغم أن المسألة لا تختلف عن الخبز.

الجمهور يطرح أيضاً الأســئلة البســيطة التي تخصه بعــد إلغاء صلاة 
التراويح: هل سيســمح لنا باستعمال السيارات في شهر رمضان؟.. من أين 
ســيتدبر الناس في ظل الإغلاق كلفة الإنفاق؟.. ماذا ســيحصل في أول يوم 

رمضاني.. هل سيتجدد الإغلاق الشامل؟
كل تلك أسئلة أساسية بالنســبة للمواطنين الذين حشرتهم أزمة كورونا 
في بيوتهم، فيمــا منظمة الصحة العالمية تصر علــى التحذير من الرفع غير 

المدروس لإجراءات العزل.
طبعاً، علــى الواجهة الحكوميــة أحياناً لا توجد »إجابــات«، فالحكومة 
نفسها لا تعرف ماذا ســيحصل، والارتجال متاح، والعمل في البيروقراطي 
اليومي بالقطعة والتقســيط وحسب مؤشــرات وتوجيهات وزير الصحة 

النشط سعد جابر ومجموعة الاستقصاء الوبائي التي أبدعت في العمل.
وفقاً لمصدر وزاري، مــا يحصل أحياناً هو صعوبة تقــديم الإجابة علناً، 
وبالتالي الامتناع عن »شفافية« غير ضرورية في القضايا الصغيرة، فالرأي 
العام مثلًا لا يعرف بعد الســبب المباشــر في الإصرار علــى إغلاق محلات 
صناعة الحلويات وتحديداً »الكنافة«، وعدم حســم مسألة القطايف رغم أن 
العديد من القطاعات اشــتغلت. لا يعرف الجمهور مثلًا أن الهدف من ذلك هو 
مادة »السكر«، بمعنى الحد من استعمالها خصوصاً في شهر رمضان المبارك 
بهدف إبقــاء الاحتياطي الاســتراتيجي منها في المخازن، مــا يعني ضمنياً 
عدم الثقة بأن القطاع التجاري يمكنه اســتيراد المزيد من المادة لاحقاً بسبب 

تعقيدات لا علاقة لها بالبلاد.
هنا وفي مسألة الحلويات الرمضانية يبدو الاتجاه حكيماً.

لكن الرأي العام لا يعرف الخلفيــات، وليس المطلوب منه أصلًا أن يعرف 
بالقدر المطلوب منه فيه أن يتفهم أن الكثير من الأشــياء تغيرت، كما يوضح 
الناطق الرســمي الوزير أمجد العضايلة، الذي نصــح الأردنيين علناً مرات 
عدة بالاستعداد للتغيرات الســلوكية، وهو أيضاً ما تقترحه منظمة الصحة 

العالمية.
عندما تحدثت »القــدس العربي« مع الوزير العضايلــة مرتين على الأقل 
مؤخــراً كان التركيــز شــديداً على ضــرورة فهم التحــولات التي حصلت 
وستفرض نفسها، حيث الحكومة معنية بدعم وإسناد السلوك الإيجابي في 
المجتمع وســيتكفل القانون بالتعاطي مع السلبي. الحكومة تقوم بعمل معقد 
للغاية، وثمة كلفة في أي إجراء باتجاه التشــدد في تطبيقات الحظر والعزل 

الاجتماعي أو في الاتجاه المعاكس.
 لكــن المعاناة كبيرة في المقابل في الشــارع، والوزيــر العضايلة ورفاقه 
يعلمون بذلك ويتحدثون عن قدرات هائلة علــى مواصلة الصبر والصمود 
في معركة »يتكفل الأردنيون بها«. ما يريــده بالتوازي بعض المراقبين أن لا 
يتحول »إرضاء المؤسســات الدولية« إلى منهجية يمكن أن تؤثر ســلباً على 
»يقين« الشارع وســلوكياته وتقلباته النفسية جراء الحظر، ولا على المنجز 
المتحقق حتى الآن، حسب نقيب المهندسين أحمد سمارة الزعبي، الذي يطالب 

بترشيد ذكي وتشاركي في مسألة »تحريك العمل«.

قائد »مغاوير البعث«
يدعو إلى إبادة المدنيين في درعا

■ دمشق – وكالات: دعا قائد ميليشيا »فوج مغاوير البعث«، وصهر عائلة الأسد، 
جهــاد بركات إلى إبــادة »الكبير والصغير والمقمّط بالســرير« في درعــا، بعد اغتيال 

ضابطين رفيعي المستوى برصاص مجهولين قبل أيام.
واعتبــر بركات الذي تشــير إليــه تقارير صحافيــة كمقرّب من رأس النظام بشــار 
الأســد، أنّ مقتل أي ضابط أو عســكري »يجب أن يقابله إرسال كل أهالي الإرهابيين 
الذيــن يقاتلون الدولة إلى جهنم ليكونوا عبره للآخرين«. وزاد موضّحاً: »أعني الكبير 
والصغيــر والمقمط بالســرير«، مهدداً: »درعا طاف الكيــل«. واغتال مجهولون صباح 
الســبت ضابطين في صفوف قوات النظام الســوري قرب مدينة الحراك بريف درعا 
الشــرقي، هما العقيد الركــن حامد مخلوف قائــد أركان اللــواء 52، والعقيد محمود 

حبيب مسؤول التنظيم في اللواء.

رامي مخلوف يتبرأ من شحنة مخدرات
ويطالب بكشف الفاعلين

دمشق - »القدس العربي« 

من كامل صقر:

 طالَب رجل الأعمال السوري رامي مخلوف الجهات الأمنية بملاحقة من يُصَنِعْ ويُتَاجِرْ بالمواد 
المخدرة. وقال في بيان نشــره على حســابه الرسمي على فيســبوك »نطلب من الجهات المعنية 
أن تضع حداً لمثل هذه الممارســات في البلاد وبأن تلاحق مــن يُصَنِعْ ويُتَاجِرْ بهذه المواد المخدرة 
المخربة لعقولنا والمؤذية لأولادنا«. ويأتي هذا البيان بعد أيام من إعلان الســلطات المصرية عن 
ضبط شحنة كبيرة من المخدرات المعبأة بعلب حليب تحمل علامة تجارية باسم »ميلك مان« وهي 
شــركة خاصة يملكها رامي مخلوف تعمل في مجال شــراء الحليب من مربي الأبقار من مختلف 
الأرياف في المناطق الســورية وتقوم تلك الشــركة بإعادة تصنيعه وتنكيهــه إضافةً لتصنيع 

الألبان و الأجبان.
وطالَب مخلوف الجهات الأمنية بأن تكشف عمن استخدم منتجات ميلك مان لتهريب المخدرات، 
وتســاءَلَ: هل اختيار منتجاتنا مقصود؟! والهدف منه الإساءة لسمعتنا وتعطيل أعمالنا وصولًا 
لإخراج مجموعة قوية من المنافســة الإقتصادية. واعتبر أن إنتاج هكــذا مواد وبتلك الكميات لا 
يمكن أن يتم في دكاكين صغيرة بل يحتاج إلى أماكن كبيرة وتمويلات ضخمة إضافةً لعمال وآلات 
وأســطول لنقلها، وأن ذلك يسهل من مهمة الكشف عمن قاموا بهذا الفعل. وقال: كل ذلك يسهل من 

مهمة المعنيين بالكشف عن تلك العصابات التي أصبحت خطراً على اقتصاد البلاد.
وأضاف مخلوف بأن شــركته قامت »بتزويد الجهات المختصة المعنية ببعض الوثائق التي قد 
تفيد بهــذا الخصوص. وهدّد مَن فعل ذلك بالقول: فمن ارتكب هذا الجرم الخطير المســيء بهدف 

الإساءة لنا فلينتظر عقاب الله فهو حتمي.

اردوغان: لن نتهاون إذا واصل النظام عدوانه وانتهاكه للهدنة 

اجتماع قريب لوزراء خارجية »ثلاثي أستانة« لبحث ملف إدلب...
والطرق الدولية على طاولة المباحثات

دمشق - »القدس العربي« 

 من هبة محمد: 

ســجّل وقف إطــلاق النار في إدلــب الذي تم 
توصل له خلال قمة موســكو فــي 6 آذار/مارس 
الفائت، خروقات متصاعدة، لــم تؤثر حتى الآن 
على صمود الاتفاق الذي تجــاوز جميع القضايا 
الخلافيــة بين تركيــا وروســيا، وحقــق تقدماً 
ملحوظاً لا ســميا في تســيير القوات الروســية 
والتركية دوريات مشتركة شــمال شرق، وغرب 
البلاد، وذلك وســط تحضيــرات يجريها وزراء 
خارجية الــدول الضامنة لعملية »أســتانة«، من 

أجل عقد اجتماع نهاية الأسبوع الجاري.
ويتوقــع أن يناقش الاجتمــاع المرتقب ملفات 
رئيســية تشــكل إطار المباحثــات الثلاثية وهي 
»ملف وقف إطلاق النار في المنطقة الآمنة ومنطقة 
خفض التصعيد وما يعني ذلك من ضرورة تحديد 
الآلية اللازمة لتســيير دوريات المراقبة على طول 
الطرق الدولية، وتحديد جــدول زمني لفتح هذه 
الطرقات الهامة بالكامل، وســبل تنحية العراقيل 
أمام هذا البنــد بالتطرق إلى ملــف هيئة تحرير 
الشــام والتنظيمات الجهادية الأخرى، فضلًا عن 
مناقشــة الملف الإنســاني من لاجئين ونازحين، 
– بالضرورة  وملف إعادة الإعمــار، دون التوقع 
- أن يتــم تحقيق تقدم في هــذه الملفات أو حتى 

مناقشة بعضها فقط.
وغالباً ما تعوّل تركيا بحسب مراقبين وخبراء 
على الجهود الدبلوماسية لإقناع روسيا بجدوى 
تمديــد التهدئة ودفعهــا إلى التخلــي عن خيار 
الحسم العســكري في محافظة إدلب ومحيطها، 
وهــو ما برز فــي حديث الرئيــس التركي رجب 
طيب أردوغــان، حيث قال أمس، إن تركيا لا تزال 
ملتزمة بمذكرة التفاهم التي أبرمتها مع روســيا 
بشــأن إدلب، وأضــاف في خطــاب متلفز عقب 
اجتماع الحكومــة الذي انعقد عبر تقنية الاتصال 
المرئي، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء »الأناضول« 

التركية.
التفاهم  التزام بلاده بمذكرة  وأعرب اردوغان 
مع موســكو قائلًا »تركيا ما تــزال ملتزمة بمذكرة 
التفاهم التي أبرمتها مع روســيا بشأن إدلب في 
5 مــارس/ آذار الماضي، لكنها في الوقت نفســه 
لــن تتهاون حيال عــدوان النظــام« مضيفاً »إذا 
واصل النظام انتهاكه للهدنة والشــروط الأخرى 
للاتفاق، فإنه ســيدفع ثمن ذلك خســائر فادحة 
جداً، كما أننا لن نتســامح مــع المنظمات المظلمة 
التي تقوم بأعمال استفزازية من أجل إفشال وقف 

إطلاق النار في إدلب«.
وكشف نائب وزير الخارجية الإيرانية، أمس، 
أن اجتماعاً ســوف يعقد عبر الإنترنت الأسبوع 
الجــاري بــين وزراء خارجية الــدول الضامنة 
لعملية »أســتانة« لبحث الملف الســوري، وقال 
كبير مساعدي وزير الخارجية الإيرانية للشؤون 
السياسية، علي أصغر خاجي« إنه تم الأخذ بعين 
الاعتبار عقــد اجتماع عبر الإنترنــت بين وزراء 
خارجية الدول الثلاث الضامنة لعملية »أستانة« 
الإنترنت خلال الأســبوع الجاري«. مضيفاً  عبر 

»نظراً لعــدم عقــد أي اجتماع للــدول الضامنة 
لعملية »أستانة« ولا لقادة الدول الضامنة بسبب 
انتشــار فيروس كورونا وبســبب وقوع أحداث 
مهمة وسريعة في الملف السوري سعينا إلى عقد 
الاجتماع بهذه الطريقة لكي نستعرض التغيرات 
في الملــف الســوري« ولفت المســؤول الإيراني 
لوســائل إعلام روســية، إلى أن موعد الاجتماع 

سوف يعلن في أقرب وقت ممكن.
الضامنة  الــدول  قادة  اجتمــاع  يخص  وفيما 
أوضح  السورية،  الأزمة  حول  »أســتانة«  لعملية 
كبير مساعدي وزير الخارجية الإيرانية للشؤون 
السياســية الخاصة، أن قمة قادة الدول الضامنة 
لعملية »أستانة« لم يلغ ولكن أُجل بسبب انتشار 
فيروس كورونا، مضيفاً »نظراً لأهمية انعقاد قمة 
قادة الــدول الضامنة لعملية أســتانة، نعتقد أنه 
يجب عقد هذه القمة بأقرب فرصة ممكنة وبصورة 

رسمية ومباشرة وليس عبر الإنترنت«.
وحســب مراقبين لـ »القــدس العربي«، فإن 
انعقــاد اجتماع قريــب لوزراء خارجية مســار 
أستانة بشأن ســوريا، يعكس مدى رغبة الدول 

الضامنة في الحفاظ على المســار كمنصة للحوار 
المشــترك، وذلك بعيــداً عن الاختلافــات حول 

القضايا التفصيلية.
وتنفيذاً لبنود الاتفــاق المبرم بين العاصمتين، 
ســيرت القــوات الروســية والتركيــة دوريات 
مشتركة شمال شــرقي، وشــمال غربي سوريا، 
حيث أعلن رئيــس مركز المصالحة الروســي في 
ســوريا، أوليــغ جوراليف، في مؤتمــر صحافي 
أمس، أن روســيا وتركيا قامتا بتســيير دوريات 

مشتركة جديدة في محافظة الحسكة السورية.
وقال: »تم تســيير دوريات عســكرية جديدة 
الطريق  روســية تركية مشــتركة علــى طــول 
الدولي الرئيســي في محافظة الحســكة« مضيفاً 
»أن الخرقين اللذين ســجلتهما روسيا سابقًا، تم 
تنفيذهما في محافظة إدلب من قبل عناصر »جبهة 
النصرة« )المحظورة في روســيا(، وقام الطيران 
الحربي بطلعات جويــة على خط: مطار كويرس 
- مطار ميتراس - عين عيسى - مطار المحمودلي 
- مطار كويــرس«. وكان جوراليف، قد أعلن في 
مطلع شــهر نيســان/ أبريل الحالي، بــأن تركيا 
وروسيا أجرتا دوريات مشتركة في محافظة حلب 

السورية.
كمــا ســارت دورية جديــدة الثلاثــاء، على 
المعروف  الدولــي  اللاذقية   – حلب  أوتوســتراد 
باســم »إم 4«، انطلقت مــن قريــة ترنبة بريف 
ســراقب ووصلت إلى بلدة النيرب شــرق إدلب 
بمسافة لا تتعدى الـ 3 كلم، وقال المرصد السوري 
ان الدورية شمال غربي سوريا، كانت مختصرة، 
حيث ســارت على طول عدة كيلومترات فقط، إذ 
انهــا لم تتمكن حتى الآن من تفعيــل أعمالها على 
طول الطرق الدولي، اللاذقية – حلب، انطلاقاً من 

إدلب وصولًا إلى اللاذقية.
في غضون ذلك، تجدد القصف الصاروخي من 
قبل قوات النظام علــى بلدات عدة في ريف إدلب 
والأرياف الملاصقة بها، في قرى معربليت وبينين 
والجرادة والبــارة وفليفل بريف إدلب الجنوبي، 

وذلك، مع دخول وقف إطلاق النار يومه الـ47.

لبنان بلا إصابات كورونا جديدة...
 متظاهرون يعودون إلى الشارع بسياراتهم »ضد الفساد«

جريمة غامضة يسقط
نتيجتها 8 قتلى في بعقلين بينهم 5 سوريين

■ بيــروت - »القدس العربي«: وقعــت جريمة غامضة ومروّعة في بلدة بعقلين في 
الشــوف أســفرت عن وقوع 8 قتلــى بينهم 3 لبنانيــين أحدهما من بعقلــين وإثنان من 
عرســال قتلا بسلاح صيد و5 ســوريين. وعُثر على القتلى في منطقة حرجية وجثثهم 
مصابة بطلقات ناريــة، وتوزّعت الضحايا بحيث وجد 4 من عائلة واحدة في بناء قيد 
الانشاء، وإثنان في مكان آخر فيما السابع في مكان ثالث قبل أن يتم العثور على قتيل 

ثامن.
وفــي انتظار جــلاء ظروف الجريمــة، قال النائب مــروان حماده »أشــد على أيدي 
القــوى الأمنية التي تبحث عــن الجاني، وبعض الدلائل بدأت تتجمّــع وربما تدلّ على 

وجود مختلّ، ولا بدّ من مطاردته وإلقاء القبض عليه ومحاكمته بسرعة«.

■ بيــروت - أ ف ب: علــى غــرار مئــات من 
اللبنانيــين، اختار الشــاب حســن حســين علي 
الثلاثاء العودة إلى الشــارع احتجاجاً على أداء 
الطبقة السياســية، لكنه بخلاف المرات الســابقة 
ارتدى قناعاً طبياً ولازم ورفاقه سياراتهم احتراماً 
للتباعــد الاجتماعي فــي زمن فيــروس كورونا 

المستجد. 
البرلمان  بدء  مع  المتظاهرين  مسيرات  وتزامنت 
أيام علــى جدول  جلســة تشــريعية تمتد ثلاثة 
أعمالها اقتراحات ومشاريع قوانين مثيرة للجدل، 
وســط تدابير أمنية ووقائية مشددة، بعدما أجبر 

تفشــي الفيروس النواب على نقل اجتماعهم إلى 
قاعة مؤتمرات في بيروت. وســجّل لبنان رسمياً 
677 إصابة، بينها 21 وفاة، بينما تفرض السلطات 
منذ منتصف الشــهر الماضي تدابير إغلاق مشددة 
وحظــر تجول ليلــي وتوقف حركــة النقل البري 
والبحــري والجوي ولم تســجل أي إصابة أمس 
حسب وزارة الصحة حيث أكد الوزير حمد حسن 

أن المعركة ضد كورونا أشرفت على نهايتها. 
وتجمّعت الســيارات التي رفــع معظمها العلم 
اللبنانــي تدريجيــاً في ســاحة الشــهداء، التي 
شــكلت إحدى أبرز ســاحات التظاهر إثر اندلاع 

حركــة احتجاجــات شــعبية غير مســبوقة ضد 
الطبقة السياســية في 17 تشــرين الأول/أكتوبر. 
وجاب موكب الســيارات شــوارع عدة من وسط 
بيروت مــروراً بالطريــق البحرية وصــولًا إلى 
محيــط قصــر الأونيســكو، حيث عقــد البرلمان 
جلسته التشــريعية. ورافقهم عدد من المتظاهرين 
على دراجاتهم النارية. وأطلق الســائقون العنان 
لأبواق سيّاراتهم. وخرج عدد من المتظاهرين عبر 
النوافذ وهم يرتدون قفازات وأقنعة ملونة بعضها 
بألــوان العلم اللبنانــي. ورفع بعضهــم الاعلام 

اللبنانية وشارات النصر. 

أطفال سوريون ينظرون الى دورية لقوات امريكية قرب مدينة الحسكة

جانب من مظاهرات اللبنانيين أمس
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شؤون عربية وعالمية

لندن - »القدس العربي« 
 من إبراهيم درويش:

 في مقال نشــرته صحيفة »نيويورك تايمز« بعنوان »في 
الهند، هنــاك وباء التحيز والاضطهاد« وكتبه ســيدهارت 
فارداراجــان، محرر صحيفــة »هندو« قال فيــه إن اندلاع 
وباء فيروس كورونا المســتجد ساعد على انتعاش المشاعر 
المعادية للمســلمين والنزعات الديكتاتوريــة. وقال فيه إن 
الهند وعلى مدى عقود تبنــت الكثير من المثل التي تعبر عن 
الليبرالية الديمقراطية. لكــن ومنذ انتخاب رئيس الوزراء 
ناريندرا مودي وحزبــه بهارتيا جاناتــا »لاحظنا تراجعاً 
مذهــاً في حكــم القانون والحقــوق المدنية والسياســية 

وإطاق العنان للتعصب ضد الأقليات«.
وقال إن معظــم الإعام الهندي وللأســف كان متواطئاً 
مع حزب بهارتيا جاناتا وهجومه علــى القيم الديمقراطية 
والعلمانيــة، إما من خال نشــر رواية مــودي وحزبه أو 
ممارســة الرقابة الذاتية حتى ينجو مــن العقاب. ويضيف 
أن هنــاك صحافيين حافظــوا على نزاهتهــم وعملوا على 
الالتزام بالقيم الديمقراطية التي جسدها الدستور الهندي. 
وبالنســبة لهؤلاء أصبحت ماحقات الشــرطة لهم بمثابة 
الطقــوس اليوميــة لأنهم تجــرأوا على انتقاد المؤسســة 
الحاكمة. وتحدث الكاتب نفســه عن المصاعب التي تعرض 
لهــا لنقده المؤسســة بما في ذلك شــكاوى التشــهير. فهو 
كمؤســس لموقع »ذي وايــر« واجه حالة تشــهير كلها غير 
صحيحة وتكلــف 1.3 مليار دولار. وقدم الشــكاوى ضده 
أشــخاص من المؤسســة الحاكمة أو يعتبرون أنفسهم من 

المقربين لها. وتم إلغاء سبع شكاوى حتى الآن.

تحرش وتهديدات 

إلا أن الأمــر لم يتوقف عند الشــكاوى بــل زاد وأصبح 
تحرشــاً وتهديدات. فــي الأول من نيســان/إبريل اتهمته 
شرطة أيوديا في ولاية أوتار براديش، شمال الهند بعدد من 
الاتهامات منها استخدام جهاز الكمبيوتر لتقمص شخصية 
رجل ونشــر مــواد إباحية. واتهــم أيضاً بعصيــان أوامر 
مسؤول ونشر الفزع حول كارثة ستقع ونشر الشائعات من 
أجل إحداث شغب. ويترتب على كل اتهام من هذه الإتهامات 
السجن لمدة 3 سنوات على الأقل. وفي شكوى الشرطة التي 
تمت صياغتها بطريقة غامضة كان واضحاً من أن السلطات 
لم ترتح من مقال نشره موقع »ذي واير« في 31 آذار/مارس 
حول حالات الإصابة بفيروس كورونا في مركز تابع لجماعة 

التبليغ في نيودلهي. 
وذكر التقرير على ســبيل المثال أن القيادات الدينية في 
الهند لم تســتفق إلا متأخرة لمخاطر الفيروس. وحاكم أوتار 
براديش هــو يوغي إديتياناث، وهو كاهــن بارز مقرب من 
مودي وشــارك في تجمعات دينية في أيوديــا مع عدد من 
الأشخاص في 25 آذار/مارس، وهو اليوم الأول الذي أعلنت 
فيه الحكومة عن إغاق النشــاطات العامة فــي كل أنحاء 
الباد لمنع انتشــار الفيروس. ونشر إديتياناث في تغريدة 
صورة لــه وهو محاط بالكهنة والمســؤولين والصحافيين. 

ولم يكن أحد من هؤلاء يلبس أقنعة واقية سوى عدد قليل.
ولكن التجمــع كان خرقاً صارخاً لنصائح الحكومة حول 
الالتزام بالتباعد الاجتماعي. وتم نقل عبارات نســبت خطأ 
للكاهــن الحاكم وأعلن الموقع عــن تصحيحها حالًا وقال إن 
تلك تحدث بها كاهن آخر غير إديتياناث. وذكر اســم الأخير 
في التقرير لأن حالات الإصابة بين جماعة الدعوة والتبليغ 
استخدمت لتشويه الإســام والهجوم على مسلمي الهند. 
وذكر الموقع القــراء بألا دين لديه احتكار أو ســيطرة على 
الأتباع الجهلة أو المتواطئين. وهذه هي الجريمة التي يعتقد 
الأصوليــون الهندوس وحــكام الهند وأوتــار براديش أن 

أصحاب الموقع قد ارتكبوها.
ويضيف أن المؤسســة الحاكمة الراضيــة عن الحمات 
الدعائية ضد المســلمين بدأت مباشــرة مع قطاع من الإعام 
بحملة شــيطنة ضد جماعة الدعوة والتبليغ. واســتهدفت 
المدارس الدينية والمســاجد. وتطورت الحملة بشكل سريع 
إلى هجمات خبيثة وواسعة عبر منصات التواصل وأصوات 
تدعم »هاشتاغ كورونا جهاد«. ولم يقتصر الأمر على العالم 
الإفتراضي بل انتقل للعالــم الحقيقي حيث قامت جماعات 
الفيجيلنتي أو المتحمســين المتعصبين بمهاجمة المسلمين في 
أوتــار براديش ومناطق أخرى من الهنــد وفرضوا مقاطعة 
على أصحاب المحات المسلمين. ومات طفان مسلمان بعدما 

رفض المستشفى معالجة والديتهما.
وأعلــن مستشــفى للســرطان أنه لن يســتقبل مرضى 
مســلمين إلا بعد تقديم شــهادة فحص مــن الفيروس. ولم 
يدفع هذا الحكومة الهندية أو ســلطات الدولة لفرض حكم 
القانون. وبدلا من ذلك أرســلت قوات الشــرطة من أيوديا 
التــي تبعد عن دلهي 435 مياً عن دلهي حيث يعيش الكاتب 
طلبــاً للحضور والإجابة عن الاتهامــات. وكان اليوم الذي 

طلب منه الحضور فيه هــو بداية الإغاق العام حيث كانت 
الشــرطة تعرف أن من المســتحيل عليه الوصول. وكانوا 
يعرفون أنه لن يســتطيع الوصــول إلى المحاكــم المغلقة، 
مما جعله عرضة للقبض عليه لأنه لم يســتجب لدعوتهم. 
وأجبرت الشــرطة ونظراً للشــجب من جماعــات المجتمع 
المدنــي على التراجع وقبل نهاية الأمر بـ 36 ســاعة، وطلب 
منه تقديم بيان عبر رســالة الكرتونية وهو ما فعله. والكرة 
أصبحت الآن بملعب حكومــة أوتار براديش، لكنه لا يتوقع 

تراجع المسؤولين فيها نظراً لتعصبهم. 

نزعة ديكتاتورية

وفــي كل أنحــاء الهند كان الإغاق مناســبة لممارســة 
النزعــات الديكتاتورية بحرية. ورغم حــث المحكمة العليا 
السلطات على إغاق السجون بســبب فيروس كورونا إلا 
أنها اعتقلت الناشــط غوتام نافاخا وأناند تيلتمبد، استاذ 
الإدارة المعروف وبناء على أدلة واهية وتحت ذريعة قانون 
مكافحة الإرهــاب. وقررت المحكمة العليا عــدم التدخل في 
حالتهما أو الحالات الاخــرى. فالإعان الذي أصدره مودي 
بدون أن يعطي المواطنين ســوى 4 ساعات للتحضير أجبر 
مايين العمال من الأرياف الذين خسروا أعمالهم على رحلة 
شاقة مشياً على الأقدام إلى قراهم. وعندما تم تقديم شكوى 
للمحكمــة العليا نيابة عنهم قبلت المحكمــة رواية الحكومة 
مــن أن الحديــث عن مصاعب مــا هي إلا أخبــار مزيفة من 
الإعام وليس لأن الحكومة لم تحضــر جيداً للأمر وتصدر 

التحذيرات المبكرة. 
وتاحــق الشــرطة الصحافيــين والمواطنين لنشــرهم 
تعليقات تظهر الحكومة بصورة ضعيفة. وفي يوم الأربعاء 
أصدرت الشــرطة في ولايــة كوجرات اتهامــات ضد محامٍ 
معروف بنشــر خطاب الكراهية بســبب كتابتــه تغريدة 
ساخرة. ومعظم هذه الاتهامات واهية لكن الشرطة الهندية 
تعــرف أن مجرد توجيــه اتهام هــو عقاب في حــد ذاته. 
ففي حالة الإغاق يشــعر الصحافيــون العاملون في دول 
ديمقراطية بالمســؤولية لنشــر الأخبار والتقارير بحرية، 
وذلــك للتأكد مــن الحافظة علــى حياة النــاس وكذا على 

ديمقراطيتهم.

صحافة 
عالمية

»مات طفلان مسلمان بعدما رفض المستشفى معالجة والدتيهما«

»نيويورك تايمز«: في الهند كورونا وأيضاً وباء التحيز واضطهاد الصحافيين وشيطنة المسلمين

»الغارديان«: »إندبندنت« وجدت نفسها
في خضم الحرب الإعلامية التركية - السعودية

 نشــرت صحيفة »الغارديان« تقريــراً عن قرار الحكومة التركيــة منع تداول موقع 
صحيفــة »إندبندنت« البريطانية فيما قالت إن حرب »العين بالعين والســن بالســن« 

الدائرة بين تركيا والسعودية على خلفية مقتل الصحافي جمال خاشقجي عام 2018.
 وقالت الصحيفة إن منع تداول النســخة التركية من صحيفة بريطانية جاء بسبب 
عاقتها مع الرياض. وعلقــت أن صحيفة »إندبندنت« وجدت نفســها عالقة في حرب 
حرية الإعام الغرائبية بين تركيا والســعودية. وجاء قرار الحكومة التركية منع موقع 
الصحيفة باللغة التركية بعدما وجهت الســلطات اتهامات لـ 20 سعودياً بتورطهم في 
مقتل خاشــقجي في القنصلية السعودية في اسطنبول، وهو الحادث الذي أدى لتوتير 

العاقات بين البلدين.
 وفــي الوقت الذي يعرف القراء »إندبندنت« في نســختها الورقية حوّلت نفســها 
إلى نشــرة على الإنترنت ولديها تأثير عبر اســتخدام منصــات التواصل الاجتماعي 
وأنشــأت عدداً من النســخ بلغات مختلفة تستهدف القراء في الشــرق الأوسط. وتم 
ترتيب هــذا كجزء من صفقة عقدها الروســي صاحــب الصحيفة يفغينــي ليبديدف 
مع شــركة »في كيمان أياندز« يديرها مصرف ســعودي تملكه الدولة. وقامت شــركة 
مرتبطة بالســعودية بإنشــاء عدد من الطبعات الأخرى باللغات الأجنبية مستخدمة 
ماركة إندبندنت وتديرها شــركة نشر سعودية. وهو ما قاد لاتهامات باستخدام ماركة 
الصحيفة البريطانية للترويج ونشر الرواية السعودية في الشرق الأوسط، وهو زعم 
تنفيه الصحيفة وتقول إن التحرير مستقل ويتم نشر التقارير من صحافيين معروفين. 

وأعلنت تركيا عن منع استخدام الموقع الناطق بالتركية كجزء من عملية منع واسعة 
لصحف ووســائل إعام إماراتية وسعودية، ومن ضمنها ســكاي العربية وهي عملية 
مشــتركة بين ســكاي نيوز في لندن وشــركة إماراتية. وجاء الرد التركي بعد أيام من 
حجب الســعودية والإمارات قنوات وصحف تركية ومن ضمنها وكالة الأنباء الرسمية 
»الأناضول«. وشــنت الصحافة التركية هجوماً على السعودية واتهمتها بعدم التحرك 
ســريعاً ومنع الزوار المســلمين من زيارة مكة والمدينة. وقال محرر النسخة التركية من 
»إندبندنت« نفزت تشيشــك إن قرار المحكمــة منع الموقع غير عادل نظراً لاســتقالية 
التحريــر. وقال إن القرار هو رد انتقامي على القرار الســعودي في الأيام الأخيرة لمنع 
قنوات ومواقع تركية ناطقة بالعربية ومنها قناة تركيا بالعربية. وتعلق الصحيفة بأن 

جدال محرر الموقع لا ينفي أن موقعه كان مثالًا عن القوة السعودية الناعمة. 
وكتب بدر بن ســعود، في صحيفة »عكاظ« عن حرب المعلومات الدائرة بين البلدين 
فقال »أكثر طريقة مناسبة للرد هي نقل المعركة إلى أرض العدو«. وقال إن أحسن طريقة 
لمواجهة تأثير أنقــرة هو تمويل منصــات إعامية تركية صديقة، وذكــر »إندبندنت« 
التركية كمثال. وتعتبر تركيا والســعودية في أدنى مؤشر الحريات الصحافية لمنظمة 
»مراســلون با حدود«، ولا يوجد لأي منهما ســجل في احترام الإعام المســتقل. وفي 
العام الماضي قامت مؤسســة التنظيمات الإعامية »أوفكوم« بالتحقيق في استثمارات 
إندبندنت وشــقيقتها »إيفننج ســتاندرد«. وتوصلت إلى أن المســتثمرين فيهما لديهم 
روابط مع الدولة الســعودية لكن لا يوجد ما يكشــف عن تأثيرهم علــى ما تقدمه من 
محتويات إعامية في النســخة الإنكليزية. وكشفت صحيفة »الغارديان« أن ليبديدف 
صاحب »إندبندنت« اســتضاف محمد بن سلمان على عشــاء خاص أثناء زيارة ولي 

العهد إلى لندن.

عناصر أمنية يتحضرون لنقل عشرات الرجال، هم وفقاً لمسؤولي الصحة، مصابون بالفيروس لثلاثة تجمعات للمسلمين في نيودلهي

الكثير من »الحويطات« يحملون السلاح ويمكنهم التخريب على خطط الحكومة 

»وول ستريت جورنال«: مقاومة سعودية نادرة ضد محمد بن سلمان ومشروعه »نيوم«
قالت صحيفة »وول ســتريت جورنال« إن الحكومة السعودية 
تواجــه مقاومة نادرة لخطط ولي العهد الضخمــة حيث قال أفراد 
قبيلة في شــمال غربي الباد إنهم لن يتركــوا بيوتهم لفتح المجال 
أمام بناء مدينة ضخمة جديدة، وذلك حســب شــهادات ناشطين 

ومواطنين.
 وكان الأمير محمد بن سلمان قد كشف عام 2017 عن بناء مدينة 
تكنولوجية مســتقبلية كجزء من خطة إعادة السعودية وتحويلها 
مــن بلد يعتمد على النفــط إلى بلد باقتصاد متنــوع وأطلق عليها 
»رؤية 2030«. ويتوقع أن تقوم المدينة الجديدة على مساحة تعادل 
مســاحة بلجيكا على طول البحر الأحمر. إلا أن المكان الذي اختاره 
ولي العهد للمدينة التي أطلق عليها اســم نيوم يعيش فيه 20.000 
نسمة معظمهم من أبناء قبيلة الحويطات. وقال ناشطون في مجال 
حقوق الإنسان وســكان المنطقة إن الشــرطة اعتقلت أي شخص 
رفــض التوقيع على تعهــد بالترحيل واحتجــزت آخرين رفضوا 
تــرك ما يرونها أرض آبائهم وأجدادهــم. ووعدت الحكومة بتقديم 
تعويضات ومســاعدة للذين ســيتم تشــريدهم ومعظمهم يعمل 
فــي وظائف حكوميــة أو يملكون محات صغيرة وفنــادق. إلا أن 
السكان يشــتكون من عدم توفر التفاصيل لديهم. وقال مسؤولون 
في الســفارة السعودية في واشنطن ومشــروع نيوم إن الحكومة 

ستعوضهم. 
وزاد التوتر الأســبوع الماضي عندما قتلت الشــرطة رجاً شن 
هجوماً على الحكومة من خال الإنترنت وأقسم عبر أشرطة فيديو 
على المقاومة وعدم ترك بيته في بلــدة الخريبة. وقال عبد الرحيم 
أحمد الحويطي »هذا بيتي وســأحميه« و »لن اســتغرب لو جاؤوا 
وقتلونــي«. وقالت مؤسســة الأمن الســعودية إن الرجل قتل في 
تبادل إطاق النار مع قوات الأمن وأنه تم العثور على كميات كبيرة 
من الأســلحة والذخيرة فــي بيته. ويحمل الكثير مــن أبناء قبيلة 
الحويطات الساح واقترح بعضهم عبر الإنترنت أنهم يستطيعون 
التخريب على خطط الحكومة حالة قرروا مقاومة نقلهم من بيوتهم 
وترحيلهم عن أراضيهــم. وهناك أصوات من داخل القبيلة مرتبطة 
بالحكومــة، ففي بيان نســب إلى شــيخ العشــيرة عليان عايض 
الزمهري نشــر في إحدى الصحف السعودية أكد فيها ولاءه لعائلة 
آل ســعود ودعمه لمشــروع نيوم. وقال إن عبد الرحيم الحويطي 

تصرف بمفرده ولا يمثل القبيلة.
 وتعتبر نيوم من أولويات ولي العهد الســعودي رغم ما تعانيه 

الميزانية من ضغوط وهبوط في أســعار النفط. والهدف من المدينة 
الجديدة كجزء من الخارج، وهي واحد من ثاثة مشاريع يتم العمل 
عليها على طول البحر الأحمر وستؤدي إلى تهجير القبائل والسكان 
المحليين. وستكون نيوم خارج النظام القضائي السعودي ويتوقع 
أن تكون صورة عن مدينة دبي التي لا تمارس القيود على ســكانها 

وتسمح بتناول الخمور لغير المسلمين.
وقال مكتب الإعام لنيوم إن المشروع يسير حسب المخطط وهو 
افتتاحه للســكان في عام 2023. وجاء في بيــان »هذا العام يهدف 
لبناء زخم حيث يتم الانتقال من التخطيط الإستراتيجي إلى العمل 
الحقيقي«. وتعلق الصحيفة بأن التوتر حول نيوم يثير مخاوف من 
مواجهة بين الحكومة وعناصر في أكبر قبيلة بالمنطقة مما ســيعقد 

من مهمــة الحكومة لجذب ســكان من الخارج. وتبنــى ولي العهد 
خطاً متشــدداً ضد المعارضين والناقدين له. وقــام رجال يعملون 
لصالحه بقتل الصحافي جمال خاشــقجي في القنصلية السعودية 
في إسطنبول في 2 تشرين الأول/أكتوبر 2018، ونفى بن سلمان أية 

عاقة بالجريمة.
وقال بعض الســكان إن هناك عدم ارتياح ظهر بشكل واسع من 
شــروط إعادة التوطين مع أن هناك الكثيرين لا يعارضون الانتقال 
من ناحية المبدأ. وقال أحد ابناء القبيلة »الواقع هو كالآتي: صحيح 
أننا لا نعارض مشــروع نيوم، فهذه المنطقة محرومة من الخدمات 
منــذ وقت طويل، ونحن بحاحة للخدمــات، ولكننا لا نريد مغادرة 

بيوتنا أيضاً«.

الملك السعودي وإلى يساره ولي العهد محمد بن سلمان خلال افتتاح مشروع »نيوم« عام 2018

مــاذا يحدث عندمــا يصبح الخبــز نــادراً ويقرر مصــدرو القمح 
الحديث بصراحة؟ تجيب كارولين ألكســندر وأزنيسكا دي سوسا 
فــي موقع »بلومبرغ« أن تخزين المــواد الغذائية وحبس الناس أثارا 
عدداً من الأســئلة حول مصدر الطعــام، خاصة الخبز، فعندما يدور 
حوار حولــه يتحول إلى موضوع سياســي مشــحون. فمنذ الثورة 
الفرنســية إلــى الربيع العربي كانــت زيادة الأســعار ونقص الغذاء 

سبباً في النزاعات والإطاحة بالزعماء وتغيير الأنظمة. 
وفــي مخاض وبــاء يحدث مرة في كل قرن فــإن عناوين الأخبار 
فــي عدد من الدول الغربية تصرخ حول الرفوف الفارغة في المتاجر 
وحالــة الفــزع التي انتابــت الناس لشــراء المواد الغذائيــة بكميات 
كبيرة. وقررت دول فقيرة مثل أوكرانيا التي تعد ســلة غذاء تحديد 
تصديــر القمح وكذا منعت فيتنام التــي تعتبر ثالث مصدر للأرز في 
العالــم تصديره. ولم يتــرك فيروس كورونا أثره على إرباك شــبكة 
الإمداد بل أعاد النقاش حول الاكتفاء الذاتي المشوب بنزعة قومية. 
وقامــت 10 دول على الأقل بفرض قيود علــى مبيعات القمح والأرز 
مــن منتصف آذار/مارس حســب المعهــد الدولي لأبحاث سياســة 
الغذاء في واشــنطن. ومع أن هــذه القرارات قد تكــون مؤقتة إلا أن 

الوباء كان بمثابة صيحة إنذار للحكومات. 
وكمــا يقــول جوزيف غلوبيــر، من المعهد نفســه »يعتبــر الطعام 
موضوعــاً مثيراً للمشــاعر عندمــا لا يتوفــر منه ما يكفــي«. وحتى 
بالنســبة للدول المتطــورة والتي تعتمد على القمح والأرز المســتورد 
مثــل ســنغافورة وبريطانيا فقــد تصبح المشــكلة ملحة سياســياً. 
ويقــول تيم بنتون، مدير المخاطر البارزة في تشــاتام هاوس »الثراء 

لم يعد يضمن لك القدرة على توفير ما تريده لأسواقك«. 
ويقول خبــراء التغذية إن هنــاك الكثير من القمــح والمخزون من 
الحبوب في العالم. ولكن ما يؤدي إلى نقص المنتجات مثل الباســتا 

في محــلات بيع التجزئــة هو التوزيــع الذي ضاق بســبب عمليات 
الإغلاق. ومن هنا فندرة المواد الأساســية مثل القمح والأرز قد تدفع 
بعض الدول لتعزيز قطاعها الزراعي. وقام تيم لانغ، أستاذ التغذية 
فــي ســيتي يونيفرســتي في لنــدن بقرع جــرس الإنذار فــي كتابه 
»إطعــام بريطانيا« الصادر هذا العام، وقــال فيه إن بريطانيا تعاني 
من عيب وهو أنها تســتورد كميات كبيرة من الطعام يمكنها إنتاجها 
بنفســها. وقالت سنغافورة إنها أنشــأت لجنة مهام خاصة لزيادة 

الإنتاج المحلي من الغذاء بحلول 2030. 
ويقول رامي زريق، البروفيسور في الجامعة الأمريكية في بيروت 
»ســنرى أنظمة غذائيــة قومية الطابع ومحــاولات لتحقيق الاكتفاء 
الذاتي«، مشــيراً إلى أن هذه المحاولات »سياســية وإرسال رسائل 
إلى الشــعب بأن الحكومة تقوم بحمايتهم، وأنها تفعل ما بوســعها 
لتحقيق الأمن الغذائي، وبالنسبة للكثير من الدول فالإكتفاء الذاتي 

هو مجرد وهم«. 
وكانــت آخر مــرة اســتعيد فيها مفهوم »ســيادة الغــذاء« خلال 
أزمــات الطعــام في العقــد الماضي وعندمــا وجــدت دول مثل قطر 
والســعودية أن الاحتياطات المالية الهائلة التــي جاءت من مبيعات 
النفط لم توفر لهما منفذاً على المواد الغذائية. واليوم يقوم القوميون 
باستخدام الفرصة لتصفية الحسابات. فمع تعرض النظام المتعدد 
الأطراف لحصار وســيطرة الشــعبويين على مراكز الزراعة العالمية 
من الهند إلى البرازيل فقد أصبح موضوع الســيادة الغذائية والأمن 

الغذائي محلًا للنقاش المستمر.
ففــي مقاطعة كيبوك الناطقة بالفرنســية في كنــدا، أطلق رئيس 
الــوزراء القومي وحاكــم المقاطعة تصريحات حول ضــرورة زيادة 
زراعة الفواكه والخضروات لتحقيق الإستقلال الذاتي. ودعت رموز 
مهمة فــي صناعة الغذاء الدول لمواصلة التبادل التجاري لمنع تفاقم 

الجــوع، فيما حثت الأمم المتحدة الدول للعمل معاً لتجنب ســيناريو 
سياســات »إفقار الجار«. وهناك منطــق وراء حديث الدول المتزايد 
عن تقييد عمليات تصدير الغذاء، ففي رومانيا وكازاخســتان اللتين 
كانتا جزءًا من المنطومة الســوفييتية وزادتا من محاصيل الحبوب 
في الســنوات الأخيــرة فــإن حديثهما عــن تقييد التصديــر مرتبط 
بذكريات ندرة الطعام خلال الحقبة الشــيوعية وبداية التسعينيات 

من القرن الماضي.
ويأتي اســتعراض القوة في وقت تبدو فيه الدول الكبرى مهتمة 
بنفســها. فقــد اتهم الرئيــس دونالــد ترامب الصين بأنهــا لم تعمل 
ما فيه الكفاية لوقف انتشــار فيروس كورونا، وهي أســباب تدفع 
للقلــق حول الأمن الغذائي. في ثلاث ســنوات وعبر عام 2010 زادت 
أســعار الحبوب عندما أصيبت الــدول المنتجة والمصــدرة للحبوب 
مثل روســيا بالفزع بعد فشــل المحصول وحدت من تصديرها. كما 
أن عدم الاســتقرار الاقتصادي والسياســي الذي انتشر في القارة 
الافريقية والآســيوية جعل النــاس غير قادرين علــى التحمل وقاد 
إلــى انتفاضــات الربيع العربــي وأنتجت معها أزمــة لاجئين فككت 
السياســات التقليدية وعززت القوى المعادية للمؤسسة في أوروبا 

وما بعدها. 
وانتشر وسط كل هذا سوء التغذية. وخرج مسؤول التجارة في 
الإتحاد الأوروبي فيل هوغان عن دبلوماسيته في اجتماع مع 20 من 
نظرائه بعدما قررت روســيا تحديد الصادرات قائلًا »لا يوجد نقص 
في الإمــداد الدولي وهــذه السياســات غير مبررة« مــع أن الاتحاد 
الأوروبي يبحث عن حماية نفســه اليوم فــي ظل أزمة »كوفيد-19« 
وتعزيــز »اســتقلالية اســتراتيجية« فيمــا تقول رئيســة المفوضية 
الأوروبية أورسلا فون ديرلين إنها تناقش طرق تخفيف التبعية من 

خلال »تقصير وتنويع شبكات الإمداد«.

»بلومبرغ«: الفيروس عزز بحث الدول عن استقلاليتها الاقتصادية
وتحقيق الأمن الغذائي على حساب العولمة
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شؤون عربية وعالمية

التخفيف مرتبط بتطورات كورونا ولا يشمل مناطق يتصاعد فيها المرض

الفلسطينيون يترقبون تخفيف إجراءات الطوارئ تدريجيا في الضفة...
والجهات الحكومية تعبر عن أسفها لتراخي السكان في غزة

استطلاع رأي: 93 % من الفلسطينيين 
يتوقعون عواقب سلبية على الاقتصاد 

و85 % على التعليم
غزة ـ »القدس العربي«:

أظهرت نتائج اســتطلاع جديــد للرأي العام 
الفلســطيني، أجري إلكترونيا، بسبب الظروف 
القائمة مع تفشــي فيروس "كورونا"، أن ٪93 
مــن المواطنين يتوقعــون عواقب ســلبية على 
الاقتصاد و85٪ يتوقعون عواقب ســلبية على 

التعليم في ظل هذه الجائحة.
وأعلن مركز العالم العربي للبحوث والتنمية 
"أوراد"، الذي أشــرف على الاســتطلاع أنه تم 
 Online القيام بــه خلال المنصــة الإلكترونية
Survey، وشــارك فــي الإجابــة عليــه 650 
فلسطينيا وفلســطينية، 74 % منهم في الضفة 

الغربية، و26 % في قطاع غزة.
وأوضح أنه نسبة مشــاركة النساء بلغت 52 
% في هذا الاســتطلاع، وأن غالبية من شملتهم 
العينــة 89 % يحملون درجات جامعية، 30 % 

منهم نالوا درجة الماجستير أو أعلى.
كما اشــتملت العينة على 26 % يعملون في 
القطاع العــام، و27 % في القطاع الخاص، و15 
% في القطــاع الأهلي، و7 % في المؤسســات 
الدولية، في حين كان ربع المشــاركين لا يعملون 
في أي قطاع من الســابقة، بعضهــم عاطل عن 

العمل، والآخرون طلاب أو متقاعدون.
وبينــت أرقــام الاســتطلاع أن 80٪ مــن 
المستطلعة آراؤهم يؤيدون قرار الرئيس محمود 
عباس بتمديد حالة الطــوارئ، فيما قال ٪75 
من أفــراد العينة، إنهــم يقيمــون الأداء العام 
لحكومة الدكتور محمد اشتية إيجابياً، ويعطون 

الحكومة درجة 7.8 من أصل 10.
وقال 64٪ أنهم لا يعتقدون أن وباء "كورونا" 
الفلســطيني  الانقســام  إنهــاء  إلى  ســيؤدي 

الداخلــي، فيما قــال 7٪ فقط إنهــم يعتقدون 
خلاف ذلك.

المرأة  ضد  العنــف  بازدياد  توقعــات  وأظهر 
بشــكل كبير، وقال 58٪ إنهم يتوقعون ازدياد 

العنف والجريمة في المجتمع.
وأشــار أفــراد العينــة إلى وجود تحســن 
ملحوظ فــي تعامل الحكومة مــع قضية العمال 
الفلســطينيين العائدين من إسرائيل، وأظهر أن 
الأغلبية تدرك بشكل إيجابي قدرة الحكومة على 
الأمني  الوجود  وزيادة  الأساسية،  السلع  تأمين 
بالقدس  المحيطــة  التجمعات  في  الفلســطيني 
وإنشاء صندوق وطني لمكافحة الفايروس وقفة 

عز(.
وأوضــح الاســتطلاع أن شــفافية الحكومة 
الفلســطينية في نشــر المعلومات حصلت على 
أعلى مستوى من التقييم الإيجابي، كما تواصل 
المدرســي  للتعليم  بدائل  إيجاد  اعتبار  الأغلبية 
وتعويضات البطالة غيــر كافية، فيما لم توافق 
الأغلبية على سياســة تخفيف قيود الحركة في 

قطاع غزة.
وأظهر أن هناك تحســنا في مستوى التقييم 
الإيجابي لوزارة الصحة 7.1 إلى 7.3، وتلفزيون 
فلســطين6.4 إلى 6.5 والسلطات في غزة من 5.2 
إلــى 5.7، وأوضح أنه من بــين 10 نقاط، أعطى 
الفاعلة المذكورة العلامات  المشــاركون الجهات 
التالية، لجان الطوارئ المحلية 6.6، وحركة فتح 
6.2، والاتحــاد الأوروبــي 5.3، وحركة حماس 

.4.2
وأشــار إلــى أن دليل الشــعور الشــخصي 
بالأمان فيما يتعلق بفيروس كورونا هو 6.1 من 
أصل 10علامات، وفيما يتعلق بالشعور بالأمان 

المتعلق بأفراد الأسرة الآخرين فهو 5.9.

رام الله ـ غزة ـ »القدس العربي«:
وســعت قــوات الاحتلال الإســرائيلي أمــس من حمــلات الدهم 
والاعتقــال في الضفة الغربية، لتطول أكثر من عشــرة فلســطينيين، 
بينهم أسرى محررون، وطالب في الثانوية العامة، وآخر اعتقلته بعد 
إطلاق النار عليه وإصابته، فيما شنت عدة اعتداءات على حدود غزة، 

كان من بينها توغل بري.
واعتقلت قــوات الاحتلال فلســطينيا من بلدة بيت فوريك شــرق 

نابلس، عقب دهم منزله، وتفتيشه، وتخريب محتوياته.
واعتدى جنــود الاحتلال، مســاء أول من أمس الإثنــين، بالضرب 
المبرح، على ثلاثة شبان من محافظة جنين، على حاجز زعترة العسكري 
جنــوب نابلس. وأفادت مصادر محلية أن جنــود الاحتلال المتمركزين 
على الحاجز احتجزوا الشبان الثلاثة أثناء عودتهم من مدينة رام الله، 
واعتدوا عليهم بالضرب المبرح، ما أدى لإصابتهم برضوض وكســور، 

نقلوا إثرها إلى مستشفى رفيديا في مدينة نابلس.
واعتقلت قوات الاحتلال، أمس الثلاثاء، شابين من بلدة يعبد جنوب 

مدينة جنين شمال الضفة، وذلك بعد دهم منزلي ذويهما وتفتيشهما.
وكانــت قوة أخرى قد اعتقلــت ليل أول من أمــس الإثنين، فتى من 
البلدة ذاتها أثناء وجوده بالقرب من شــارع السهل المحاذي للبلدة من 

الجهة الجنوبية.
وقالت مصادر محلية من المدينة، إن تلك القوات الإســرائيلية قامت 

أيضا بمداهمة منزل الأسير المحرر نضال إنفيعات واستجوبته.
كما اعتقلت أمس الثلاثا طالبا في الثانوية العامة "توجيهي" من بلدة 
فرعون جنوب طولكرم  شمال الضفة، وقال نادي الأسير في المدينة إن 
قوات الاحتلال اعتقلت الطالب عبــد الرحمن محمد توفيق )17 عاما(، 

بعد مداهمة منزل ذويه وتفتيشه والعبث بمحتوياته.
وطالت الاعتقالات الشــابين حســن إبراهيم فنون، ومحمد نعمان 
غياظه، بعد دهم منزلي ذويهما، وتفتيشــهما، في بلدة نحالين التابعة 
لمدينة بيت لحــم جوب الضفة الغربية، كما ســلمت آخر بلاغا لمراجعة 

مخابراتها، في مجمع مستوطنة "غوش عتصيون " جنوبا.
وكانت قوات الاحتلال قد أصابت ليل أول من أمس الإثنين شــابا من 
البلدة، بعــد أن أطلقت صوبه النار، ومن ثم قامــت باعتقاله، وذكرت 
مصادر محلية، أن تلك القوات نصبت للشاب المصاب كمينا عند المدخل 

الغربي للبلدة. كذلك اعتقلت أمس الثلاثاء، أربعة مواطنين من محافظة 
الخليل، وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اعتقلت عزو يوســف 
غيث ورافع راجي غيث من مدينة الخليل، وابراهيم عيســى شــلالدة 

))23 عاما من بلدة سعير، عقب دهم منازل ذويهم، وتفتيشها.
كما اعتقلت الأســير المحرر محمد جــاد الله الصليبــي) )24 عاما، 
عقــب دهم منزل ذويه فــي منطقة الجلدة في البلــدة، ونقلته إلى أحد 
معســكراتها داخل مستوطنة "كرمي تسور" شــمالا. وكان هذا الأسير 
أطلق سراحه قبل ستة أشهر من سجون الاحتلال، بعد خمس سنوات.

وارتفعت وتيرة مداهمات أمس الثلاثاء، وكان لذلك تأثير على حالة 
الطوارئ المعلنة من قبل السلطة الفلسطينية للحد من انتشار فيروس 

"كورونا"، مما حال دون تطبيق العملية بالشكل المطلوب.
وحذر نادي الأســير مجدداً من اســتمرار قوات الاحتــلال بتنفيذ 
الاعتقالات وذلك في ظل التخوفات من انتشار فيروس "كورونا" داخل 

المعتقلات الإسرائيلية.
واعتادت الطواقم الفلســطينية المختصة على تعقيم جميع المناطق 
التــي يقتحمها جيش الاحتلال، خشــية من أن يكــون أي من الجنود 
مصابــا بالفيــروس، وينقله إلى الأهالــي، بعد أن ســجل العديد من 
الاصابات في صفوف جنود الاحتلال، وفي ظل تفشــي المرض بشــكل 

كبير في إسرائيل.
في سياق الخطط الاستيطانية، صادق المستشار القضائي لحكومة 
الاحتلال أفيحاي مندلبليت، على قرار يقضي بالاســتيلاء على أراضي 
الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل، وتوظيفها للمشــاريع التهويدية 

والاستيطانية تحت حجة "التطوير والتوسع".
وتشــمل المصادقة الاســتيلاء على أراض على تخوم الحرم تديرها 
دائرة الأوقــاف، وذلك بحجة "تحديث" المــكان وملاءمته للمعاقين من 
المســتوطنين واليهود والســياح الأجانب، وإقامة مسارات لأصحاب 

الإعاقات بالحركة تضمن وصولهم إلى مبنى الحرم الإبراهيمي.
جدير بالذكر أن هناك منظمات اســتيطانية إســرائيلية طالبت في 
أوقات سابقة بـ"ملاءمة" الحرم الإبراهيمي وتجهيزه بالمسارات، بزعم 
أن "يكون مناســبا ويســمح بالتنقل للزوار اليهود والسياح الأجانب 
من أصحاب الإعاقات الحركية"، غير أن انفضاح الخطط الاســتيطانية 
الأخيرة التي أعلنها رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، وخلال اقتحامه 
للحرم الإبراهيمي، وتأييده قرار الاستيلاء على أراضي الحرم، يكشف 

أن المخطط الجديد مرده الســيطرة الكاملة على الحرم، ضمن مشاريع 
تعزيز الاستيطان في مدينة الخليل.

وأكدت وزارة الأوقاف أن المصادقة على القرار تشكل اعتداء واضحا 
على ملكية المســلمين الخالصة للحرم، ســواء كان الحــرم الإبراهيمي 
نفسه، أو الأوقاف المتعلقة به. وقال وكيل الوزارة حسام أبو الرب "هذه 
الاعتداءات التي تمارســها حكومة الاحتــلال وبمبررات قانونية تعمل 
وفق سياســة المحتل الغاصب، وستؤدي إلى حرمان الحرم الإبراهيمي 
من أوقافه، ومســاحاته وأراضيه لخدمة ســوائب المستوطنين خلال 

اعتداءاتهم وانتهاكاتهم له طيلة أيام الأسبوع".
وطالب أبو الرب منظمــة التربية والعلوم والثقافــة التابعة للأمم 
المتحدة "اليونسكو" بضرورة إيقاف هذه الهجمة التي تمارسها حكومة 
الاحتلال مستغلة وجود وباء يمنع التحرك الشعبي والجماهيري على 
الوجــه الملائم، مؤكداً أن الأوقــاف لن تقف مكتوفة الأيــدي أمام هذه 

الهجمة المسعورة وستعمل على الوقوف بحزم في وجهها.
وفي قطاع غــزة، نفذت قوات الاحتلال توغــلات عدة على الحدود 
الشرقية لبلدة جباليا شــمال القطاع. وقال شهود عيان إن تلك القوات 
شــرعت فور دخولها المنطقــة، بصحبة عدد من الجرافــات، في أعمال 
تجريف وتمشــيط في المنطقة القريبة من الســياج الحدودي، وســط 

عملية إطلاق نار متقطع.
كما أطلقت قوات الاحتلال نيران أسلحتها الرشاشة الثقيلة، وقنابل 
الغاز المسيل للدموع، صوب المزارعين الذين كانوا في حقولهم في بلدة 
خزاعة شرق خانيونس، ما اضطرهم إلى مغادرة أراضيهم، خشية من 

تعرضهم لخطر الإصابة.
وفي الســياق، حاصرت زوارق الاحتلال قاربا للصيد واســتهدفت 

مراكب عدد من الصيادين في بحر شمال قطاع غزة.
 وذكرت لجنة توثيق الانتهاكات الاسرائيلية بحق صيادي غزة، أن 
تلك العملية جرت رغم إبحار المركب في مساحة الصيد المسموح بها في 

تلك المنطقة، حيث لم يكن يبعد سوى ثلاثة أميال بحرية عن الساحل.
وحــال الاعتداء دون إكمال الصيادين الذيــن كانوا في تلك المنطقة 
عملهم المعتــاد، وعادوا أدراجهم إلى الســاحل خشــية على حياتهم. 
وخلال الأيــام القيلة الماضية، كثفت قوات الاحتــلال من هجماتها ضد 
مزارعي الحــدود والصيادين، ما حال دون قدرتهم على إكمال أعمالهم، 

وكبدهم خسائر مالية.

قرار بالاستيلاء على أراضي الحرم الإبراهيمي

الاحتلال يوسع حملات الاعتقال في الضفة 
لتشمل أكثر من 10أشخاص بينهم أسرى محررون… ويتوغل بريا في غزة

جدارية تضامنية مع المعتقلين الفلسطينيين في أحد شوارع غزة
■ غــزة - الأناضول: افتتحت مؤسســة "وزارة الأســرى" 
التــي تديرها حركــة حماس، في قطــاع غزة، أمــس الثلاثاء، 
جداريــة فنيــة، تجسّــد "الظلــم المــزدوج الــذي يشــكّله كل 
مــن الســجان، وفيــروس كورونــا المســتجد، علــى المعتقلين 

الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية" . 
وتم رســم الجداريــة بالتعاون مــع منتدى الفن التشــكيلي 
)محلــي(، غــرب مدينة غــزة، إحياء لليــوم الوطني للأســير 
الفلســطيني، الــذي صــادف فــي  الـ 17 مــن أبريل/ نيســان 

الحالي. 
وتضمنت الجدارية صورة تعبيرية لمعتقل فلســطيني يقف 
أمامه الســجان الإســرائيلي حامــلا عصا، بينمــا تكبّل قدمه 

سلســلة حديدية مرتبطة نهايتها بشــكل توضيحي بفيروس 
"كورونا" .

وقــال بهاء الدين المدهــون، وكيل الوزارة، فــي كلمة خلال 
مؤتمــر صحافــي عقــد علــى هامــش الافتتــاح "تجســد هذه 
الجداريــة الظلــم الواقــع على الأســرى الفلســطينيين، الذين 
يفتقــدون من يأخذ بيدهم من أجل ســلامتهم من هــذا الوباء 

العالمي" . 
وأضــاف "فــي ظــل الظــروف الاســتثنائية التي يعيشــها 
العالــم، يواصــل الاحتلال إجرامــه بحق الأســرى، ولا يتخذ 
الإجراءات الوقائية لحمايتهم، وذلك امتدادا لنهجه القديم في 

قتل الإنسان ببطء" . 

واستنكر المدهون "الصمت الدولي إزاء حالة الإهمال لحالة 
الأســرى داخل السجون الإســرائيلية"، مناشــدا المؤسسات 

الدولية بالتحرك العاجل لإنقاذهم. 
وتتخوف مؤسســات معنية بشــؤون الأســرى من انتقال 
فيــروس كورونــا إلــى داخل الســجون، في ظل مــا يصفونه 

بـ"الاستهتار الإسرائيلي في اتباع الإجراءات الوقائية" . 
وتطالب تلك المؤسســات بالإفراج عن المرضى من المعتقلين 
والأطفــال خشــية مــن إصابتهــم بكورونــا، خاصــة في ظل 
انتشــار الفيروس في إســرائيل.  وأمس الثلاثاء، قالت وزارة 
الصحة الإسرائيلية إن إصابات كورونا في البلاد ارتفعت إلى 

13  ألفا و883، منها 181 وفاة.

مواجهتها بــكل تفاصيلها"، معلنا متابعته 
لكل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة.

وأشــار إلى أن اســرائيل لم تتخذ أي 
إجراء للتعامل مع العمــال الذين يعملون 
لديها، وقال "نحن نسعى لكي لا يصبحوا 
إلزامهم بالحجر  مصدرا للمرض من خلال 
المنزلــي وإجراء الفحوصــات اللازمة لمن 
تظهر عليه الأعراض"، وشدد على ضرورة 
تشكيل لجان من كل التخصصات لدراسة 
أزمة كورونا وتداعياتها على مجمل  تأثير 
الوضــع الفلســطيني، بعد انتهــاء هذه 

الجائحة.
وكان رئيس الوزراء محمد اشــتية قد 
أعلــن بناء علــى توجيهات مــن الرئيس 
عباس، عن بعض التسهيلات الاقتصادية، 
بعد مرور 45 يوما على بدء الأزمة بســبب 
فيــروس "كورونــا"، وأعلن الاســتعداد 
اقتصادية مدروســة مع  لاتخاذ إجراءات 
الحفــاظ على الســلامة العامة وتشــديد 
المبدأ  يكون  بحيــث  الصحية،  الإجراءات 
العام هو التدرج في الإجراءات والتوازن 

بــين الصحة والاقتصــاد، لافتــا إلى أنه 
بموجب الإجراءات سيسمح بعمل المصانع 
المنتجــة فــي جميع المحافظــات لأغراض 
التصديــر بوتيــرة 50 % بشــرط مراعاة 
الشــروط الصحية والســلامة المذكورة، 
مؤكــدا أن المســاجد والكنائــس وأماكن 
الجمهرة والتجمع وبيوت العزاء ســتبقى 
مغلقــة، وتمنــع الاحتفــالات والأعراس 
ومهرجانــات الاســتقبال وعزائم الإفطار 
الجماعية في شــهر رمضــان، إضافة إلى 
الإبقاء على إغلاق دور الحضانة والمدارس 

والجامعات والمعاهد.

تخفيف الإجراءات

أكد  إســرائيل،  فــي  العمّال  وحــول 
اشتية  أنه يُمنع تنقل العمال اليومي بين 
أماكــن عملهم داخل إســرائيل وبيوتهم 
حتى إشــعار آخر، وتوقع عقوبات بحق 
المخالفين، وذلك إلى حين تنظيم وترتيب 
عبورهم مع الطرف الآخر وفق إجراءات 

وســلامة  ســلامتهم  تحفــظ  صحيــة 
مجتمعهم، مشــددا على أنــه يمنع العمل 
في المســتوطنات منعا تاما، على أن يعاد 
العمــل بفتح الســوق المالــي ابتداء من 
الثالث من الشــهر المقبل، ضمن شــروط 
الســلامة العامة، مبينا أن ساعات العمل 
الساعة  من  ســتكون  رمضان  شــهر  في 
10 صباحا وحتى 7:30 مســاء في جميع 
كامل  بشــكل  الحركة  وتُمنع  المحافظات، 
بعــد الســاعة 7:30 مســاءً، وأعلن عن 
العودة لفــرض الإجراءات ووقف العمل 
في المناطــق التي يــزداد فيها انتشــار 
المرض، مــع مراجعة الإجراءات بشــكل 

منتظم.
لمواجهــة  الخطــوات  ســياق  وفــي 
الفيروس، أعلــن وزير العمل نصري أبو 
جيــش، عن إطلاق برنامــج دعم العمال 
في  "كورونا"  فيــروس  مــن  المتضررين 
الوزارة  أن  الــى  لافتا  المحلية،  الســوق 
ســتعمل على صــرف مســاعدات مالية 
الذيــن توقفت رواتبهم  مقطوعة للعمال 

لمكافحة  المتخــذة  الإجــراءات  بســبب 
الفيروس.

لحم  بيت  محافظ  أعلن  الســياق،  في 
اللواء كامل حميد عن إغلاق قرية الولجة 
بعد الإعــلان عن إصابة أحــد المواطنين 
بفيروس "كورونــا" أول من أمس، حيث 
قامت الجهات المعنية بإغلاق كافة مداخل 
القرية بشــكل كامل. ودعــا المحافظ أهل 
القرية الى الالتزام بمنازلهم لحين انتهاء 
طواقــم الطــب الوقائي مــن إجراءاتها 
والمحيطين  المخالطــين  لحصــر  الطبيــة 
بالإصابــة حفاظــا على صحــة مجتمع 

القرية ومواطنيها.
الخارجية  وزارة  قالــت  جهتهــا،  من 
إنه لم يتم تســجيل إصابــات ووفيات 
جديدة في أوســاط جالياتنــا في جميع 
دول العالــم ما عــدا الولايــات المتحدة 
الأمريكيــة، لليوم الثانــي على التوالي، 
لافتة إلى أنه تم تسجيل مزيد من حالات 
التعافي فــي صفوف المصابــين في تلك 
الدول، كما أن الأوضــاع الصحية العامة 

للمصابين مســتقرة بشــكل عام، مؤكدة 
أن عدد الإصابــات حتى اللحظة بلغ 956 
إصابة، بينهم 42 حالــة وفاة، بينما بلغ 

عدد حالات التعافي 235 حالة.

غزة تحذر من التراخي

الضفة  غــرار  علــى  تقرر  غــزة،  وفي 
الغربية، ان يتم الاستمرار في قرار إغلاق 
المساجد في شــهر رمضان، بحيث لا تقام 
صلــوات الجماعة والجمعــة والتراويح، 
بســبب اســتمرار المخاطــر من انتشــار 
فيــروس "كورونا"، علــى أن يتم الاكتفاء 
وفق قرار وزارة الأوقاف، برفع الأذان في 
وقته، وأداء صلاة الجماعة من قبل المؤذن 
والإمام والقائم بخدمات المسجد فقط، من 

باب الحفاظ على استمرار أداء الفريضة.
من جهتــه، قال المتحدث باســم وزارة 
الــوزارة  إن  القــدرة  أشــرف  الصحــة 
والمؤسســات الحكوميــة تقــوم يوميــا 
بمراجعة إجراءاتهــا لتحصين المجتمع في 

غزة ـ »القدس العربي «

 من أشرف الهور:

في  الأعمال  وأصحاب  المواطنون  ينتظر 
الفلسطينية  الحكومة  بدء  الغربية،  الضفة 
في تطبيق خطــة تخفيف القيود المفروضة 
هناك للحد من انتشــار فيروس "كورونا"، 
التخفيف،  خطوات  في  التدرج  تشمل  التي 
في وقت تواصلت فيه الإجراءات الوقائية 
في غــزة، واشــتملت على تمديــد إغلاق 

المساجد في شهر رمضان.

خطط جديدة

وحتى ظهر الثلاثاء لم تســجل إصابات 
جديــدة بفيــروس "كورونا" فــي الضفة 
الكيلة،  مي  الصحة  وزيرة  وقالت  الغربية، 
إنه لــم يتــم تســجيل إصابــات جديدة 
بفيروس كورونا في فلســطين خلال الـ24 
ســاعة الماضية، لتستقر الحصيلة عند 461 
إصابة، لافتــة إلى أن جميــع الحالات في 
مراكز العزل والعلاج مســتقرة، ولا توجد 

أي حالة داخل العناية المركزة.
ونعــت الكيلة المواطنة المقدســية نفوز 
الجولانــي)57 عامــا( مــن بلدة ســلوان 
بالقــدس المحتلة، التي توفيت مســاء أول 
من أمس الإثنين متأثرة بإصابتها بفيروس 
"كورونا"، ما يرفع عــدد الوفيات إلى أربع 
منذ انتشــار الوبــاء في فلســطين مطلع 

مارس/ آذار الماضي.
وخــلال المؤتمــر الصحافي قــال وزير 
التربيــة والتعليــم مــروان عورتاني، إن 
الدورة الأولــى للثانوية العامة ســتكون 
في موعدها المحــدد دون تغيير وبالتزامن 
مــع كافــة محافظــات الوطــن ومدارس 
الخارج، وهــي يوم 30 مايو/ أيــار المقبل، 
وفق البرنامج المعلن ســابقا، لافتا إلى أن 
مجلس الوزراء صــادق على خطة طوارئ 
والأمنية  الصحية  الجوانب  مختلف  تغطي 
واللوجســتية، لضمــان أقصى الســلامة 
والوقايــة للطلبة، وطواقــم الامتحان في 
كافة محطاته ومواقعه، مشــيرا أيضا إلى 
أنــه تم وضع امتحانــات وترتيبات بديلة 
للطلبــة الذيــن تمنعهــم ظــروف الحجر 
الصحي مــن التقدم للامتحــان، وقال إن 
العام الدراســي سينتهي كما هو مخطط له 
في 23 مايــو المقبل، ولا تغييــر في الموعد، 
على أن يتم الاستمرار في توظيف مختلف 
الوســائط والوســائل للتعليــم عن بعد، 

والتعليم المنزلي.
من جهتــه قال وزيــر التعليــم العالي 
محمود أبــو مويس، إن الفصل الدراســي 
الثاني فــي الجامعات ســينتهي بموعده، 
حسب التقويم الأكاديمي لكل جامعة، لافتا 
إلــى أن العملية التعليمية فــي الجامعات 
الفلســطينية مــن خلال التعليــم عن بعد 
كل  تجاوزت  حيث  ســلس،  بشــكل  تسير 
الجامعــات الصعوبات التــي واجهتها في 

البداية.
وكان الرئيس محمود عباس قد أشــاد 
خــلال ترؤســه الإثنــين جلســة مجلس 
الوزراء عبــر تقنية "الفيديــو كونفرنس" 
بالجهود المبذولة من قبل الحكومة وتحديدا 
في ظل هذه الأزمة التي تعاني منها فلسطين 
والعالم أجمع، وأثمرت عن نتائج ايجابية، 
البعض  يتفهــم  لــم  البداية  "فــي  وقــال 
الحكومية،  والتدابير  الطــوارئ  إجراءات 
ولكن مع مرور الوقت، أدرك الجميع أهميتها 

في الحد من انتشار الوباء".
 وأضــاف "لا نريــد تصديــر الخــوف 
للمواطنين، لكن لا يوجد موعد محدد لنهاية 
هذه الأزمة التي فرضت علينا وكان لا بد من 

جدارية تضامنية مع المعتقلين الفلسطينيين تجسّد الظلم المزدوج الذي يشكّله كل من السجان، وفيروس كورونا المستجد، على المعتقلين الفلسطينيين 

مواجهة وباء "كورونا"، لافتا خلال الإيجاز 
أن  إلى  الفيروس  تطورات  لآخر  الصحافي 
الــوزارة تتابع 2017 مســتضافا داخل 26 
مركز حجر صحي في قطاع غزة وجميعهم 

بحالة صحية جيدة.
كثــف  المركــزي  المختبــر  أن  وبيّــن 
الفحوصات المخبرية للمستضافين وحالات 
الاشــتباه، وأتم فحص 202 عينة، كان من 
بينها حالتــان موجبتان فقــط داخل أحد 
مراكز الحجر الصحــي وحالتهما مطمئنة، 
لافتا إلى أن عدد الحــالات المصابة منذ 22 
مــارس/ آذار الماضي كانــت 15 إصابة في 
قطاع غزة، تعافت منها تسع حالات فيما لا 
زالت 6 حالات نشطة وتتابع في مستشفى 

العزل في معبر رفح.
ودعــا مــن جديــد جميع المؤسســات 
الدولية المعنية، لضرورة العمل على توفير 
المقومات الصحية من الأدوية والمستهلكات 
الطبية ومــواد الفحص المخبري وأســرة 
الصناعي  التنفس  وأجهزة  المركزة  العناية 
الحصار  أن  مؤكــدا  الجائحــة،  لمواجهــة 
الإسرائيلي يعد "انتهاكا مستمرا لحقوق 2 
مليون مواطن"، محملا الاحتلال مسؤولية 
في  والإنســاني  الصحي  الوضــع  تدهور 

قطاع غزة مع انتشار الوباء في المنطقة".
وثمن التــزام الكــوادر الصحية وكافة 
المؤسســات الحكوميــة وغيــر الحكومية 
بارتــداء الكمامــات وتعزيــز الإجراءات 
الوقائية والمضي قدماً في تحصين المجتمع، 
وقال إن تفشــي الوباء فــي المنطقة "مقلق 
وخطيــر ويدعونا إلى مزيــد من الحرص 
وعدم التراخي في اتباع تعليمات الوقاية".

وأهــاب بالمواطنين المحافظة على قاعدة 
الخروج  "عنــد  وقال  البيــت،"  في  "خليك 
للضرورة يتوجب ارتداء الكمامة وغســل 
الأيــدي وتحقيق التباعــد الاجتماعي من 
أجل ســلامتك وســلامة المجتمع"، كما أكد 
على ضرورة أن يلتزم كبار السن والأطفال 
ومرضى ضعف المناعة والجهاز التنفســي 
والامراض المزمنة، بعــدم الذهاب للأماكن 
إجراءات  واتبــاع  والتجمعــات  العامــة 

الوقاية المستمرة
من جهته، أوضح رئيس المكتب الإعلامي 
الحكومــي ســلامة معــروف، أن الجهات 
الحكوميــة في غزة تســير في مســارين 
لا يمكــن أن تنجــح إلا بتحقيــق النتائج 
الإيجابية في كليهما. وقال إن المسار الأول 
هو الإجــراءات الحكومية المتخذة لمواجهة 
الجائحــة، وأما المســار الثانــي فهو تفهم 
الملقى  بالواجب  والتزامــه  المواطن  ووعي 

عليه.
وعبر عن أســف الجهــات الحكومية لما 
شهدته من تراجع في مدى التزام المواطنين 
والتراخي في إجراءات الوقاية الشخصية 
بعدم الخروج من المنــزل وارتداء الكمامة 

الطبية.
 وأشــار معروف إلى أنــه ضمن الخطة 
وزعت  رمضــان  شــهر  خلال  الحكوميــة 
وزارة الحكــم المحلي عدد 4388 من المعدات 
بلديات  على  والتعقيــم  بالنظافة  الخاصة 
القطاع فيما ســتقوم البلديــات ابتداءً من 
الغد بتكثيف حملات التعقيم والنظافة في 

الأسواق.
وأكد أنــه تم صرف الدفعــة الثانية من 
مساعدات الفئات العمالية المتضررة جراء 
الجائحة عبر فروع البريد وفق آلية تضمن 
عدم التجمهر والأخذ بإجراءات الســلامة 
الصحيــة وأنه يتم الصرف لخمســة آلاف 

مستفيد بواقع 100 دولار.
أتمت  الاقتصاد  وزارة  أن  معروف  وذكر 
خطة العمل لمتابعة الأســواق خلال شــهر 
رمضان وتكثيف حملات حماية المســتهلك 
ومتابعة التزام المحــال التجارية والمولات 

بإجراءات السلامة الصحية.
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شؤون عربية وعالمية

الناصرة - »القدس العربي«

 من وديع عواودة:

فيما هاجمــت الأقليــة المعارضة في 
البرلمان الإســرائيلي اتفاق "الليكود" و 
" أزرق- أبيــض " على تشــكيل حكومة 
جديــدة، واعتبرتهــا حكومة متضخمة 
فاســدة لا تكترث بهموم الإسرائيليين، 
رجح عدد كبيــر من المراقبين بأن الرابح 
من هــذه الصفقة هو بنيامــين نتنياهو 
رغم  التوافق على التناوب في رئاســة 
الحكومــة مع بينــي غانتس وتقاســم 

الحقائب الوزارية.
وحســب الاتفاق  فالحديث يدور عن 
الستّة  للأشهر  وطنيّة"  طوارئ  "حكومة 
الأولــى، علــى أن يتغيّــر تعريفها بعد 
التي لن يســن فيها  المدّة،  انقضاء هذه 
أي قانون غير ذي صلة بكورونا. وجاء 
هذا التوقيع مع انقضاء 17 شهرا في ظل 
الحكومة الانتقالية، واتفق الاثنان على 
التناوب، حيث يشــغل كل من نتنياهو 
شهرا   18 لـ  الحكومة  رئاســة  وغانتس 

فيما تشمل الحكومة 36 وزيرا.
وحمل قادة القائمة المشتركة كما كان 
وقال  الجديدة،  الحكومــة  على  متوقعا 
رئيسها النائب أيمن عودة إن "نتنياهو 
سيأكل غانتس بلا ملح"، ناعتا الحكومة 

بالعنصرية والاحتلال والضم.
وانضــم لــه النائب أحمــد الطيبي 
فقال فــي تغريدة جديــدة إن حكومة 
نتنياهــو الجديــدة  ســيئة وخطيرة 
وســتغلق الباب أمام اتفاق محتمل مع 
الفلســطينيين، مرجحا أن تعمل بروح 
وتواصل  العنصــري  القومية  قانــون 
الديمقراطية. مشددا  المساس بالحقوق 
على أن القائمة المشــتركة ستنشط ضد 
غانتــس ولن تقــل مناهضتهــا له عن 

مناهضتها لنتنياهو.
يشــار الى أن الطيبي سبق وعبر عن 
خيبة أمل " المشتركة " من غانتس بقوله 
إن شــراكته مع نتنياهو طعنة بالخلف 
وخيانة للأمانة خاصة بعدما أوصى هو  
وزملاؤه على غانتس بتشــكيل حكومة 
أمام رئيس إســرائيل قبل شهر ونصف 

الشهر.

لماذا العتب

من جهته قال النائب العربي الأسبق 
طلب الصانع" لماذا العتب على غانتس؟ 
وهل هو ممثــل الجماهيــر العربية في 

الكنيست؟  
العتــب على مــن خلق وهمــا لدى 
الشعب ووضع كل الرهان على غانتس".
 وقال إن تحالف غانتس مع نتنياهو 
ليــس مفاجــأة لأنــه عشــية الجولة 

مراقبون إسرائيليون: نتنياهو هو الرابح الأكبر في الاتفاق على »حكومة الطوارئ«

الانتخابيــة الثانية أجــرى مفاوضات 
متقدمــة مــع نتنياهو لإقامــة حكومة 
وحدة وطنية. وتابــع الصانع "للعرب 
كانت فرصة للدخــول للملعب والتأثير 
ولكنها ضاعت بسبب الغرور والمراهقة 

السياسية ".

تحالف النصابين

المحللين  مــن  كبيــر  عــدد  وحمــل 
الجديدة  الحكومة  على  الإســرائيليين 
وهاجمهــا محــرر صحيفــة "هآرتس" 
ألــوف بــن، ونعتهــا  بـــ " تحالــف 
النصابــين"،  وقال إن المتهم بالفســاد، 
في إشــارة لنتنياهــو، راغب بالإفلات 
من قبضــة القضاء فيما يريد "ســارق 
والتكريمــات  الطقــوس  الأصــوات" 
الرسمية، في إشــارة لغانتس، معتبرا 
أن قبــول غانتس بأن يكــون ولي عهد 
لدى نتنياهو يعني عــدم اكتراثه بتهم 

الفساد الموجهة لرئيس وزراء.
 وتابع "ولابد أن غانتس يرى أنه قد 
حقق "صفقة العمر" لكن جمهور ناخبيه 
لــم يتخيلــوا أن يتحولوا لـــ "جيش 
إنقــاذ " لنتنياهو وعون لــه في تهديد 

الديمقراطية.
ألــوف بــن أن غانتــس بهذا  وأكد 
علنيا  تبرئــة  كتاب  وقّع  قــد  التحالف 
لنتنياهو، مشــددا علــى أن هذا المعنى 
الأهم لتحالــف " الليكــود " و " أزرق ـ 
أبيض ". وتابع " لا يوجد لدى غانتس أي 
تحفظ قيمي مبدئي من شراكة سياسية 
مع متهم بالفساد وخيانة الأمانة وغش 
الديمقراطية، وهو ذات  أركان  يزعــزع 

الشخص الذي كان غانتس نفسه قبيل 
التركي  بالرئيس  شبهه  قد  الانتخابات 

المستبد طيب رجب أردوغان ".
ويوافق معه زميله محلل الشــؤون 
الحزبية فــي الصحيفة يوســي فرطر 
خضع  غانتــس  إن  أيضــا  قــال  الذي 
ومنح المتهم بالفســاد الحق بمحاصرة 
المحكمة العليا. موضحا أن قادة الجيش 
الســابقين في قيادة " أزرق - أبيض " 
تنازلوا عن مقدراتهم الإستراتيجية  قد 
ووافقوا على خطــوات تتناقض مع كل 

ما آمنوا به. 
وتابــع " تنتظــر ائتــلاف لصوص 
متنوعة،  معارضــة  البرلمانية  المقاعــد 
الجديد  الإســرائيلي  الخــداع  وهــذا 
المســمى "حكومة طوارئ " وصل الدرك 
القضاة  تعيين  لجنة  بإخضاع  الأســفل 
في إسرائيل التي فرض عليها " الليكود 
" حــق النقــض " الفيتــو " بموافقــة " 
أزرق- أبيض " وبالتالي سيتم التحكم 
بهوية القضاة في المحكمة المركزية وفي 
المحكمة العليا الذين سيتولون محاكمة 
نتنياهو حينما يصلهم الاستئناف على 

إدانته بتهم جنائية خطيرة ".

حكومة سمينة وصماء 

معاريف   " صحيفة  محرر  وتســاءل 
" الكاتب الصحافي بن كاســبيت، لماذا 
وقــع نتنياهــو الاتفاق مــع غانتس؟ 
إنه يبحث عن شــريك يتقاســم  وقال 
معه التهم بالفشــل التي ســتوجه له. 
ويشــكك بن كاســبيت باحتمال تنازل 
نتنياهــو عن دفة الحكــم لغانتس بعد 

سنة ونصف الســنة لكن المؤكد بنظره 
حكومة  في  شــريكا  سيكون  الأخير  أن 
حياة  واقع  عن  منقطعة  مضخمة  صماء 

الإسرائيليين. 
أن  ومع ذلــك يوضح بن كاســبيت 
لا أحــد يعرف بالضبط كيف ســيكون 
المســتقبل ومن الفائز ومن الخاسر في 
هذه الصفقة.  وأضــاف "هناك من يرى 
والتهمه،  غانتــس  ابتلع  نتنياهــو  أن 
وهنــاك مــن يــرى أن غانتــس حقق 
"صفقة العمر" بحصــول كتلته على 18 
حقيبة وزارية وهــي تعد 16 نائبا فقط 
في برلمــان تعــداده 120 نائبا، علاوة 
على تقاسمه رئاســة الحكومة وتمكنه 
لنهاية  دقيق  واضــح  موعد  تحديد  من 
رئاســة نتنياهو بعد 12 سنة ونيف من 

الحكم المتواصل. 
وتابع "أنا حائــر بين هؤلاء المؤمنين 
وبين هؤلاء المتشــككين بــل ضائع بين 
التاريخ  أن  واعتــرف  القطبــين  هذين 
فقط ســيحكم ويبت في هذا الســؤال: 
من الرابــح ومن الخاســر نتنياهو أم 
بالوضوح  ســتبدأ  الصورة  غانتس؟. 
بعد 18 شــهرا وفي حــال دخل غانتس 
مقر رئاســة الوزراء فعــلا. هذا إنجاز 
مهم ولكن ليس نهائيا، فالامتحان يكمن 
بالسؤال ما إذا سينجح غانتس بإنهاء 
عهد  حكم عائلة نتنياهو التي أفســدت 
حزبا بــل دولة كاملة. عندئذ ســيكون 
هذا إنجازا تاريخيا مهما. وحاليا يمكن 
متضخمة  حكومة  هــذه  إن  بثقة  القول 
ومنفصمة عن الجمهور الواسع تعدادها 
36 وزيرا و 16 نائب وزير في وقت دخل 
فيه مليون إســرائيلي دائــرة البطالة 

يقلق  فيما  اليومي،  رغيفهم  وخســروا 
مصدر  مســتقبل  على  آخــرون  ملايين 
رزقهم وفيمــا تغرق إســرائيل في بئر 

اقتصادي عميق جدا". 
ويمضــى كاســبيت فــي  مهاجمــة 
الحكومــة الجديــدة فيــرى أن حقيقة 
اســتعداد نتنياهــو وغانتــس لإقامة 
مثــل هــذه الحكومة الســمينة تعكس 
له  انزلقت  الــذي  الأخلاقي  الحضيض 
إسرائيل اليوم. ويشير الى أن لغانتس 
وخلافا لنتنياهو " أســبابا تخفف عنه 
القطار  قائــد  ليــس  فهو   " الفضيحــة 

الحكومي بل هو راكب فيه. 

مكاسب نتنياهو

وضمن توقفه عند فقــدان الخجل في 
السياسة الإسرائيلية، يشير بن كاسبيت 
للحديث عن بناء مقرين لرئاسة الحكومة 
كي يبقــى نتنياهو وزوجتــه في مقرهما 
كرئيس  الحكم  دفة  غانتس  يستلم  عندما 
نتنياهو  خســر  "عندما  ويتابــع  وزراء. 
لبراك عــام 1999 رفضت زوجته ســارة 
نتنياهــو إخــلاء منزل رئيــس الوزراء 
منه  بخروجها  تماطــل  وظلت  الرســمي 
فاستغرق الأمر شــهورا وهي تخرج منه 
كأنها تسير على بيض رغم ضغوط كبيرة 
مورست عليها، والآن وبعد عشرين سنة 
لا يظهــر أن هناك  قــوة طبيعية أو رافعة 
عائلة  بإخلاء  القيام  تســتطيع  هندسية 
نتنياهو مــن مقرها الرئاســي. من جهة 
بالبقاء وإلا ســينهار  أخرى هي ملزمــة 

الاتفاق الائتلافي".
في  السياسية  للشــؤون  المحلل  وقال 

الإذاعــة العامة يــواب كاكوفســكي إن 
الكبير فــي هذه الصفقة  الرابح  نتنياهو 
لأنه ســيتمكن من التحكــم بلجنة تعيين 
القضاة ولي ذراع المحكمــة العليا ويبقى 
تنازلــه عن رئاســة الــوزراء حبرا على 
ورق حتى الآن.  ويتابع يواب كاكوفسكي 
"ربما يقفــز نتنياهو بعــد انتهاء ولايته 
لترشــيح نفسه لرئاســة الدولة بدلا من 
رؤوفين ريفلين الذي يشــارف على إنهاء 
ولايته ويؤمن حصانته لمدة سبع سنوات 

إضافية ".
السياسية  للشؤون  المحللة  واعتبرت   
فــي موقــع " واينــت " الإخبــاري " أن 
الحديث يــدور عن اتفاق "شــلل وطني" 
لأن كل خطــوة تريد الحكومــة الجديدة 
القيام بها تحتاج لاتفــاق وتوافق مع كل 
أجواء  وجــود  لعدم  وتشــير  الأطراف. 
حكومات  تشــكيل  عادة  ترافق  احتفالية 
إســرائيلية جديدة، معللة ذلــك بالقول 
الكارثة  الســبب ليس حلول ذكــرى  إن 
والمحرقة، بــل هو فقدان الثقــة المتبادلة 
بين طرفي الحكومــة والعلم بأنها تنطلق 
نحو المجهول ولا أحد يعرف أين ستستقر 

مسيرتها.

نجاح نتنياهو

صحيفة  فــي  البــارز  المحلل  ويــرى   
"يديعــوت أحرونوت"، ناحــوم برنياع، 
أن نتنياهو هو الغالب فــي هذه الصفقة 
كونه قد نجــح بتنفيذ وعــوده لناخبيه 
البقاء رئيســا  بعكس غانتــس، وأهمها 
للحكومــة، وتجنيــد أغلبيــة تؤيد ضم 
لإســرائيل،  الغربية  الضفة  فــي  مناطق 

وسيطرة اليمين على لجنة تعيين القضاة، 
ومحاصرة المحكمة العليا، ومواصلة إعفاء 
اليهود المتدينين المتزمتين ) الحريديم( من 
الجيش. أمــا غانتس فقــد انتهك وعوده 
وتعهداتــه منها عدم الانضمــام لحكومة 
وتعديل  بالفساد،  المتهم  نتنياهو  برئاسة 
قانــون القوميــة، وأي ضــم لمناطق في 
الضفة مشروط بموافقة دولية، ومحاربة 
الفســاد )لكنه وافق على حكومة  سمينة 
جاد بمشــاركة 36 وزيــرا(، والدفاع  عن 

جهاز القضاء.
 ويمنح برنيــع نتنياهــو علامة 9  من 
10 بكل ما يتعلق بإضعــاف الديمقراطية 
وجهــاز القضــاء والقضاء علــى البديل 
لحكمه ومســتقبل الضفة الغربية المحتلة 
والمحكمــة العليــا. ويتابع " أمــا غانتس 
وشهادته  علاماته  ســجل  في  فســيكتب 
المدرسية : "يرفع للصف الثاني ولكن ليس 
في مدرســتنا ". ويرجح برنياع ألا تكون 
ولايــة الحكومة الجديدة ســهلة، ويقول 
إنها ستبدأ بتشريفات متبادلة، وبعد ذلك 
اليمين، تحت  اليمين وكتل  ســيبدأ وزراء 
قيادة نتنياهــو، بإخضاع وزراء" أزرق - 
أبيــض"، مرجحا أيضــا ألا يكون بمقدور 
هؤلاء  التصدي لليكود وســيصلون يوم 
الوزراء  رئاسة  على  التناوب  اســتحقاق 
ودون  نفســهم  ومنقطع  يلهثــون  وهــو 
هواء.  ويشكك برنيع أيضا  بقيام نتنياهو 
التناوب على رئاســة  باحتــرام اتفــاق 
الــوزراء، مشــيرا إلى أن قلائــل جدا في 

المؤسسة السياسية يعتقدون ذلك. 

المستوطنات والأغوار

المســتوطنات  ضم  موضوع  وبشــأن 
فيشير اتفاق " الليكود " و " أزرق- أبيض 
" الى بدء فتح هــذا الملف في يوليو/تموز 
البيت الأبيض  المقبل ويتخلله تشاور مع 
واتصالات مع جهــات دولية أخرى. لكن 
الاتفــاق لا يمنــح غانتس حــق النقض 
ويســتطيع نتنياهو إن رغب الإقدام على 
دروكر  رفيف  أمثــال  مراقبين  لكن  الضم، 
المحلل السياســي في القناة 13 لا يستبعد 
أن يبقي نتنياهو هذا البند حبرا على ورق 
لأنــه لا يرغب بالمخاطرة بحــدوث حالة 
فوضى فــي العلاقات مع الفلســطينيين، 
خاصة أنــه يعرف بحذره فــي مثل هذه 
الخطوات كما تجلى في تخوفه من إخلاء 
" الخان الأحمر " شرق القدس قبل عامين. 
كما يشــير دروكر لانشــغال الرئيس 
بكورونــا  ترامــب  دونالــد  الأمريكــي 
وبمشــاكل داخلية وتحديــات انتخابية 
تواجهه اليــوم، مرجحا ألا يثقل نتنياهو 
عليه بموضوع الضم. في المقابل هناك من 
مستغلا  للضم  سيسارع  نتنياهو  أن  يرى 
وجــود صديقه في البيــت الأبيض حتى 

نهاية العام.

بنيامين نتنياهو وبيني غانتس

رام الله ـ غزة ـ »القدس العربي«:
لا يــزال الاحتــلال الاســرائيلي يواصــل 
لتثبيت  "كورونــا"  فيــروس  أزمة  اســتغلال 
أقدامــه وتنفيذ مخططاته لضم المســتوطنات 
في الضفــة الغربية المحتلة، بمــا فيها القدس 
من جهة، واتخاذ الخطوات التمهيدية لبســط 
السيادة الإســرائيلية على منطقة غور الأردن 
وشمال البحر الميت من جهة أخرى، خاصة وأن 
تلك الخطط تكشــفت باتفاق حزبي "الليكود" 
برئاســة بنيامــين نتنياهــو، و"أرزق أبيض" 
برئاســة بيني غانتس على تشــكيل "حكومة 

الضم".
وأكــد المكتــب الوطني للدفــاع عن الأرض 
التحرير  لمنظمة  التابع  الاســتيطان،  ومقاومة 
الفلســطينية، أن الحكومة الإسرائيلية تعتزم 
حاليــا الربــط بين مســتوطناتها فــي مدينة 
القدس المحتلة، عبر مد خط سكة حديد للقطار 

الخفيف.
 وذكــر تقرير أن هناك مــداولات أجرتها ما 
تســمى باللجنــة اللوائية للتنظيــم والبناء 
تظهر دخول القطار الخفيف لمستوطنة )أرمون 
هنتســيف(المقامة على جبل المكبر في شــرق 
القدس، فــي خطة تهدف إلى زيــادة وتكثيف 
البناء الاستيطاني بنسبة كبيرة، وجذب مزيد 
من المستوطنين عن طريق توسيع بناء المنازل 

الاستيطانية.
ونقل التقرير عن المركــز العربي للتخطيط 
البديل، ما كشفه قبل أيام عن مخطط تهويدي 
بدأ الاحتــلال التحضير له لبناء خطي ســكة 
بتخوم  اليهوديــة  التجمعــات  تربــط  حديد 
المســجد الأقصى المبارك، لافتا إلــى أن الخط 
الأول تحــت الأرض يصل ما بين الجزء الغربي 
من مدينة القدس المحتلة ومنطقة "باب المغاربة" 
وصولا إلى تخوم المسجد الأقصى، فيما الثاني 
هو ســكة حديد فــوق الأرض تجــوب أحياء 
القدس المختلفــة، حيث ينضم هذا المخطط إلى 
سلسلة مشاريع أخرى تنفذ بالخفاء في القدس 
مثل "نفق الهيكل" الذي يمتدّ تحت أحياء البلدة 
القديمة ويهدد سلامتها واستقرارها، ومشروع 
"مدينة داود" الذي تهدد منشــآته المختلفة حيّ 

سلوان ومنطقة "باب المغاربة".
الاحتلال  بلدية  كشــفت  السياق،  هذا  وفي 
في القدس المحتلة، عن مشروع استيطاني على 
أراضي بلدة جبل المكبر جنوب القدس المحتلة، 
ومرافق  اســتيطانية،  وحــدات   410 بواقــع 
عامة وفندق بســعة 100 غرفــة، وربط الحي 
الاســتيطاني الجديد بشــبكة القطار الخفيف 
وتلك الشبكة العامة بسكة الحديد حتى  2024، 
كما قررت ضمن مخططاتها الاستيطانية التي لا 
تتوقف إيداع مخطط استيطاني في مستوطنة 

"غيلو" جنوب المدينة.
ويوضح التقرير أن المخطط يتضمن التركيز 
اســتيطانية،  ســكنية  وحدة   1300 بناء  على 
و 100 ألــف متر مربــع للمبانــي العامة، و 25 
ألف متــر مربع مناطق تجاريــة، و20 ألف متر 
مربع لمشــاغل و 15 ألف دونم مناطق مفتوحة، 
شــرق  دونما شــمال   83 بمســاحة  ومخططا 
المستوطنة قرب مسارين للقطار الخفيف لإقامة 

مدرسة وناد رياضي وثقافي.
كما يتضمن المخطط إقامــة ثلاثة "دوارات" 
تشــكل مدخل الحي الجديد تقــام في محيطها 

صعّد من النشاط الاستيطاني ويعتزم الربط بين المستوطنات المقامة في المدينة

الاحتلال يستغل الوباء في القدس 
لتنفيذ مخطط »التطهير العرقي والديموغرافي الصامت«

غزة ـ »القدس العربي«:

حذر الفلســطينيون مــن مخاطر الاتفــاق المبرم بين 
زعيمي حزبي "الليكود" بنيامين نتنياهو، و"أزرق أبيض" 
بيني غانتس، لتشــكيل حكومة جديــدة للاحتلال، أبرز 
مهامها تنفيذ خطة ضم المســتوطنات وبســط السيادة 
عليهــا، ودعــوا للاتفــاق علــى اســتراتيجية وطنية 
موحدة ترتكز على خيار المقاومــة في مواجهة الاحتلال 
ومخططاتــه، كما حذر الفلســطينيون من تكرار المجتمع 
الدولي تجربته القائمة على "الصمت" في مواجهة جرائم 

الاحتلال.
الحكومة  رئيــس  اشــتية  محمــد  الدكتــور  وقــال 
الفلسطينية، في تعقيبه على الاتفاق "إن تشكيل حكومة 
ضم إسرائيلية، يعني إنهاء حل الدولتين وشرذمة حقوق 
الشعب الفلسطيني بأرضه ومقدراته التي يقرها القانون 
والقــرارات الدولية". وأضاف "نحــن خلف الرئيس في 
الموقف الذي ســيعلنه بخصوص إعلان متوقع عن الضم 

ما سيأخذنا إلى منحى جديد من الصراع مع الاحتلال".
وأكــد أمين ســر اللجنــة التنفيذية لمنظمــة التحرير 
الدكتــور صائــب عريقــات، أن الائتــلاف الحكومــي 
الإســرائيلي القادم، الذي يقوم على ضم المزيد من أرض 
فلسطين المحتلة "لن يشكل تهديداً صريحاً للنظام الدولي 
القائم على قواعد القانون الدولي فحسب ولكن من شأنه 
أن يهدد السلام والأمن والاســتقرار في الشرق الأوسط 

كله أيضاً".
وأكــد أن تنفيــذ الضم جزئيا وبشــكل كامــل يعني 
"تدمير إسرائيل أي احتمالات للسلام عبر التفاوض بين 
إسرائيل وفلسطين"، وقال "القيادة الفلسطينية واضحة 
بشأن رؤية الســلام التي قدمها الرئيس محمود عباس 
إلى مجلس الأمن الدولي"، مطالبا المجتمع الدولي يتحمل 

مسؤوليته الدولية لمحاسبة حكومة الاحتلال.
وكان حزبــا "الليكود" و"أزرق ـ أبيض" وقّعا مســاء 
الإثنين علــى اتفاقية تشــكيل حكومة إســرائيلية، بعد 
أن فشــلا  بذلك في جــولات الانتخابات الســابقة التي 
جرت العام الماضي ، ما دفع بإســرائيل إلى تنظيم ثلاث 
انتخابات لـ "الكنيســت" خلال عام. وينص الاتفاق على 
تولى نتنياهو رئاســة الحكومة لعــام ونصف، على أن 
يليه في المنصب غانتس لمــدة مثلها. وكان من أبرز نقاط 
الاتفاق بينهما، تطبيق خطة ضم المســتوطنات وبســط 
السيادة عليها في شهر تموز/ يوليو المقبل، كما اتفقا على 

عدم إدخال أي تعديل على قانون القومية.
وقالت حركة حماس، على لســان المتحدث باســمها 
فــوزي برهــوم، معقبــة علــى الاتفــاق "إن التكتلات 
الإســرائيلية تحمل أجندات متطرفة وتتنافس وتتوافق 
فيما بينها على شــطب حقوق شــعبنا الفلسطيني وضم 
أراضيه، وإقامــة الدولة اليهودية، لــن تخيفنا، بل هي 
تأكيد أن كل الرهانات على ما تســمى بعملية ســلام في 
المنطقة مع هذا الكيان هي رهان خاسر، وتسويق للوهم".

وقال إن الاتفاق يؤكد على موقف الحركة بأن "الكيان 
الإسرائيلي هو عدو للشعب الفلسطيني، والخطر الأكبر 
على المنطقة"، مضيقا "أن ذلك لن يزيدنا إلا تمسكًا بحقوق 
شــعبنا كاملــة، وإصرارًا على الاســتمرار فــي مقاومة 

الاحتلال الإسرائيلي بالسبل والأدوات كافة".
 وأكد على ضرورة أن تشــكل التكتلات الإســرائيلية 
حافزًا للكل الفلسطيني للإسراع في صياغة استراتيجية 
وطنيــة موحدة ترتكــز على خيار المقاومــة في مواجهة 
الاحتــلال ومخططاتــه، والدفــاع عن حقوق الشــعب 

وحماية مصالحه.
وقال عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي 
يوسف الحساينة، معقبا على الاتفاق إنه يشكل "خطوة 
متقدمة على طريق تنفيذ "صفقة القرن" التي تســتهدف 

القضية الفلسطينية".
 وأضاف "حكومــة الضم الإســرائيلية" بين نتنياهو 
وغانتس، تعكس مدى اليمينية والتطرف في الكيان، كما 
تشكل صفعة جديدة لكل المراهنين على إمكانية استئناف 
مسيرة التسوية التي لم يجن منها شعبنا سوى مزيد من 

ضياع الأرض والمقدسات".
وحذر من المخاطــر الفعلية التي ســتحدق بالقضية 
الفلســطينية والمتمثلة بضم الأغــوار، وكامل الأراضي 
المصنفــة )ج( في الضفــة الغربية، التــي تزيد عن ثلث 
مساحة الضفة، وتهويد القدس، وفرض التقسيم الزماني 
والمكاني على المســجد الأقصى والمقدســات الإسلامية، 
مطالبا باتخاذ قرارات فلســطينية حاسمة لجهة التخلي 
عن مشروع التسوية الذي وصفه بـ "العبثي"، والشروع 

العملي بإنهاء الانقسام الداخلي.
وقــال جميل مزهر عضــو المكتب السياســي للجبهة 
الشعبية لتحرير فلســطين، إن اتفاق نتنياهو وغانتس 
"ســيؤدي إلى مزيد من العدوان على شــعبنا وتكريس 
الإجــراءات الصهيونية علــى الأرض"، مؤكــدا أن هذا 
الأمر يســتوجب "قطع كافة أشــكال الارتباط مع العدو 
الصهيونــي وعلى رأســها التنســيق الأمنــي، وتفعيل 
المقاومة الشــاملة باعتبارها أنجع السبل للرد على هذه 

الحكومة العدوانية".
وأكــد أيضا أنه لا توجد فروق فــي البرامج والعقيدة 
والتوجهــات بين كل من غانتــس ونتنياهو القائمة على 
"سياسة الضم والتهويد والاستيطان والقتل"، لافتًا الى 
أنّ "توحدهما في حكومة واحدة "ســيؤدي إلى مزيد من 
هذه السياســات الإرهابية والعدوانية والعنصرية على 
أبناء شــعبنا في الضفة وغزة وحتى في الداخل المحتل 
الذي يتعرض لإجــراءات وحمــلات وقوانين عنصرية 
متواصلة"، مشيرا إلى أن الاتفاق يعد "درسا لكل المراهنين 

على غانتس من أجل إسقاط نتنياهو".
ودعا مزهر القيادة الفلسطينية لـ "الإقلاع عن سياسة 
الرهان على خيارات عقيمة، والاســتجابة للرد الشعبي 

والوطني الموحد على حكومة نتنياهو غانتس".
ودعا تيســير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة 
التحريــر الفلســطينية، وعضــو المكتب السياســي 
للجبهة الديمقراطية، إلى "الــرد العاجل" ودون تردد 
على اتفاق نتنياهو وغانتــس، من خلال الانتقال الى 
تنفيذ قرارات المجلس الوطني الفلسطيني بـ "خطوات 
مدروســة" على قاعدة التعامل مع اسرائيل باعتبارها 
"دولة احتــلال كولونيالي اســتيطاني ودولة تمييز 
عنصري وتطهير عرقي"، ودعا فــي الوقت ذاته لبدء 
الإعــداد لـ "عصيــان وطني" كخيار وطني رئيســي 

للتخلص من الاحتلال.
وأشــار إلى أن التوقيــت الذي اختــاره نتنياهو في 
اتفاقه مع غانتس، لفرض ســيادة دولــة الاحتلال على 
المستوطنات ومناطق الأغوار الفلسطينية وشمال البحر 
الميت "لــم يكن مصادفة بقــدر ما هو مرتبــط بتقديرات 
متفق عليها مــع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب"، 
محذرا من "العواقب الوخيمة" المترتبة على هذا الاتفاق، 
وخاصة في ضوء انشــغال العالم بالحرب على فيروس 
"كورونا" ومن تكرار تجربة "الصمت الدولي على الجرائم 

التي ارتكبتها الحركة الصهيونية".

الفلسطينيون يحذرون من خطورة »حكومة 
الضمّ الإسرائيلية« ودعوات لـ »تصعيد المقاومة« 

والتحلل الكامل من »اتفاق أوسلو«

محال تجارية ومشــاغل. ويتضمن المشــروع 
أيضا بناء 10 مبان ســكنية بارتفــاع 12-10 
طابقا، وســبعة أبراج من 25-35 طابقا تشكل 
بديلا من مركز الاســتيعاب القــديم المكون من 

حوالى 290 وحدة.
وإلى جانب هذه المخططات، تواصل سلطات 
الاحتــلال سياســة التضييق علــى المواطنين 
رصد  حيث  المحتلة،  القدس  في  الفلســطينيين 
التقريــر الذي أصــدره أحد المكاتــب التابعة 
لمنظمــة التحرير، عــن قيام شــرطة الاحتلال 
نهاية الأسبوع الماضي، بتحرير مخالفات مالية 
للمشــاركين في المظاهرة الأســبوعية في حي 

الشيخ جراح.
كمــا رصد تحذيــر قيــادات مقدســية من 
الإســرائيلي وصول  الاحتــلال  اســتغلال 
فيروس "كورونا" إلى الفلسطينيين في القدس 
وبالتالي  "موبوءة،   مناطق  لإعلانها  الشرقية، 
إغلاقها بشــكلٍ كامل، الأمر الذي يمكن ان يمهد 
في المســتقبل لـــ "تطهير عرقــي وديمغرافي 
صامت" للفلسطينيين في عدد من أحياء المدينة 
على أيــدي ســلطات الاحتلال، وخــص منها 
القديمة والطور ومناطق  بلدة سلوان والبلدة 
كمخيم  ضيقــة،  ومســاحاتها  أخــرى  مكتظة 

شعفاط وقلنديا وكفر عقب.
وأكــد التقريــر أن المســتوطنين يواصلون 
استفزازاتهم ضد الفلســطينيين، مستغلين في 
ذلــك حالة الطــوارئ التي تعيشــها الأراضي 
الفلســطينية، حيث يقومون مســتغلين تقييد 
حركــة المواطنــين فــي وادي قانا فــي ضوء 
تعليمات حالة الطوارئ، التي أعلنتها الحكومة 
الفلســطينية، بالوجود المكثــف في الوادي ما 
بات يشــكل خطــرا على صحــة المواطنين في 
تلك المنطقة التي تقع بــين ثلاث محافظات هي 
نابلس وقلقيلية وسلفيت، ويزيد من احتمالية 

نقل الفيروس للمزارعين الفلســطينيين الذين 
صمدوا فــي الوادي بالرغم مــن كل محاولات 
الطرد المســتمرة لهم من قبل قــوات الاحتلال، 
خاصة وأن المســتوطنات المحيطة بالوادي قد 
أصبحت "بــؤرا لفيروس كورونا"، حســب ما 
تؤكده الإحصائيات فــي هذا المجال، فضلا عن 
ان المســتوطنين في المســتوطنات المجاورة لا 
يلتزمون بإجــراءات الوقاية مــن الفيروس، 
ويتجولون في الوادي بشــكل استفزازي على 

شكل جماعات.
ورصد التقرير ما قام به مستوطنون مشتبه 
بإصابتهم بالفيروس وينتمون لمنظمة "شبيبة 
التــلال" الإرهابيــة بالاعتداء علــى مواطنين 
فلســطينيين فــي منطقــة الأغــوار، فأحرقوا 
سيارتين كانتا في المكان، بعد أن رشقوا الأهالي 

بالحجارة ورشوا عليهم الغاز المسيل للدموع.
ويؤكد أن اعتداءات المستوطنين تتم بغطاء 
وإســناد من جيش وحكومة الاحتــلال، التي 
أسفرت خلال السنوات الأخيرة عن استشهاد 
وإصابــة عدد من الفلســطينيين فــي عمليات 
منظمة، وقف خلفها ما يعرف بتنظيم "شــبيبة 
الإرهابيان،  الثمــين"  "تدفيع  وحركــة  التلال" 
وكان أبرزهــا جريمــة إحــراق منــزل عائلة 
دوابشــة في قرية دوما، ما أدى إلى استشهاد 
ســعد دوابشــة وزوجته رهام وطفلهما علي، 
أبو  محمد  المقدســي  الطفل  وإحــراق  وخطف 
خضير، واستشــهاد المواطنة عائشــة الرابي، 
في ظــل ما يلاقيه المســتوطنون مــن دعم من 
جيش الاحتلال، خاصــة بعد الإعلان عن دعم 
زعيمي حزبــي "الليكود" و"أزرق أبيض"، لضم 
الأغــوار الفلســطينية ومنطقة شــمال البحر 
الميت والمستوطنات، حيث بات يلاحظ أنه بعد 
أكثر من نصف قرن من الجدل بشــأن مستقبل 
الفلســطينية المحتلة، وأكثر  العربية  الأراضي 

من ربــع قرن علــى "اتفاقيات أوســلو"، وفي 
غضون ســنة واحــدة فقط، أصبحت مســألة 
تطبيق السيادة الإسرائيلية على المستوطنات 
محل إجماع واسع في اسرائيل وأحد الخطوط 

الأساسية لأية حكومة اسرائيلية قادمة.
ورصد آخــر الاعتداءات الاســتيطانية في 
الضفة الغربية، التي تمثلت بإغراق مستوطني 
"غوش عصيــون"، بالميــاه العادمــة أراضي 
المواطنين في منطقة وادي اشخيت شمال بيت 
أمر جنوب الضفة المزروعــة بالعنب، واعتداء 
المســتوطنين بالبلدة القديمة فــي الخليل على 
"سيدي  مســتوطني  قيام  إلى  إضافة  الأهالي، 
بوعز" المقامة على أراضــي المواطنين، في بلدة 
الخضر جنوب بيت لحم على تكســير 50 شتلة 
زيتون، وقيام مستوطني "سيدي بوعز" بقطع 
350 شــتلة زيتون من منطقــة قريبة. ونصب 
مســتوطنون نهاية الاســبوع بيتا متنقلا على 
أراضي "جب الذيب" قرب قرية الفرديس شرق 
مدينة بيت لحم، مســتغلين حالة الطوارئ في 
المحافظة فــي إطار محاولاتهم توســيع حدود 

مستوطنة "ازديبار".
كما تطرق التقرير لاعتــداء قوات الاحتلال 
وضباط الإدارة المدنية التابعين له على مشروع  
حماية حقوق وكرامة الســكان الفلســطينيين 
الخاضعــين للاحتلال، فــي بلدة بــركان في 
ســلفيت، وإيقاف الاحتلال العمل في المشروع 
في البلدة ومصادرة المعــدات وهي عبارة عن 
جرافتين، إضافة إلى قطع مستوطنين عددا من 
أراضي قرية  المزروعة ضمن  الزيتون  أشــجار 
قريوت، جنوب غــرب نابلس، في الوقت الذي 
تواصلت فيه اعتداءات الاحتلال والمستوطنين 
على سكان الأغوار، التي شــملت أيضا توزيع 
ومســاكن  زراعية  منشــآت  بهدم  إخطــارات 

للمواطنين.

ناشطان يهوديان يحاولان منع مستوطنين يحتمون بالجيش، من تخويف رعاة فلسطيينين في الأغوار الشمالية
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شؤون عربية وعالمية

مع استمرار الخلو يزداد الخوف من انتشار الوباء في دول الجوار

موريتانيا: مطالبة بتخفيف إجراءات الوقاية من كوفيد وحرب متواصلة ضد التسلل
نواكشوط – »القدس العربي«:

من عبد الله مولود:
الوباء،  مــن  موريتانيا  خلو  يســتمر  بينما 
تــزداد الضغوط علــى الحكومــة الموريتانية 
لحملها على تخفيف إجراءات الوقاية المستمرة 
منذ ظهور الوباء مســتهل آذار/مارس الماضي، 
بمتابعة  المكلفة  الوزاريــة  اللجنة  واصلت  وقد 
للنظــر فيما يمكن  أمــس، اجتماعاتها  الوباء، 
القيام به من تخفيــف لإجراءات حظر التجول 
الليلــي ومنع تواصل الأشــخاص بــن المدن، 
مع اقتراب شــهر رمضان الذي يستهل بعد غد 

الجمعة.
محمد  الموريتانــي  الصحــة  وزيــر  وأكــد 
نذير ولد حامــد، في كلمة ألقاها خلال تســلّم 
مساعدات طبية صينية، أن »دواعي الإجراءات 
التي اتخــذت لمواجهــة فيروس  الاحترازيــة 

كورونا ما تزال قائمة«.
وقال: »إنه لا مبرر لتخفيف هذه الإجراءات، 
ســواء كانت فرديــة أو جماعيــة«، معتبراً أن 
»شــفاء جميع المصابن المحتجزين من كورونا 
لا يعني حصانة البلاد من الفيروس، فالتعرض 

للخطر ما يزال قائماً«، حسب تعبيره.
المتكررة  المطالبــات  على  رداً  تدوينــة  وفي 
بإلغــاء الإجــراءات، أكد ماحــي الحامد والي 
العاصمــة نواكشــوط: »لقد تكللــت جهودنا 
بالنجاح، غير أننا لم ننتصر في الحرب بعد، بل 
انتصرنا قي معركة، ومــا زال الخطر يُحدق بِنَا 
على جميع حدودنا، لذا فإنني أتمنى من الجميع 
التمســك بمســلكيات الأزمة التــي أوصى بها 
الأطباء والخبراء وأخذ الحذر والحيطة، إلى أن 

تعود الأمور الى طبيعتها  قريباً إن شاء الله«.
  وأكدت النشــرة اليومية لــوزارة الصحة 
الموريتانيــة أمس »عدم تســجيل أيــة إصابة 

جديدة بالمرض حتى يوم أمس الثلاثاء«.

وأضافــت: »إن حــالات الإصابــة بالوباء 
المؤكدة بلغت منذ تسجيل آخر حالة إصابة يوم 
09 نيســان/أبريل 2020، سبع حالات )4 نسوة 
و3 رجال( وقد تم شــفاء الحالات الــــست من 
الحالات التي تم الإعلان عنها منذ ظهور المرض، 

فيما توفيت الحالة السابعة.
وأوضحــت النشــرة أن »عــدد المحجوزين 
حجــراً صحيــاً بلــغ 729 على عمــوم التراب 

الموريتاني«.
ويتوازى الارتياح الداخلي لاســتمرار خلو 
موريتانيا مــن الفيروس مع خوف شــديد من 
انتشــار الفيروس في دول الجوار، حيث يشتد 
الخوف من انتشــار المرض في السنغال ومالي 
لطول الحدود المشتركة معهما ولصعوبة مراقبة 
نشــاط المتســللن عبرها، بينمــا يقل الخوف 
للحالة فــي المغرب والجزائر حيث الســيطرة 

كاملة على تنقل الأشخاص إلى موريتانيا. 
وفــي هذا الإطــار، انشــغل الــرأي العام 

الموريتانــي بنبــأ نشــرته وكالــة »الأخبار« 
الموريتانيــة المســتقلة حول إرجاع ســلطات 
الحدود الموريتانية لســتة موريتانين تمكنوا 

من التسلل عبر الحدود مع السنغال.
وأكــدت الوكالــة أن »الجيــش الموريتاني 
أعاد ســتة مواطنن موريتانين إلى الأراضي 
الســنغالية، من بينهم تاجران سلما نفسيهما 

للدرك الموريتاني بعد عبورها الحدود«.
 وأضافت أن »حرس الحــدود الموريتانين 
عبروا النهر بالمتســللن على متن زورق وألقوا 
بهم في ضواحي مدينة داكانا السنغالية، حيث 

اعتقلتهم شرطة السنغال«.
هذا وحصلت موريتانيا أمس على إشــادة 
من الاتحاد العام للصحافين العرب الذي نوه 
للوقاية  اتخذتها موريتانيا  التي  »بالإجراءات 

من فيروس كورونا«.
 وأكد الاتحاد أنــه »في إطار متابعة الاتحاد 
العــام للصحافين العرب لتطورات انتشــار 

فيروس كورونا المســتجد في الدول العربية، 
تلقى الاتحاد بكل ســعادة وســرور ما أعلنته 
حكومة موريتانيا الشــقيقة يوم الســبت 18 
نيسان/أبريل الحالي عن شفاء جميع الحالات 
الســت المصابة بالفيروس والتــي  تبن أنها 
وافدة جميعها من الخارج وعدم تســجيل أية 

حالات جديدة منذ 9 نيسان/أبريل الحالي«.
وفي هذه الأثناء، ينشغل الكتاب والمدونون 
بنقــاش الإجــراءات الأفضــل لموريتانيا بعد 

التأكد من خلوها.
وأكــد الإعلامي البــارز التراد ســيدي، أن 
»وضــع الحــدود لا يمكــن فيــه إلا أن نكون 
واقعين؛ فالحــدود مع مالي تتطلب فهماً دقيقاً 
لحالها، فنحن ومالي شعبان في دولة واحدة، 
فخمس ولايــات على الأقل تعيش مواشــيهم 
وأهلها في مالي طول الســنة وليســت مسألة 
أفــراد يتنقلــون وســيارات لتجــار ينقلون 
مع  الكاتب،  يضيــف  »فالتعامل،  البضائــع«. 

الســنغال ومالي يتطلب فهماً ودقة ومستوى 
كبيراً من المرونة لكيلا نقــع في أخطاء فادحة 
إجراءاتنا«.وبخصوص  فعاليــة  علــى  تؤثر 
العالقــن، أوضــح الكاتب أنه »قــد يكون من 
الضــروري إدخــال المواطنــن الباحثن عن 
الدخــول إذا عرفناهــم خــوف دخولهم دون 
علمنا، لأن الحدود الجنوبية تساعد على ذلك 
بسبب اتساعها وصعوبة مراقبتها. ومع أهمية 
ما جرى من تعاون بــن الحكومات وما تم من 
محــاولات من طرفنــا لضبط الحــدود، تبقى 

مسألة الحدود أصعب وأكثر تعقيداً«.
وقــال: »إن الذي يتضح هــو أننا مرغمون 
علــى المحافظة على اتباع الســبيلن بالوقاية 
واســـتمرار اليقظة والسماح ببعض الانفتاح 
والجــغرافيا  الــــواقع  إكراهات  مع  والمرونة 
والمصالــح الآنية«، مضــــيفاً بقولــه: »وأياً 
كان الخيــار، فــإن ما تحقق حتــى الآن يدعو 

للتفاؤل«.

»كمامات قاتلة« في المغرب... تروجها »عصابات« وتلاحقها السلطات 
■ الرباط – من محمد بندريس: في وقت فرض فيه المغرب 
ارتداء الكمامات الواقية بشــكل إجبــاري لمحاصرة فيروس 
كورونا، ظهرت ممارسات ســلبية، أبرزها الترويج لكمامات 

تفتقر إلى معايير الجودة الطبية المطلوبة. 
وحــذر نقابي مغربــي من ظاهــرة »الكمامــات القاتلة« 
)غير الصالحة للاســتعمال(، بعد توقيف أشخاص يشتبه 
بصناعتهــم مثل هــذه الكمامــات، فيمــا رأى حقوقي أنه لا 
يمكن تقبل وجود أشــخاص يتاجرون في كمامات مغشوشة 
في هذه الظرفية. وقبل أيام، أســفرت عمليات أمنية لمكافحة 
ترويج البضائــع ومواد التطهير غيــر المطابقة للمواصفات 

الطبية، وبينها كمامات، عن توقيف عدد من الأشخاص. 
ووجهت الشرطة القضائية إلى 5 أشخاص، جرى توقيفهم 
في 9 نيســان /أبريل الجاري، تهم »تزييــف كمامات واقية 
والنصب والاحتيال وتحضير وبيع أشــياء مضرة بالصحة 
العامة«، مع إحالتهم إلى المحاكمة، وفق إعلام محلي. وأعلنت 

المديريــة العامة للأمــن الوطني، منتصف الشــهر الجاري، 
»توقيــف مالك محــل للخياطــة بمدينة مكناس )شــمال(، 
للاشــتباه في تورطه فــي صناعة وترويــج كمامات واقية 
تفتقر لمعايير الجودة الطبية، لترويجها بشــكل غير قانوني 
في الأســواق المحلية«. بداية من نيســان /  أبريل الجاري، 
فرضت الســلطات ارتداء الكمامات الواقية على كل المسموح 
لهم بالتنقل خــلال حالة الطوارئ الصحية، في إجراء جديد 
لمحاصرة الفيروس. وشــددت على أن وضع الكمامة »واجب 
وإجباري، وكل مخالف يتعرض لعقوبة حبسية من شهر إلى 
ثلاثة أشــهر وغرامة تراوح بــن 300 و1300 درهم )نحو 33 

و140 دولاراً( أو بإحدى العقوبتن«.
وقال رئيس قســم صحة البيئة في وزارة الصحة، رشيد 
وهابي، فــي وقت ســابق، إن »الســلطات المختصة بلورت 
معياراً وطنياً اشــتغلت عليه كافة الوزارات المعنية، لضمان 
جودة الكمامات المطروحة في الأسواق«. وأضاف وهابي، في 

تصريح للوكالة المغربية الرسمية للأنباء، أن من بن المعايير 
المعتمدة »صناعة الكمامات بمادة صالحة لبشرة الإنسان ولا 
تشكل خطر الإصابة بأمراض من قبيل الحكة أو التهاب الجلد 

)إكزيما(«. 
وتابــع أنــه »يجب تجنــب صنعها بثوب منســوج على 
اعتبار أنه قد يســرب الميكروبات، وضرورة استيفاء الثوب 
المعايير المعتمــدة لصنع الكمامة بطريقة علمية وتقنية دقيقة 
تضمن فلترة الفيروسات«. وأعلن وزير الصناعة والتجارة 
والاقتصاد الأخضــر الرقمي، مولاي حفيــظ العلمي، أنه تم 
حتى 13 نيســان / أبريل الجاري، توزيع أزيد من 13 مليون 
كمامة واقية. وأضاف: »قررنا تزويد المواطنن بهذه الكمامات 
الواقية من خلال بيعها في أكثر مــن 60 ألف متجر. ومنذ 14 
نيسان /أبريل، تجاوز إنتاج المغرب 3.2 ملاين كمامة يومياً، 
ووصل إلى تصنيع 5 ملاين يومياً«.  واعتبر رضا شــروف، 
الكاتــب العــام لنقابة »الجامعــة الوطنية لقطــاع الصحة 

التابعة« )أهلية(، أن »اســتعمال كمامــات تفتقر للمكونات 
الضرورية، التي توفر الحماية من عدوى كورونا، سيساهم 
في رفع عــدد الإصابات«. وأضاف شــروف أن »اســتعمال 
المواطنن كمامــات يعتقد أصحابها أنها تحميهم من الإصابة، 
وهي في الواقــع عكس ذلك، ينطوي علــى خطورة بالغة«. 
وأوضــح أن »الوضعيــة الوبائية في البلاد مســتقرة، رغم 
وجود بؤر عائلية ومحلية، لكنها تفرض في الآن ذاته مزيداً 

من الحيطة والحذر«.
 وســجل المغــرب، حتى صبــاح الثلاثــاء، إصابة 3046 
شخصاً بـــالفيروس، توفي منهم 143، وتعافى 350، وتابع 
شروف قائلًا: »نحيي الأجهزة الأمنية على يقظتها في ملاحقة 
مروجــي الكمامات غيــر الصالحــة وكل المتلاعبن بصحة 
المغاربة«.  وقال عزيز ادامن، ناشط حقوقي، إنه يمكن تقبل 
ومناقشــة مواطنن لا يلتزمون بالحجر الصحي، أو بائع زاد 
على ثمن الكمامات، أو سوق أسبوعي مزدحم، أو الزحام في 

محلات تجارية كبرى، لكن لا يمكن تفهم شبكة تصنع كمامات 
مزورة ومغشوشــة. وأضاف، في تدوينة عبر صفحته على 
»فيسبوك«، أنه لم يتقبل كيف أقدمت عصابة على بيع 15 ألفاً 

من الكمامات المزورة والمغشوشة لأطباء وممرضن. 
ولمحاصــرة كورونا، اتخذ المغرب إجــراءات بينها إغلاق 
المطاعم ودور الســينما والأماكن الرياضية والترفيهية إلى 
أجل غير مســمى، مع استثناء الأســواق والمتاجر ومحلات 
عرض وبيع المواد والمنتجات الضرورية للمعيشــة اليومية، 
وكذلك المطاعم التي توفر خدمة توصيل الطلبات إلى المنازل. 
كما أعلنت الحكومــة حالة الطوارئ الصحية وتقييد الحركة 
جزئيــاً في المملكــة، وأفتى المجلــس العلمــي الأعلى )أعلى 
هيئة علمية( بضرورة إغلاق أبواب المســاجد، لمنع تفشــي 

الـفيروس. 

»الأناضول«

المغرب يحتل المرتبة 133 عالميا
 في مؤشر حرية الصحافة

الرباط –» القدس العربي«:

احتل المغرب، فــي تقرير جديد لـ«منظمة مراســلون بلا حــدود«، المرتبة 133 عالمياً 
من أصل 180 دولة، في مؤشــر حرية الصحافة لســنة 2020، وما زال بذلك، رغم تقدمه 
بمرتبتن،  يتموقع ضمن »المنطقة الحمراء«، أي الــدول المتأخرة في حرية الصحافة، إذ 

احتل الرتبة 135 في سنة 2019.
وقالــت المنظمة، التي يوجد مقرها في العاصمة الفرنســية باريــس، إن الصحافين 
في المغرب يئنون تحت وطأة الضغــوط القضائية، إذ تتواصل موجة الضغوط ضدهم، 
فبالإضافة إلى المحاكمات التي اســتمرت لســنوات ضد العديد من الفاعلن الإعلامين، 
انهالت المتابعــات القضائية على الصحافين من جديد وتم إصدار أحكام مشــددة على 
الصحافين في بعض الحالات، علماً بأن العديد من الصحافين والصحافين-المواطنن، 

ما زالوا يقبعون في السجن وإن وسائل الإعلام المغربية ما زالت تتعرض للمضايقات.
واعتبرت »مراســلون بلا حدود« أن إلغــاء وزارة الاتصال في حكومة ســعد الدين 
العثماني الثانية، وتشــكيل مجلس الصحافة، لم يساعد على خلق بيئة عمل أخف وطأة 

بالنسبة للصحافين ووسائل الإعلام على حد سواء.
وعلى المســتوى العربي، احتل المغرب المرتبة التاسعة، فيما جاءت تونس في المرتبة 
الأولــى عربياً، و72 عالمياً، متبوعــة بجزر القمر التي احتلت المرتبــة الثانية عربياً و75 

عالمياً، ثم موريتانيا في المرتبة الثالثة عربياً و97 عالمياً.

حجر صعب في المغرب لمجتمع اعتاد على الشارع والمرأة هي الأكثر تضررا في الأزمة الصحية والاقتصادية
الرباط –» القدس العربي«

من سعيد المرابط:

لا جــدال في أن المغرب ما زال في بر الأمان، ولا جدال في أن نبض 
الشــارع المغربــي لم يرتجف فيمــا يتعلــق باتخاذ إجــراءات صارمة 
للحــد من انتشــار جائحــة »كوفيــد-19«، ولإظهار أعــداد منخفضة 
نســبيًا مقارنة مع العالم.فالبلاد أسرعت لتحصين حدودها في وجه 
الفيروس الســارب، وأغلقت في الـــ13 آذار/ مارس الحــدود البرية، 
وكان لديهــا فقــط ثمانيــة أشــخاص مصابــين، ومية واحــد، جراء 
»كورونا«.وبعــد ذلــك بيومــين، أوقــف المغرب الرحــلات الجوية، 
باســتثناء رحلات لإعادة الســياح، كما تم إغلاق المــدارس وإلغاء 
خطوط الســكك الحديدية للمسافات الطويلة، وكذلك تقليل الطرق 
الأكثــر ازدحامًا بين الــدار البيضاء والقنيطرة.ومــع تزايد حالات 
العدوى، التــي يبلغ عددها الآن 3186 حالة، تم تشــديد القيود عبر 
حظــر التجمعــات العامة لأكثــر من 50 شــخصًا، وتم إغــلاق دور 
السينما والمتاحف والمقاهي والمطاعم، أغلقت المساجد ومنع السكان 

من الخروج إلى الشارع، باستثناء العمل أو لأسباب صحية أو القيام 
بعمليات شراء عاجلة بالقرب من المنزل.وعلى الرغم من أن الإنتاج لم 
يتوقف في البلاد، ويســمح بالذهاب إلى الوظائــف المأذون بها، فقد 
تركت التدابير العديد من الشوارع شبه فارغة في المدن المزدحمة، في 

بلد اعتاد المجتمع فيه على العيش في الشارع.  
وفــي الوقت الراهن، لا تتحرك ســوى المركبــات الأمنية في بعض 
المدن، والعســكرية في المدن الرئيســية، وتطلب مــن المواطنين البقاء 
في المنزل من خــلال مكبرات الصوت.وأي مخالفة للحجر، الذي امتد 
حتى 20 أيار/ مايو المقبل، يمكن أن يعاقب بالسجن من شهر إلى ثلاثة 

أشهر.
وإلى حدود نهاية الأســبوع الماضي، تم توقيف »47.143 شــخصاً 
في مجموع المدن المغربية، من بينهم 25.480 شــخصاً تم تقديمهم أمام 
النيابات العامة المختصة )المدعي العام(«، طبقاً للبيانات التي قدمتها 
مديرية الأمــن الوطني.ويواجه المغرب أيضاً اكتظاظاً في الســجون، 
التي تتجاوز 37 بالمئة من قدرتها، فهي تعج بعدد كبير من الســجناء، 
يبلغ حوالي 85 ألف نزيل، وقد تم العفو عن 5654 من هؤلاء الســجناء 
من قبل الملك محمد الســادس في 5 نيســان/ أبريل الماضي، بناء على 

توصيات الأمم المتحدة، كإجراء وقائي لمنع انتشار الفيروس التاجي.
ولمحاربــة هــذا الوباء، أمــر رئيس الحكومة، ســعد الديــن العثماني، 
بخصــم ثلاثة أيام عمــل من رواتــب جميع الموظفــين العموميين على 
كشــوف المرتبات، عن شهور نيســان/ أبريل، أيار/ مايو وحزيران/ 
يونيو.المــرأة المغربية ســتكون الأكثر تضرراً في هــذه الأزمة الصحية 
والاقتصادية، وفق تقرير »هيئة الأمم المتحدة للمرأة«. ويحذر التقرير 
بالفعل من أن الحجر »سيؤدي إلى مزيد من التهميش، في شكل عنف 
بين الجنســين، والذي ســجل بالفعل نســبة عالية بـ52 في المئة العام 
الماضي، وإمكانية وصول أقل إلى ســوق العمل، وللخدمات الصحية 

والحماية الاجتماعية«.  
وعلى النقيض من ذلك، فإن نسبة النساء في النشاط الاقتصادي 
هي الأدنــى في العالــم، 22 بالمئة مقارنــة بـ48 في المئة من المتوســط   
الدولي.وكشــف وزير الصحة المغربي، خالد آيــت طالب، أنه إلى 
حــد الآن »نقوم بتشــغيل 5 في المئــة فقط من القدرة الاســتيعابية 

لنظامنا في مجال العناية المركزة«.
وقال إن نسبة الوفيات بسبب »كوفيد-19«، في المغرب، هي »الآن 

5.6 في المئة«، وهو معدل »مقبول عالمياً«.

تسجيل 140 إصابة جديدة وضبط 2993 شخصا بتهمة انتهاك حالة الطوارئ ليصل العدد إلى 50136 شخصاً

المغرب: إعفاء مدير سجن ورزازات بعد تسجيل 66 إصابة لموظفين وسجناء
 

الرباط –» القدس العربي«:
أعلنــت وزارة الصحــة تســجيل 140 إصابة 
مؤكدة جديــدة بفيروس كورونا المســتجد، بن 
السادسة من مســاء أول أمس الإثنن والعاشرة 
من صباح أمس الثلاثــاء، ليرتفع العدد الإجمالي 
للمصابن بالفيروس إلــى 3186 حالة في المغرب 
وســجلت عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول 
على نتائج ســلبية مــن التحاليــل الخاصة بها، 
14018 حالــة منذ بدايــة انتشــار الفيروس في 
البــلاد ورصد حالــة وفاة واحــدة أوصل العدد 
الإجمالي للوفيات إلــى 144 حالة إلى الآن، بينما 
جرى تسجيل 9 حالات شفاء جديدة ليرتفع العدد 

الإجمالي للمتعافن إلى 359 حالة.
فإن  نســبياً،  الحصيلة  هــذه  »إيجابية«  رغم 
أخطاء أو تقصيراً ارتكبت هنــا وهناك والجهات 
المعنية ســارعت إلى اتخاذ الإجراءات القانونية 
بحق المقصرين أو المخطئن وأعفى وزير الصحة، 
خالد آيــت الطالــب، الإثنن المنــدوب الإقليمي 
للصحة في مراكش، عبد الله البوني، على خلفية 
اختلالات تدبيرية تتعلق بملــف جائحة كورونا 
وفشــله في تدبير الملف بعد تحول مدينة مراكش 
إلــى بؤرة وبــاء وطنياً، كما قرر إعفــاء المندوب 
الإقليمي للصحة بتطوان على خلفية الجدل الذي 
أثاره طبيب بتطوان أصيب بفيروس كورونا رفقة 
زوجته، وإعفاء مدير مستشــفى سلا على خلفية 
انتشــار فيديو على مواقــع التواصل الاجتماعي 
يعود لســيدة مصابة بفيروس كورونا تشــتكي 

الإهمال بالمستشفى المذكور. 

مؤسسة السجون

وفي مؤسسة السجون، قررت المندوبية العامة 
للســجون إعفاء مديــر ســجن ورزازات، الذي 
أصيب بدوره بالفيروس، بعد تسجيل إصابة 66 

موظفاً وستة سجناء بكورونا في السجن. 
وقال بيان للمندوبية إنهــا بعد تحقيق بحالة 
الســجن قررت إخضاع جميع الساكنة السجنية 
بالمؤسسة المعنية للاختبار الخاص بهذا الفيروس 
من أجل تحديــد الإصابات الحاصلة في صفوفها، 
وتعين مدير جديد للسجن وتعبئة العدد الكافي 
من الموظفن من مؤسسات أخرى لتعويض جميع 
الموظفن العاملن بهذه المؤسسة من الفوجن معاً 
و«ســيتم إخضاع الموظفن والســجناء المصابن 

للبروتوكول الاستشــفائي المعمــول به من طرف 
السلطات الصحية ووضع الموظفن غير المصابن 
تحت تدابير الحجر الصحي، كما ســيتم التشديد 
أكثر على الالتــزام التام بالإجــراءات والتدابير 
الاحترازيــة والوقائيــة، مــع توفيــر المعــدات 
لعمل  الضرورية  الواقيــة  الطبيــة  والتجهيزات 
الموظفن، بما في ذلك تمكن العاملن منهم بالمعقل 

من ألبسة واقية خاصة«.
وأكــد وزير الصحــة، خالد آيــت الطالب، أن 
فيروس  بشــأن  المخبرية  التحاليل  إجراء  وتيرة 
كورونا المستجد شــهدت ارتفاعاً لتصل إلى 2000 
تحليل يومياً، وقال أول أمس الإثنن أمام البرلمان 
إن وتيرة إجراء التحاليل المخبرية ارتفعت، حيث 
يتم إخضــاع المخالطن للتحاليل بطريقة تلقائية، 
مما أدى إلى بلوغ 2000 تحليل في اليوم وســيتم 
توسيع رقعة التحاليل مع وصول أجهزة التحاليل 
السريعة »، مشدداً على أن » نسبة الوفيات ضئيلة 

بالنســبة للمغرب وبعد أن كانت 6 في المئة، باتت 
لا تتجاوز 5 فــي المئة بعد أن جنبــت الإجراءات 
البلد حوالي 6000 وفاة، بل وتجنيبها السيناريو 
الأســوأ ولربما الوصول إلى الهلاك«، مؤكداً على 
ضرورة اســتمرار اليقظة والحفاظ على مستوى 
مؤشر الانتشــار الســريع في العتبة نفسها لمدة 

معينة »لنقول إننا استطعنا محاصرة الوباء«.
وقال الوزير المغربي إنه رغم الإكراهات فهناك 
استقرار في الحالة الوبائية، وهذا لا يجعلنا نقول 
إننا انتصرنا، لهذا فحالة الطوارئ تبقى مفروضة 
إلى حن تجاوز هــذه الجائحة » وإن تمديد حالة 
الطوارئ جاء بهــدف تعزيز المكتســبات، إلا أن 
»أي تراخ قد يؤدي إلى ظهور بؤر كبيرة وحدوث 
انتكاســة، لذا لا بد من التأكد من إمكانية تحقيق 
الســلامة للمواطنن« ويتم الاشتغال على »إعداد 
اســتراتيجية لرفع الحجر، الذي يتطلب توسيع 
إجراءات  ويقتضــي  المخبرية،  التحاليــل  دائرة 

خاصة وكبيــرة أصعب من فــرض الحجر« ولن 
يتم رفعه حتى يضع المغــرب رجله في بر الأمان، 
وأكد أن »رفع الحجر الصحي لن يتم بصفة شاملة 
على المســتوى الوطنــي بل بالتــدرج، ويتطلب 
القيام بإجــراءات وتدابير أصعب من فرض حالة 
الطوارئ نفســها في ســائر أرجــاء لأن الحالة 
الوبائية مستقرة، لكنها تختلف من جهة لأخرى، 
فهناك مناطق تعرف استقراراً في الحالة الوبائية 
الفيروس،  لانتشــار  ضعيفاً  مؤشــراً  وتســجل 
في حــن تشــهد مناطق أخــرى بؤراً لانتشــار 

الفـيروس«.
وأوضــح الطالب أن 80 فــي المئة من الحالات 
المؤكــدة إصابتها بفيــروس كورونا المســتجد 
تســجل في ثلاث جهــات في المغــرب، هي الدار 
البيضاء سطات، ومراكش آسفي، وفاس مكناس 
حيث تأتي جهة الدار البيضاء ســطات وشهدت 
جهة طنجة تطوان الحســيمة ظهور بعض البؤر 

التي رغم ظهروها فإن التطور الوبائي في المغرب 
يعرف اســتقراراً بفضل الاحتواء السريع لهذه 
البؤر والإجراءات التي اتخذت في هذا الشــأن 
وأن معدل انتشــار الفيــروس بالمغرب تقلص، 
»لكن الأمر يتطلب استمرار اليقظة والتعبئة حتى 
نتمكن من محاصرته نهائياً«، حيث جرى إغلاق 
مصانع بعدمــا تحولت إلى بــؤر للفيروس، مع 
اتخاذ جميع التدابير بالنسبة للعمال والعاملات 

لوضعهم بالحجر الصحي.
المغربي بخصوص الحالة  وقال وزير الصحة 
السريرية للمصابن إن 81 في المئة منهم حالتهم 
بســيطة ولا أعراض حرجة تظهــر عليهم، بينما 
4 في المئة وضعيتهم متقدمــة وحرجة وإن هذه 
النســب تبقى مقبولــة دولياً حيــث 89 مصاباً 
بـ»كوفيــد 19« فقط هم من يوجــدون في حالة 
الإنعاش، مشــيراً أن المغرب يتوفــر على 1640 
سريراً للإنعاش، 5 في المئة فقط من هذه الأسرة 
مســتعملة بفضل عدم تســجيل لحالات حرجة 

كثيرة.

دواء الكلوروكين

وكشــف محمد ايت الطالب حول تعميم دواء 
الكلوروكــن على كل حالة تظهــر عليها أعراض 
احتمال إصابتها بفيروس كورونا المستجد، دون 
انتظار النتائج المخبريــة، وأن هذا البروتوكول 
العلاجي يســتعمل في الأســاس على المصابن، 
»لكن بعد ذلك قررنا استعماله على حالات تظهر 
عليها الأعــراض قبل ظهور نتائج التحاليل حتى 
نتمكــن من تخفيــض حدة الفيــروس في حالة 
تمكنه من الشخص« وأكد أن »المغرب يتوفر على 
معامل لإنتاج دواء كلوروكــن، وهناك مخزون 
يلبي جميع حاجياتنا الوطنية، وفي حالة تطور 
الوضع لا قدر الله، هناك مخزون من الدواء يكفي 

لجميع المصابن«.
وأكــد محمد اليوبــي، مدير مديريــة الأوبئة 
ومكافحة الأمراض في وزارة الصحة، اســتمرار 
العائلية  تســجيل بؤر كورونا فــي الأوســاط 
والوحــدات الصناعية، وقال، مســاء أول أمس 
الإثنــن، إنــه وخــلال 24 ســاعة الماضيــة تم 
تسجيل 31 إصابة في بؤرة جديدة بمدينة الدار 
البيضــاء، كما ســجلت بؤرة فــي مدينة طنجة 
15 حالــة جديدة ليرتفع عــدد الإصابات بها 55 
إصابة، كما تم تســجيل 31 حالة في بؤرة أخرى 

بمدينة طنجة أيضاً ليرتفــع العدد الإجمالي في 
هذه البؤرة إلى 42 حالة، في حن ســجلت بؤرة 
بمدينة العرائش 13 إصابــة جديدة ليرتفع عدد 
الإصابات فيهــا إلى 48 إصابة، كما تم تســجيل 
بؤرة صغيرة نسبياً بمدينة وجدة، عرفت إصابة 
6 أشــخاص وإن الوزارة لا تزال تسجل عدداً من 
الإصابات في صفوف المخالطن الذين يخضعون 
للتتبع الطبي، حيث إن 80 في المئة من الإصابات 
الجديــدة كانت في صفــوف المخالطــن الذين 

يخضعون للمراقبة الطبية.
وقــال اليوبي في التصريــح اليومي للوزارة 
حول تطــورات الفيروس إن معــدل العمر لدى 
الأشخاص المصابن انخفض ليصل إلى 42 سنة، 
ولا تــزال الفئة العمرية ما بن 40 و65 ســنة في 
صدارة القائمة، حيث إن أزيد من 38 في المئة من 
الإصابات من هذه الفئة، متبوعة بفئة الأشخاص 
بــن 25 و40 ســنة، وإن هناك تفاوتــاً في أعمار 
المتعافن، ويصل معدل العمر عندهم 48 سنة، في 
حن يصل معدل العمر لدى الهالكن 65 سنة، وإن 
نصف الحالات التي شفيت من الذكور والنصف 
الآخــر من الإناث، أما لــدى الهالكن فإن حوالي 

ثلث المتوفن من النساء، وثلثن من الرجال.

الحظر الصحي

من جهة أخــرى، وفي إطــار تتبــع الالتزام 
بالحظــر الصحي، أســفرت العمليــات الأمنية 
لفرض حالة الطوارئ من مساء الأحد إلى مساء 
الإثنن، عن توقيف 2993 شخصاً، تم إيداع 1697 
شــخصاً منهم تحــت تدبير الحراســة النظرية 
وتم إخضاع باقــي المضبوطن لإجراءات البحث 

والتنقيط والتحقق من الهوية.
وقالــت المديريــة العامة للأمــن الوطني إن 
في  المضبوطن  للأشــخاص  الإجمالــي  العــدد 
إطــار العمليات الأمنية المنجــزة لفرض تطبيق 
إجراءات حالة الطوارئ، منذ تاريخ الإعلان عنها 
بلغ 50.136 شخصاً في مجموع المدن المغربية، من 
بينهم 27.172 شــخصاً تم تقديمهم أمام النيابات 
العامة المختصة بعد إخضاعهم لتدبير الحراســة 
النظرية وإن السلطات ستواصل تشديد عمليات 
المراقبــة الأمنيــة فــي جميع المــدن والحواضر 
المغربيــة، وتنســيق إجراءاتهــا وتدخلاتها مع 
مختلف السلطات العمومية، وذلك من أجل فرض 

التطبيق السليم والحازم لحالة الطوارئ.

مواطنة مغربية تتجول في أحد شوارع العاصمة
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شؤون عربية وعالمية

بعد أن كانت طيلة عام كامل في حالة حصار ودفاع لصد هجمات ميليشيات حفتر على طرابلس 

هجوم ترهونة... قوات الوفاق تنتقل إلى حالة الهجوم وتقلب معادلة الحرب في ليبيا
■ طرابلــس - الأناضــول: كشــف اليــوم الأول من هجوم 
قــوات الحكومة الليبية على مدينة ترهونــة )غرب(، التي تعد 
رأس حربــة العدوان علــى العاصمة طرابلــس، نقاط ضعف 
جوهرية لميليشــيات اللواء الانقلابي خليفة حفتر، في المنطقة، 
لكن اســتغلال مواطــن الضعف هذه يحتاج إلــى نفس طويل 
قبل حسمها. فشتان بين نيســان /أبريل 2019، عندما حاصرت 
ميليشيات حفتر، وخاصة اللواء التاسع ترهونة، طرابلس من 
الغرب )انطلاقاً من مدينتي صرمان وصبراتة( والجنوب )عبر 
مدينة غريان( والجنوب الشــرقي )ترهونة(، وبين نيســان / 
أبريل 2020، حيث أصبحت الأخيرة محاصرة من الشمال )عبر 
طرابلس ومدينة القره بوللي( ومن الشــرق )مدينة مســلاتة( 

ومن الجنوب الغربي )غريان(. 
فبعد أن كانت قــوات الوفاق طيلة عام كامل في حالة حصار 
ودفاع لصد هجمات ميليشيات حفتر على العاصمة، انتقلت بعد 
إطلاقها عملية "عاصفة الســلام"، في 26 آذار/مارس 2020، إلى 
مرحلة الهجوم وفكت الحصار من الغرب والجنوب الغربي، مما 

قلب معادلة الحرب رأساً على عقب.

خــلال 17 طلعة قتالية نفذتها طائرات الوفاق المســيرة ضد 
ميليشــيات ترهونة لم يتم إســقاط أي طائرة، رغم أن ترهونة 
تمتلك منظومة دفاع جوي داخل المدينة، والتي يسيرها مرتزقة 

شركة فاغنر الروسية.
حيث ســيطرت طائرات الوفاق على ســماء المعركة خاصة 
بالمحاور الشــمالية للهجوم، على غرار محور القره بوللي )50 
كلم شــرق طرابلس(، ومحاور الزطارنة والقويعة والرواجح 
شرقي طرابلس. ومهد طيران الوفاق في تحقيق عدة انتصارات 
ســريعة للقوات البرية المتقدمة من المحاور الشــمالية باتجاه 

الحدود الإدارية لترهونة.

 *خطوط أمامية هشة

لم تواجه قوات الوفاق في بداية هجومها صباح السبت 
علــى ترهونة مقاومة كبيرة، حيث تســاقط رجــال اللواء 
التاسع، المدافعين عن المدينة، أسرى بالعشرات، بينهم قادة 

وضباط وعصابات السطو المسلح، وقطاع طرق.

وســيطرت قوات الوفاق على معســكر للواء التاســع 
ترهونة بمنطقة الحواتم، وحررت عدة مناطق جنوب القره 
بوللي، وجنوبي شرقي طرابلس، مثل الرواجح والعبانات، 

وتقدمت إلى داخل الحدود الإدارية لترهونة.
كما تمكن محور مدينة غريان )100 كلم جنوب طرابلس( 
من السيطرة على حاجز عســكري بمنطقة الويف )جنوب 
غرب ترهونة(، لقطع أي إمدادات يمكن أن تصل لميليشيات 
ترهونة، من بلدة العُربان في الجبل الغربي )شرق غريان(. 
أغلب عناصر اللواء التاسع ترهونة موزعين في مختلف 
المحاور جنوبي العاصمة، خاصة في صلاح الدين والمشروع 

والطويشة والرملة، وعين زارة، ووادي الربيع والزطارنة.
وبمجرد هجــوم قوات الوفاق على ترهونة، انســحبت 
عناصر من اللواء التاســع من محــاور القتال في طرابلس 

رغم معارضة ميليشيات حفتر القادمة من الشرق ذلك.
ومن نتائج انسحاب عناصر ترهونة تمكن قوات الوفاق 
من تحقيق تقــدم جيد بمحوري مشــروع الهضبة وصلاح 
الدين، القريبين جداً من الأحياء الســكنية المكتظة جنوبي 

العاصمة. بل إن قوات الوفاق كادت تســيطر بالكامل على 
محور الطويشة، جنوب غرب مطار طرابلس القديم، والذي 
يمكنها من التوجه نحو بلدة ســوق السبت )30 كلم جنوب 
طرابلس( لقطــع طريق الإمدادات نحو الســبيعة )45 كلم 

غرب ترهونة(. 
 

*حصار خانق وأزمة كهرباء ووقود

اعترف مسؤولون مدنيون وقادة عسكريون في ترهونة 
أن مدينتهــم تعاني منــذ أيام من انقطــاع الكهرباء، ودون 

تغطية للاتصالات وتعاني من نقص حاد في الوقود.
حيث توجد ترهونــة تحت حصار خانــق، بعد انقطاع 
الإمــدادات من طرابلس ومــدن الغرب الليبي، باســتثناء 
مدينــة بني وليد )180 كلم جنوب شــرق طرابلس(، والتي 
هي الأخرى تعاني من نقص الوقود القادم من الشــرق بعد 
اســتهداف طيران الوفاق لخطوط الإمداد، وخاصة ناقلات 
الســلاح والذخائر والوقود، وقصف مقرات عسكرية داخل 

ترهونة. وهذا ما يفسر إرســال بني وليد وفداً إلى مصراتة 
للتفاوض بشــأن فتح خطوط إمداد للمدينة، رغم اتهامهم 
بالخروج عن الحيــاد، وتحولهم لقاعــدة خلفية لترهونة 

وميليشيات حفتر.
لكن من شــأن هذه الحوارات الاجتماعيــة التوصل إلى 
مصالحات مســتقبلًا مثلما حدث بين مصراتة والزنتان في 
2015، أو بين ترهونة وطرابلس في 2018، بعد وســاطة من 

أعيان بني وليد.
وفي المحصلة، فإن استمرار الحصار على ترهونة، عليها، 
وتكثيف غارات الطيران المســير على مواقعها العســكرية 
وخطوط إمدادهــا، وتقدم القوات البريــة ولو ببطء نحو 
قلب المدينة، وتشــديد الخناق على ميليشياتها. ومن شأن 
ذلك دفع ميليشــيات اللواء التاســع ترهونة لسحب معظم 
عناصرها من المحــاور الجنوبية لطرابلس، لإنقاذ مدينتهم، 
وهذا بالتأكيد ســيضعف ميليشــيات حفتر، ويخلق حالة 
من عدم الثقة وغياب الانضباط بين الميليشيات القادمة من 

الشرق وتلك الموجودة في الغرب.

الأمم المتحدة تحذر: ليبيا معرضة بقوة لتفشي كورونا
■ نيويورك - من محمد طارق : حذرت الأمم المتحدة، الإثنين، من 
أن "ليبيا من البلدان المعرضة بقوة لمخاطر تفشــي فيروس كورونا، 

في حال استمرار القتال بين الأطراف المتصارعة".
وتعاني ليبيا منذ سنوات من صراع مسلح، حيث تنازع مليشيات 
اللواء متقاعــد خليفة حفتر، حكومة الوفــاق الوطني، المعترف بها 

دوليًا، على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.
وأضاف المتحدث باســم الأمين العــام للأمم المتحدة، ســتيفان 
دوجاريــك، في مؤتمــر عبر دائــرة تلفزيونية مــع صحافيين بمقر 
المنظمة، أن "الفرصة الوحيدة لتحقيق السلام في ليبيا هي من خلال 

وقف القتال، ولا يوجد بديل عسكري لحل الأزمة".
وتابع: "نحث أطراف الصراع على العمل مع قيادات الأمم المتحدة 

لوقف القتال، والجلوس إلى طاولة المفاوضات، والبحث عن حل".
ورغم إعلان مليشيات حفتر، في 21 آذار/مارس الماضي، الموافقة 

على هدنة إنسانية دعت إليها الأمم المتحدة، لتركز الحكومة جهودها 
على مكافحة "كورونا"، إلا أن هذه المليشــيات تواصل هجومًا، بدأته 
في 4  نيسان/أبريل 2019، للسيطرة على العاصمة طرابلس )غرب(، 

مقر الحكومة.
وفيمــا يتعلق بخرق أطــراف خارجية لقرار مجلــس الأمن، عام 
2011، الخــاص بحظر تصدير الســلاح إلى ليبيا، قــال دوجاريك: 
"ليبيا ليست بحاجة إلى مزيد من الســلاح والعتاد، بل بحاجة إلى 

المفاوضات من أجل تحقيق السلام".
وأصدرت مؤسســة "ووتش ليســت " )Watch List( في وقت 
سابق الإثنين، تقريرًا طالبت فيه الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو 
غوتيريــش، بإدراج مليشــيات حفتر على "قائمة العــار" لانتهاكها 

حقوق الطفل في ليبيا.
و"ووتش ليســت" أو قائمــة المراقبة الخاصة بالأطفــال والنزاع 

المســلح هي ائتلاف مــن منظمات غيــر حكومية، مقــره نيويورك، 
ويســعى إلى إنهاء الانتهاكات بحق الأطفال في النزاعات المســلحة 

وضمان حقوقهم.
ورفــض دوجاريك الرد على أســئلة صحافيين بشــأن التقرير، 
واكتفى بالقول: "لا تعليق لدينا على صدور هذا التقرير، وبالنســبة 
لتقريــر الأمين العــام الخاص بالأطفــال في الصراعات المســلحة، 

فسنصدره منتصف العام الحالي".
وســجلت الحكومــة الليبيــة، حتى مســاء الإثنــين، 51 إصابة 

بـ"كورونا"، بينهم حالة وفاة، و11 تعافوا.
وإجمالًا، أصــاب الفيروس أكثر من مليونين و452 ألف شــخص 
بالعالم، توفي منهم ما يزيد عــن 168 ألفًا، وتعافى أكثر من 642 ألفًا، 
وفق موقع."لأناضــول" "worldmeter" المختــص برصد ضحايا 

الفيروس

الرئاسي الليبي ينعى رئيس الحكومة 
المؤقتة الأسبق عبد الرحيم الكيب

■ طرابلس - د ب أ: نعى رئيس المجلس الرئاســي لحكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف 
بها دوليًا، فايز الســراج، أمس الثلاثاء، رئيس الوزراء الليبي الأســبق ورئيس أول حكومة 
مؤقتة في ليبيا بعد "ثورة 17 فبراير" عبد الرحيم الكيب، الذي وافته المنية بســبب نوبة قلبية 
عن عمر ناهز السبعين عاماً. وقال، في بيان صحافي أمس: "لقد فقد الوطن أحد أبنائه الأوفياء 
المخلصين، وخســرت بلادنا بغيابــه مثالًا في تحمل المســؤولية والالتــزام بمصلحة الوطن 
وقضاياه". وولد الكيب في طرابلس ســنة 1950، وينحدر من أســرة الكيب في مدينة صبراتة 

غرب العاصمة، وهو سياسي وأستاذ جامعي ومهندس كهربائي.
وفي نهاية عام 2011 انتخبه أعضاء المجلس الوطني الانتقالي رئيســاً لأول حكومة مؤقتة 
بعد انهيار نظام معمر القذافي. وجرت في عهده أول انتخابات برلمانية ســنة 2012 )انتخابات 

المؤتمر الوطني العام( ، ليقوم لاحقاً بتسليم السلطة لعلي زيدان "المنتخب من المؤتمر".

عيّــن  الأناضــول:  الجزائــر-    ■
الرئيس الجزائــري، عبد المجيد تبون، 
أول مديــر لوكالــة التعــاون الدولي، 
التــي اســتحدثها في فبراير/ شــباط 

الماضي.
وأفاد بيان للرئاسة الجزائرية بأن 
الرئيــس تبون عيّن ضابــط المخابرات 
المتقاعد محمد شــفيق مصباح، مديراً 
لـ"الوكالــة الجزائرية للتعاون الدولي 

من أجل التضامن والتنمية".
وفــي 9 شــباط / فبرايــر الماضي، 
للاتحــاد  قمــة  خــلال  تبــون  أعلــن 
الإفريقي فــي أديس أبابــا، عن قراره 
بإنشاء الوكالة بهدف "بث ديناميكية 
جديدة في التعاون الدولي الجزائري، 

لاسيما تجاه البلدان الإفريقية".
ووفق بيان الرئاســة، فإن الوكالة 

ســتضطلع بمهام منها المشــاركة في 
الوطنيــة  السياســة  وتنفيــذ  إعــداد 
للتعــاون الدولــي فــي عــدة مجالات 
والاجتماعية  الاقتصاديــة  أبرزها  من 

والثقافية والعلمية.
كما ستتولى المساهمة في "توظيف 
الكفاءات الوطنية في الخارج، وإقامة 
العلاقات مع المجموعة العلمية ورجال 
الأعمــال الجزائريــن خــارج البــلاد، 
وتطوير علاقــات التعاون مع الهيئات 
الأجنبية المماثلة"، حسب المصدر ذاته.
ومدير الوكالة المعن محمد شــفيق 
مصباح، عقيد متقاعــد من المخابرات، 
وحائز على درجة دكتوراه في العلوم 
السياســية من جامعــة الجزائر، كما 
درس فــي الكليــة الملكيــة للدراســات 

الدفاعية في بريطانيا.

تعيين أول مدير
 لـ»وكالة التعاون الدولي« في الجزائر

الجزائر -» القدس العربي«:

قال محند أوســعيد بلعيد، الوزير المستشــار الناطق الرســمي باسم 
الرئاســة الجزائرية، إن التغييرات الأخيرة داخل المؤسســة العســكرية 
عادية، مشــيراً إلى أن الرئيس عبد المجيد تبون يتعرض لحملات تشويه 
مغرضــة، لأن هناك جهات يزعجها عودة الجزائر للعب أدوار إقليمية، وأن 
التحفظ الذي وقع بشــأن تولي وزير الخارجية الأســبق رمطان لعمامرة 
منصب ممثل للأمم المتحدة في ليبيا يعود لرفض بعض الأنظمة التي ليس 

لها مصلحة في استقرار الوضع في ليبيا.
وأضــاف، في مؤتمــر صحافي عقــده أمــس الثلاثاء في مقر رئاســة 
الجمهوريــة، أن "ما يتعرض له شــخص رئيس الجمهوريــة من حملات 
مغرضة سببه أن بعض الدول كانت تريد أن يبقى صوت الجزائر خافتاً في 
الســاحة الإقليمية، إلا أن الجزائر ستلعب دورها كاملًا غير منقوص، أحب 

من أحب وكره من كره".
واســتطرد قائلًا: "لن نرد علــى من يقومون بحملات وقحة ووســخة 
ضد الرئيس وضد الجزائر، ونحن قادرون علــى الرد بالمثل، لكننا نفضل 

تخصيص هذه الطاقة لبناء البلاد وليس في الرد".
واعتبر أن تفكير الأمين العام في اختيار الوزير الســابق والدبلوماسي 
الجزائري رمطان لعمامرة ممثلًا لــلأمم المتحدة في ليبيا يبعث فينا الفخر 
والاعتزاز، مؤكــداً أن "تحفظ عضو في مجلس الأمن عــن تعيين لعمامرة 

في هذا المنصب يعود لأســباب لها علاقة بالاستجابة لبعض الأنظمة التي 
ليست لها مصلحة في استقرار الشعب الليبي".

وشــدد الناطق باسم الرئاسة على أنه لا يمكن أن يتم أي شيء في ليبيا 
دون موافقة الجزائر أو ضدها، مشــدداً على أن بلاده عازمة على مواصلة 
دورها القومي النزيه غير المرتبط بالحســابات التي تتاجر بدماء الأبرياء 

في ليبيا.
من جهة أخرى، اعتبر الناطق الرســمي للرئاسة أن التغييرات الأخيرة 
على مستوى المؤسسة العسكرية عادية وطبيعية وتندرج في إطار تجديد 
المؤسســات، في رد علــى الضجة التي أثيرت بشــأن تنحيــة قائد الأمن 
الداخلي في جهاز الاســتخبارات، والقراءات التي تلتها، وكذا الإشــاعات 

التي انتشرت عقب ذلك، والتي اضطرت وزارة الدفاع إلى الرد عليها. 
على جانب آخر، قال المســؤول ذاته إن الرئيس عبد المجيد تبون أصدر 
تعليمة إلى جميع الدوائر الوزارية ومؤسسات الدولة للكف عن استخدام 
عبارات مــن "بتوجيهات من رئيس الجمهوريــة" أو "تنفيذاً لأوامر رئيس 
الجمهورية"، وهو قرار يأتي في سياق محاولات الرئيس تبون نفض يديه 

من ممارسات وسلوكيات تكرست داخل النظام في عهد حكم بوتفليقة.
ونفى المســؤول نفســه أن يكــون هنــاك أي تضييق علــى الصحافة 
والصحافيين، وأكد أن الرئيس تبون يشــجع حريــة الصحافة، بدليل أن 
"كوكبة وســائل الإعلام والصحافــة المختلفة في الجزائــر تمارس حقها 
في النقد إيماناً بالســلطة المضــادة، في الُأطر المهنية"، معتبــراً في المقابل 

تونس - »القدس العربي«

من حسن سلمان:

قالت وزارة الصحة التونسية إنها بدأت تتحكم بالوضع 
الوبائي لفيروس كورونا، فيما قام وزير الصناعة بالاعتذار 
للتونسيين بســبب صفقة الكمامات "المشبوهة" التي أثارت 
جدلًا كبيــراً، في وقت حــذر فيه خبراء مــن "موجة ثانية" 
للفيروس في الخريــف المقبل، فيما قــال بعضهم إن دخول 
الوباء إلى تونس ربما يعود إلى شــهر كانون الثاني/يناير 
الماضي، مشــيرين إلى أن الأعراض التي ظهرت لدى مرضى 
الأنفلونزا تتشــابه إلى حد كبير مع المصابين حالياً بفيروس 

كورونا.
وقالــت جليلة بــن خليل، عضــو لجنة متابعة انتشــار 
فيروس كورونا المستجد في وزارة الصحة: "بدأنا نتحكم في 
الوضع الوبائي المرتبط بفيروس كورونا المستجد"، مشيرة 

إلى تراجع عدد الإصابات المسجلة يومياً. 
لكنها دعت -في المقابل- إلى الالتزام بالتباعد الاجتماعي 
وحفظ شروط الصحة العامة، مشيرة إلى أنه لا يمكن تحديد 
ســقف زمني للقضاء على الوباء و"قرار التمديد في الحجر 
الصحي الشامل الذي اتخذه مجلس الأمن القومي يهدف إلى 

دعم التحكم في الوضع الوبائي".
فيما أكد وزير الصحة عبد اللطيــف المكي، أن الإجراءات 
العامة التــي اتخذتها الحكومة على غرار التباعد الاجتماعي 
والحجر الصحي وحظــر التجوال، أعطــت نتائج إيجابية 
وساهمت في الحد من انتشــار فيروس كورونا، مشيراً إلى 
أن "الخطر يظــل قائماً باعتبار أن الفيروس مازال منتشــراً 
في تونس والدول المجاورة، ولا بد من الالتزام بالحجر الذي 

سيتواصل إلى الثالث من الشهر المقبل".
من جهة أخرى، قــال الدكتور المختص في الأشــعة رضا 
فريعة إن هناك فرضية لظهور فيروس كورونا المســتجد في 
تونس منذ شــهر كانون الثاني/يناير الماضي، مشيراً إلى أن 
الإنفلونــزا التي تعرض لها عدد كبير من التونســيين خلال 
فصل الشــتاء لم تكن عادية ومختلفة عن أعراض أنفلونزا 

الخنازير )رغم أنه تم تسجيل الحالات كإنفلونز خنازير(.
وأضاف: "العلامات التي ظهرت على المصابين بالإنفلونزا 
في كانــون الثاني الماضــي مطابقة للعلامــات التي ظهرت 
على المصابين بفيروس كورونا المســتجد. كما أن نزلة البرد 
العادية لا تدوم لفترة طويلة، بينما اســتمرت لدى المصابين 

خبراء: الفيروس دخل البلاد مع بداية العام وثمة احتمال لموجة ثانية في الخريف الُمقبل

تونس تتجه للسيطرة على وباء كورونا ووزير الصناعة يعتذر عن صفقة الكمامات »المشبوهة«

بالفيروس هذا العام لفترة طويلة. وهناك من تم إيواؤه في 
قسم الانعاش"، مشيراً إلى أنه توصّل إلى هذه النتيجة بعد 

العودة إلى صور الأشعة التي أجراها على المرضى.
في حين حــذّر ســهيل العلويني، المستشــار في منظمة 
الصحة العالمية، من إمكانية عودة الفيروس مجدداً )موجة 
ثانية( في شهر أيلول/ســبتمبر الُمقبل، خاصة أن الفيروس 
يتميز بالعدوى الشديدة ولم يتم حتى الآن إيجاد لقاح له، 

لكنه توقع الكشــف عن لقاح جديد مع مطلــع العام المقبل، 
مشــيراً إلى أن حوالي 50 مختبراً في العالم تتنافس حالياً 

حول هذا الأمر.
كما اعتبر العلويني أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة 
التونســية لمجابهة فيروس كورونا )حجر صحي عام ومنع 
التجــوال( ســاهمت في تقليــص معدل انتشــار العدوى 

بالفيروس.

على جانب آخر، قدم وزير الصناعة صالح بن يوســف 
اعتذاره للتونسيين حول صفقة الكمامات المشبوهة، حيث 
قال خلال جلسة استماع بلجنة الإصلاح الإداري والحوكمة 
الرشــيدة ومكافحة الفســاد في البرلمان: "أعتــذر إذا كنت 
قد ارتكبت خطأ، ولو أنني لم أقم بــأي خطأ، لكني أعتذر"، 
مشــيراً إلى أن الوزارة لم تقم بإقصاء أي رجل أعمال فيما 

يتعلق بتصنيع الكمامات لمكافحة فيروس كورونا.

فيمــا عبر رئيس كتلة قلب تونس، أســامة الخليفي، عن 
تضامنــه مع وزير الصحــة الذي اعتبر أنــه كان "ضحية" 
لبعض الأطــراف، حيث خاطبه بقوله: "نحــن اليوم نراك 
مظلوماً في ظل وجــود أطراف تدفع نحو حــرب أهلية في 
البلاد"، محملًا مســؤولية ما حدث "لجميع من يسعون إلى 
التطاحن واســتغلال الظرف والإقصاء والتشكيك وانعدام 

الثقة في الدولة ومؤسساتها".
وكانت أحــزاب المعارضة دعت إلى إقالــة وزير الصحة 
والتحقيــق مع أحد النواب بعد رفع الحصانة عنه، بســبب 
وجود شــبهات "تورطهما" في صفقة مشــبوهة لصناع 32 

مليون كمامة طبية.
فيمــا نفى النائــب عن كتلــة الإصــلاح الوطني، جلال 
الزياتي )المعنــي بالصفة(، أي علاقة لــه بصفقة الكمامات 
المذكورة، قبل أن يتوجــه باعتذار كتابي إلى لجنة الإصلاح 
الإداري والحوكمة الرشــيدة ومكافحة الفساد في البرلمان، 
لأنه لم يخبرها بدخــول المصنع الذي يمتلكه في مفاوضات 
لإنتاج مليوني كمامة )من 32 مليون كمامة(، مشيراً إلى أنه 

لم يكن على علم بأن ذلك يعدّ تجاوزاً للقانون. 
في حين انتقدت كتلة الإصلاح الوطني "الحملة الممنهجة" 
التــي يتعرض لها النائــب جلال الزياتي، مشــيرة إلى أن 
الزياتي لن يتمسّــك بالحصانة البرلمانيــة في حال دعوته 
للمثــول أمام القضــاء، و"هو على اســتعداد كامل لمواجهة 
كل ادّعاء مسّ منه ومن ســمعته بكل ثقة ومسؤولية وروح 

وطنية".
كما اتهمــت كتلتي ائتــلاف الكرامة والدســتوري الحر 
بـ"تزييــف الحقائق وتأليــب الرأي العام" ضــد الزياني، 
محذرة مــن "خطورة العــودة المحمومة لشــيطنة الرأس 
مال الوطني، واســتغلال شعار مقاومة الفســاد للمزايدة 

السياسية وتشويه الشرفاء".
فيما أطلق النائب عن دائرة إيطاليا، ســامي عبد العالي، 
"صيحة فزع" بســبب الوضعية الصعبة لعــدد من الطلاب 
التونســيين في إيطاليا ولـ110 آلاف مهاجر تونســي غير 
نظامــي في هذا البلد، في ضوء تداعيــات فيروس كورونا. 
كما كشف عن وجود 400 تونسي مازالوا عالقين في إيطاليا، 
مشــيراً إلى وجود حوالي 60 تونســياً مصابــاً بفيروس 

كورونا في إيطاليا، توفي منهم 9 أشخاص.
وبلغ عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في تونس 
حوالي 900 حالة، شــفي منهم حوالــي 150، فيما توفي 38 

آخرون.

كمامات في أحد مصانع العاصمة التونسية

الناطق باسم الرئاسة الجزائرية: التغييرات داخل
الجيش عادية والرئيس يتعرض لحملات مغرضة!

أن "السب والشــتم والمســاس بأعراض الناس غير مقبول ومعيب لمثقفين 
وموجهين للرأي العام، لأن الســب سلاح الضعفاء وإخلال بالآداب العامة، 
وبعضهم خرج عن هذه الحدود، فباتوا أمام القانون مواطنين عاديين"، في 

إشارة إلى الصحافيين الذين تم توقيفهم أو متابعتهم قضائياً.

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون

البعثة الأممية لليبيا تعرب عن بالغ القلق إزاء تدهور الوضع الإنساني جراء اشتداد القتال
■ طرابلس - د ب أ: أعربت بعثة الأمم المتحدة 
للدعم في ليبيا عن قلقها البالغ إزاء تدهور الوضع 
الإنساني في طرابلس والمناطق المحيطة بها جراء 

اشتداد حدة القتال في الأيام القليلة الماضية.
كمــا أعربــت، في بيــان نشــرته علــى موقعها 
الإلكتروني مســاء الإثنــن، عن اســتيائها البالغ 
إزاء تدهور الوضع الإنســاني في ترهونة، وذلك 

بسبب التصعيد العسكري في المدينة وما حولها.
النــزاع كافــة بــأن  وذكّــرت البعثــة أطــراف 
اســتهداف  وكذلــك  العشــوائية،  "الهجمــات 
المستشــفيات والمرافــق الطبية الأخــرى والقطع 
المتعمــد لإمــدادات الكهربــاء أو الوقــود أو المــاء 
أو الغــذاء، تشــكل انتهــاكات للقانــون الدولــي 
للظــروف، أن ترقــى  الإنســاني ويمكــن، وفقــاً 

إلــى جرائم حــرب". وأضافت أنه "بينما يســتعد 
المســلمون في جميع أنحاء العالم لاستقبال شهر 
رمضان المبــارك والاحتفــاء به، يعيــش الليبيون 
فــي حالة من الخوف المســتمر، حيث تتزايد يوماً 
بعد يوم الهجمات ضد المدنين وتشتد جسامتها 
وتتعــدد آثارهــا مع إفلات تــام من العقــاب. لذا، 
يجــب أن تتوقف هــذه الحرب العبثيــة التي طال 

أمدها على الفور".
وجــددت بعثــة الأمم المتحــدة للدعم فــي ليبيا 
دعوتها إلى هدنة إنسانية لإتاحة الفرصة لليبين 
للتهيؤ للشــهر المقدس بســلام، وإفســاح المجال 
للســلطات لتقــديم الخدمات التي تشــتد الحاجة 
إليهــا ومعالجــة الجرحــى والتصــدي للتهديــد 

عبد الرحيم الكيبالمتصاعد لجائحة فيروس كورونا.
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من فعاليات إحياء الذكرى السنوية الأولى لمقتل الصحافي جمال خاشقجي أمام القنصلية السعودية في اسطنبول

إسطنبول ـ »القدس العربي«

 من إسماعيل جمال:

كشــفت وســائل إعــام تركية عــن تفاصيل 
وصور جديدة تتعلق بائحة الاتهام التي أعدتها 
النيابة العامة التركيــة في قضية مقتل الصحافي 
الســعودي جمال خاشــقجي في قنصلية باده 
بإســطنبول في الثاني من شــهر أكتوبر/تشرين 
الأول عام 2018، والتي وافقت عليها محكمة تركية 
بداية الشــهر الجاري اســتعداداً لبــدء محاكمة 
المتهمين الـ20 غيابياً في الجريمة التي هزت العالم 
واتهم فيها بشــكل مباشــر ولي العهد السعودي 

محمد بن سلمان.
وفي 25 مــارس/آذار الماضــي، طالبت النيابة 
العامة في إسطنبول بإنزال عقوبة السجن المؤبد 
المشدد بحق 20 شــخصاً بتهمة ضلوعهم بجريمة 
مقتل خاشقجي. وجاء ذلك في لائحة اتهام مكونة 
العامة وأرسلتها  النيابة  من 117 صفحة، جمعتها 

إلى المحكمة المذكورة.
وتضمنت الائحة، المطالبة بالحكم المؤبد بحق 
أحمد بن محمد العســيري وســعود القحطاني، 
بتهمــة »التحريض على القتل مع ســبق الإصرار 
والترصد والتعذيب بشكل وحشي«، والمؤبد بحق 
الـ 18 الآخريــن بتهمة »القتل مع ســبق الإصرار 
والترصد والتعذيب بشــكل وحشــي«، وأشارت 
الائحــة إلــى أن العســيري والقحطاني خططا 

لعملية القتل وأمرا فريق الجريمة بتنفيذ المهمة.

عسيري المسؤول الأول
وبموجب لائحــة الاتهام، فإن العســيري هو 
المســؤول الأول عن التخطيــط للعملية، وأنه هو 
من أعطــى التعليمات للمتهم منصور أبو حســين 
بتشــكيل فريق من أجل التعامل مع خاشقجي في 
حال رفض الأخير العودة إلى الســعودية طوعاً 
أو قاوم قــرار نقله للمملكة، فيما صنف القحطاني 

على أنه المتهم رقــم 2 في القضية باعتبار أنه لعب 
دوراً محورياً في تهديد خاشقجي سابقاً وتكوين 

فريق القتل لاحقاً.
واعتبرت لائحة الاتهام منصور أبو حسين المتهم 
رقم 3 في القضية لدوره الأمني والاســتخباراتي 
المتقدم في الفريق وجرى وصفه مجدداً في لائحة 
الاتهام بأنه عمــل بمكتب ولي العهد الســعودي 
محمد بن ســلمان، وهو أحد المتهمين بالمشــاركة 
في عملية القتل وتقطيع الجثمان وإخفائه بشكل 

مباشر.

صور تنشر لأول مرة

وتضمنت لائحة الاتهام صوراً تنشر لأول مرة 
تتعلــق بالزيارة الأولى لجمال خاشــقجي برفقة 
خطيبتــه خديجة جنكيــز إلى مبنــى القنصلية 
السعودية في إسطنبول في الثامن والعشرين من 
أيلول/سبتمبر 2018، أي قبل أيام من وقوع جريمة 
في الثاني من أكتوبر/تشــرين الأول، حيث طلب 
منه العودة في هذا التاريخ للحصول على الورقة 

التي طلبها والمتعلقة بإتمام إجراءات الزواج.
كما تتضمن لائحة الاتهام مقاطع فيديو وصوراً 
تظهر بشكل كامل تحركات فريق الاغتيال من لحظة 
وصولهم إلى تركيا عبر طائرات مختلفة وانتقالهم 
من المطار إلى فنادق مجاورة للقنصلية وخروجهم 
من الفنادق ولحظات دخولهم وخروجهم من مبنى 
القنصلية ومنزل القنصــل وعودتهم إلى الفنادق 

وصولًا إلى تحركاتهم للمطار ومغادرة تركيا.
كما تضمنت صوراً تنشــر لأول مــرة من زوايا 
جديدة لاثنين من أعضاء فريــق الاغتيال أحدهم 
الــذي ارتدى مابس خاشــقجي  المدنــي  محمد 
وحاول تمثيل أنــه خرج من القنصلية حيث تظهر 
كافــة تحركاتــه في محيــط القنصليــة ومنطقة 
الســلطان أحمد في إســطنبول والمكان الذي بدل 
فيه مابســه إلى حين وصوله إلى مطار أتاتورك 
ومغادرة إســطنبول، إلى جانــب إفادات موظفي 
القنصلية الأتــراك الذين طلب منهم عدم الصعود 

للطابــق الذي تتواجــد فيه غرفــة القنصل على 
الإطــاق، فيما أشــار ســائقون أتــراك يعملون 
بالقنصلية إلــى أنهم تلقوا أوامــر مضطربة يوم 
الجريمة وأن بعضهم جمع في غرفة واحدة وأغلق 
عليهم، إلــى جانب موظفي منــزل القنصل الذين 

طلب منهم عدم القدوم لأسباب وهمية مختلفة.

تعذر فاتح الأجهزة الإلكترونية

محتوى  عن  معلومات  الاتهام  لائحة  وتضمنت 
البيانات التي حصل عليهــا المحققون الأتراك من 
جهــاز الكمبيوتر الخاص بخاشــقجي، وتشــير 
الائحة إلى أن المحققين عثروا على صور وملفات 
تثبت تلقيــه تهديدات متاحقة ورســائل ابتزاز 
وانتقادات بســبب كتاباته التي اعتبرت معارضة 

للإدارة السعودية.
لكن الائحة لفتت أيضاً إلى أن المحققين الأتراك 
لــم يتمكنوا مــن الوصول إلى محتــوى الأجهزة 
الإلكترونيــة التي كان يمتلكها خاشــقجي، وهي 
جهاز تلفــون من ماركة أيفــون وجهاز لوحي من 
ماركة أبل، وأوضحت لائحــة الاتهام أن المحققين 
الأتراك طلبوا مســاعدة وزارة العدل التركية في 
تقديم طلــب قانوني للشــركة الأمريكية من أجل 
الحصول على كلمات الســر والمحتــوى الداخلي 
لهذه الأجهزة عبر حســاب »أي كلــود«، دون أن 
تتمكــن الجهــات التركية المختصة مــن فتح هذه 

الأجهزة حتى اليوم.
وتضمنــت لائحة الاتهــام تقريراً صــادراً عن 
دائــرة مكافحــة الجرائم الإلكترونيــة صادر في 
تاريــخ 10 أكتوبر/تشــرين الثاني أشــارت فيه 
إلى تعذر كافــة الطرق في فتح هــذه الأجهزة أو 
الحصول على محتوياتها من معلومات كانت يمكن 
أن تســاعد في التوصل إلى تفاصيل جديدة حول 

ما جرى مع خاشقجي قبيل قتله.
التصور النهائي لمسلسل الجريمة:

وحســب لائحة الاتهام، كانت تحركات الفريق 
يوم العملية على النحو التالي:

10.57: اكتمــال دخــول 10 من أعضــاء فريق 
الاغتيال إلى مبنى القنصلية.

11.08: يدخل باقــي أعضاء فريق الاغتيال إلى 
مبنى القنصلية.

11.24: يخرج شــخصان من مبنــى القنصلية 
لتفقد أماكن كاميرات المراقبة خارج القنصلية.

12.13: حركــة كثيرة لســيارات دبلوماســية 

تابعة للقنصلية أمام المبنى.
12.40: منصور أبو حســين يدخــل مبنى منزل 

القنصل قادماً من مبنى القنصلية.
13.08: جمال خاشقجي يدخل مبنى القنصلية.

14.52: يخرج 2 من فريــق الاغتيال )مصطفى 
مدني وســيف القحطاني( أحدهما يرتدي مابس 

خاشقجي من الباب الخلفي للقنصلية.

من  قادمتان  دبلوماســيتان  عربتــان   :15.07
القنصلية تصان إلى منزل القنصل كان بهما ماهر 
المطــرب وصاح الطبيقي وثائــر الحربي وقاموا 

بإنزال 5 حقائب كبيرة إلى منزل القنصل.
18.30: عدد من المشــتبه بهم يغــادرون تركيا 
على متن طيارة خاصة، ولحقهم باقي الفريق عبر 

رحات جوية أخرى.

محتوى إلكتروني يثبت تلقيه تهديدات ورسائل ابتزاز

لائحة الاتهام في جريمة قتل خاشقجي: تفاصيل وصور جديدة والتسلسل النهائي للوقائع

طهران ـ »القدس العربي« 

وكالات:

أُفــرج عن أكثر من ألــف معتقل أجنبي 
بشــكل مؤقت في إيران بســبب تفشــي 
فيــروس كورونا المســتجدّ، وفق ما أعلن 
القضــاء الإيراني الثاثــاء، بعدما وجه 
خبراء في حقوق الإنســان تابعون للأمم 
المتحدة انتقادات لطهران بشأن الموضوع. 
وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، أمس 
الثاثــاء، ارتفــاع عدد حــالات الوفيات 

الناجمة عن فيروس كورونا في الباد إلى 
5297 حالات، بعد تســجيل 88 حالة وفاة 
والعشرين  الأربع  الساعات  خال  جديدة 
الماضية. وصــرح المتحدث باســم وزارة 
الصحــة الإيرانيــة كيانــوش جهانبور، 
أمس، بأن إجمالي عــدد الإصابات ارتفع 
إلى 84 ألفاً و802 حالة، بعد تسجيل 1297 
حالة إصابة جديــدة. ووصف حالة 3357 
من المصابين بالحرجة. كمــا أعلن أن عدد 
المتعافين ارتفع إلى 60 ألفاً و965 شــخصاً، 
أنباء الجمهورية  وفقاً لما نقلته عنه وكالة 
الإسامية الإيرانية »إرنا«. وقال المتحدث 

باســم الســلطة القضائية الإيرانية غام 
عبر  إيران  فعلته  »ما  إســماعيلي:  حسين 
أذون  ومنحهم  الســجناء  صحــة  ضمان 
خروج هو خطوة مهمة« مقارنة بما فعلته 

دول أخرى.
والأســبوع الماضــي، دعــت مجموعة 
خبــراء في حقوق الإنســان إيــران إلى 
توسيع لائحة المعتقلين الذين سيستفيدون 
من إذن خروج لتشــمل »ســجناء الرأي 
على  ورداً  والأجانب«.  جنسيتين  وحاملي 
ذلك، قال إســماعيلي إن الخبراء يجب أن 
يتحدثــوا »عمّا فعلته الولايــات المتحدة 

في  وأضاف  المساجين«.  بشأن  وبريطانيا 
مؤتمر صحافــي: »منحنا إذناً )بالخروج( 
لأكثر من ألــف أجنبــي )...( بينهم رعايا 
الدولتين«، من دون تحديد شروط  لهاتين 
الإفراج عنهم. ورأى أنه لا ينبغي أن تُتهم 
آذار/ إيران بـ«ســلوك تمييــزي«. ومنذ 
مــارس، منحــت الجمهورية الإســامية 
أذون خروج لمئة ألف سجين، وقد تّم تمديد 
العشــرين من  الموقت عنهم حتى  الإفراج 

أيار/مايو.
وينبغــي علــى بعضهم وضع ســوار 
إلكترونــي علــى غــرار موظفــة الإغاثة 

البريطانيــة الإيرانيــة نازانــين زغاري 
راتكليــف، التي أوقفت عــام 2016 وحُكم 
للتحريض  سنوات  خمس  بالسجن  عليها 
على »الفتنــة«. وتّم تمديد إذنها بالخروج 
حتى العشرين من أيار/مايو، وفق ما أعلن 
محاميها، الثاثاء، لوكالة »إرنا« الرسمية.
وكانت الســلطة القضائيــة قد أعلنت 
أيضــاً أنه يُفتــرض أن يســتفيد حوالي 
عشرة آلاف سجين من عفو صدر بمناسبة 
العام الجديــد )احتفل به يــوم 20 آذار/
مارس( مــن أجل »خفض عدد المســاجين 
بالنظر إلى الوضع الحســاس في الباد«، 
وفق ما أعلن حينها إســماعيلي في إشارة 
كورونا  فيــروس  تفشــي  إلــى  واضحة 

المستجدّ.
ولا يزال آخرون قيد الاعتقال في إيران 
من حملة الجنســيتين على غرار الباحثة 
الفرنســية الإيرانيــة فاريبــا عادلخاه، 
ورجل الأعمال الإيراني الأميركي سياماك 
نامــازي ووالده محمد باقــر نامازي. ولا 
بازدواجية  الإسامية  الجمهورية  تعترف 
الجنسية وتتهم حكومات أجنبية بالتدخّل 
فيمــا تعتبره ملفــات متعلقــة بقضاياها 

الداخلية.
وترى الســلطات الصحية وخبراء في 
الجمهورية الإســامية وفــي الخارج أن 
عدد ضحايا الوباء في إيران قد يكون أكبر 
بكثير من الأرقام الرسمية. وأجازت إيران 
إعادة فتــح المحال التجاريــة المغلقة منذ 
منتصــف آذار/مارس باســتثناء الأماكن 
التي تمثل مخاطر أكبر، كالمطاعم وصالات 
إلى  الإيرانيين  السلطات  ودعت  الرياضة. 
تجنب اســتخدام وســائل النقل المشترك 
ورفعــت بعض القيــود علــى التنقل في 
العاصمة. وحسب معاون شؤون النقل في 
مجلس طهران البلــدي محمد علي خاني، 
توفي 19 ســائق أجرة بوبــاء كوفيد-19 
وأصيــب 317 بالفيروس. وأضاف أن 147 
سائق حافلة و»بين 40 و50« موظف  مترو 

أصيبوا أيضاً بالفيروس.

إيران تفرج مؤقتاً عن أكثر من ألف سجين أجنبي 
وتمدد العفو عن موظفة الإغاثة البريطانية الإيرانية راتكليف

لافروف: الولايات المتحدة ترفض استثناء 
الإمدادات الإنسانية من العقوبات

■ موسكو  ـ  د ب أ: قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أمس 
الثاثاء، إن دولًا من بينها الولايات المتحدة ترفض بشدة مقترحاً لاستثناء 
الإمدادات الإنســانية من العقوبات التي تفرضها، وذلــك في ظل جائحة 
فيروس كورونا. ونقلت وكالة »تاس« الروســية عنه القول إن العقوبات 
الأحادية غير القانونية تمثل ضربة قوية لمواطني مجموعة من الدول، على 

رأسها إيران وسورية وكوريا الشمالية.
 ووفقاً لافروف، فإن هذه الدول لا تســتطيع شــراء الأجهزة والأدوية 
ومعــدات الحماية الخاصــة، لأن »الدول الغربية، وعلى رأســها الولايات 
المتحدة، ترفض بشــدة مقترحاً لإعــان وقفة إنســانية وإعفاء إمدادات 
الســلع الازمة لمكافحة الوباء من أية عقوبــات«. وكان الأمين العام للأمم 
المتحدة أنطونيو غوتيريش قد دعا في وقت سابق مجموعة العشرين لرفع 
العقوبات المفروضة على بعض الدول لتتمكن من مكافحة انتشــار فيروس 

كورونا بشكل فعال.

الحكومة الأفغانية تطلق سراح
 دفعة جديدة من سجناء حركة طالبان

■ كابول ـ د ب أ:  أعلن مجلس الأمن القومي الأفغاني، أمس الثلاثاء، أن 
الحكومة أفرجت عن 71 ســجيناً إضافياً مــن حركة طالبان. وقال المتحدث 
باسم المجلس جاويد فيصل عبر »تويتر« إن الحالة الصحية والأعمار وطول 
مدة العقوبة المتبقية وضعت في الاعتبار عند اختيار السجناء المفرج عنهم.

وأخلت الحكومة ســبيل أكثر من 400 من حركة طالبان خلال الأســابيع 
الأخيرة، فيما أطلقت طالبان ســراح 60 سجيناً حتى الآن. ويتطلب الاتفاق 
بــن الولايــات المتحدة وطالبــان، الــذي تم توقيعه أواخر شــباط/فبراير، 
الإفــراج عن 5000 ســجن مــن طالبان مقابل ألف ســجن مــوال للحكومة 

الأفغانية.
وتقول الحكومة الأفغانية إنها ســتفرج عن 1500 سجن من طالبان قبل 
بدء محادثات الســلام مع طالبان التي كان من المقرر إجراؤها في 10 آذار/
مارس، لكن الحركة المســلحة تصر على إطلاق ســراح جميع الخمسة آلاف 

قبل أي محادثات. 
وفي سياق منفصل، نجا حاكم إقليم خوست في أفغانستان من انفجار 
استهدف موكبه صباح أمس الثلاثاء، في حن أصيب طفلان وامرأة واثنان 
من أفراد حرســه الشخصي، حســب ما قاله طالب خان مانجال، المتحدث 
باســم حاكم الإقليم. ونقلت قناة »طلوع نيــوز« الإخبارية عن مانجال قوله 
إن الحاكم كان في طريقه إلى مكتبه، عندما وقع الحادث بالقرب من المكتب، 
مضيفاً أن قوات الأمن فتحت تحقيقاً للوقوف على ملابسات الحادث، ولم 

تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الانفجار حتى الآن.

مسؤول أممي: 265 مليون شخص
 مهددون بالمجاعة بسبب الوباء 

■ نيويورك ـ  الأناضول: حذر مسؤول أممي، أمس الثاثاء، من أن 265 
مليون شــخص حول العالم مهددون بالمجاعة بحلــول نهاية 2020، جراء 
جائحة كورونــا. وجاء ذلك في إفادة قدمها عبر دائــرة تلفزيونية، ديفيد 
بيزلي، المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، خال 
جلسة مجلس الأمن الدولي المنعقدة حالياً حول »حماية المدنيين من الجوع 
في الصراعات المســلحة«. وقال بيزلي إنه قام بإباغ »العديد من قادة دول 
العالم )دون تحديد(، خال الشهور القليلة الماضية، قبل أن يصبح فيروس 
كورونا مشــكلة بأن عام 2020 ســيواجه أسوأ أزمة إنســانية منذ الحرب 

العالمية الثانية«.
 وأضــاف أن ما تقدم يعــود لـ»العديد من الأســباب، مثل الحروب في 
ســوريا واليمن، وتفاقم الأزمات في دول مثل جنوب الســودان وبوركينا 
فاسو ومنطقة الساحل )الإفريقي(، وتدفق الجراد الصحراوي في إفريقيا 
والكــوارث الطبيعية المتكررة، وأنمــاط الطقس المتغيــرة والأوضاع في 

الكونغو الديمقراطية والسودان وإثيوبيا وغيرها«.
ولفت إلى وجود »821 مليون شــخص ينامون جوعاً كل ليلة في جميع 
أنحاء العالم، وأكثر من 135 مليون شخص آخر يواجهون مستويات أزمة 
الجوع أو ما هو أســوأ، وهذا يعني أن 135 مليون شخص على وجه الأرض 

يسيرون نحو حافة المجاعة«. 
وتابع: »لكن الآن يظهر تحليل برنامج الغذاء العالمي أنه بسبب فيروس 
كورونا يمكن دفع 130 مليون شــخص إضافي إلى حافــة المجاعة بحلول 

نهاية عام 2020، أي ما مجموعه 265 مليون شخص«.
وشــدد على ضرورة أن »يتحــد العالم لهزيمة هــذا الفيروس وحماية 
الــدول والمجتمعات الأكثر ضعفاً من آثاره المدمــرة المحتملة«. ودعا بيزلي 
مجلس الأمن الي ضرورة التحرك من أجل »عمل منســق لدعم المســاعدة 
الإنســانية المنقذة للحياة«، محذراً من أنه »إذا لم نســتعد ونتصرف الآن 
لتأمين وصول المساعدات الإنسانية والغذائية للمحتاجين، وتجنب نقص 
التمويل وتعطيل التجارة، فقد نواجه مجاعات متعددة في غضون أشــهر 

قليلة«.

الولايات المتحدة وإيران تستعدان لتصعيد جديد في العراق
واشنطن ـ  »القدس العربي«

 من رائد صالحة:

يبدو أن الولايات المتحدة وإيران على استعداد 
للتصعيــد فــي ســاحة معركتهما المشــتركة في 
العراق، علــى الرغم من أن الــدول الثلاث تواجه 
وباء كوفيــد- 19، وقــال الخبــراء إن التصعيد 

سيؤدي إلى تأجيج التوترات فقط.
وحــذر الرئيــس الأمريكــي، دونالــد ترامــب، 
الأســبوع الماضي، مــن أن إيران تخطــط لهجوم 
متســلل على القــوات أو الأصــول الأمريكية في 
العــراق، واستشــهد في وقت لاحــق بمعلومات 
غير محددة قال إنها تشــير إلى مؤمرات محتملة 

من قبل قوات محلية متحالفة مع طهران.
وهدد ترامب بأن الرد الأمريكي سيكون كبيراً 
جــداً هــذه المــرة، بعــد أن اســتهدفت الضربات 
مواقــع  الماضــي  الشــهر  الأمريكيــة  الجويــة 

كتائــب »حــزب اللــه« المدعومة من إيــران، وفي 
الجانــب المقابل، قــال رئيس الأركان العســكرية 
الإيرانيــة، الميجــر جنرال محمد حســن باقري، 
الخميــس الماضــي، إن قوتــه تراقــب عــن كثــب 
أنشــطة وتحركات الأمريكين مهدداً بأنه سيتم 

مواجهتهم برد شديد.
وعلى الرغم من ظهور فيــروس كورونا كعدو 
مشترك جديد لجميع الدول، إلا أن الخبراء قالوا 
إن الفيــروس هو عامــل إضافي مــن المحتمل أن 

يتسبب في التصعيد والحسابات الخاطئة.
وزعــم العديــد من المحللــن الأمريكيــن، ومن 
بينهم توم اوكانر من مجلة »نيوزويك«، أن إيران 
أقل أســتعداداً للتراجــع عن مواجهــة التصعيد 
والاســتفزازات من قبل الولايــات المتحدة نتيجة 
فيــروس كورونــا، وحذر الباحــث بارندولار من 
مركز أبحــاث أولويات الدفاع بواشــنطن من أن 
محــاولات الولايات المتحدة اســتفزاز خصومها 
بعمــل عســكري محتمــل إضافي قد يــؤدي إلى 

نتائج عكسية للمصالح الأمريكية.
المركزيــة الأمريكيــة  القيــادة  وجــادل قائــد 
الجنــرال كينيث ماكنزي في شــهادة أمام لجنة 
القــوات المســلحة بمجلــس الشــيوخ بــأن أزمة 
موفيــد- 19 من المحتمــل أن تجعل إيــران »أكثر 

خطورة من حيث صنع القرار«.
وكانت إيران من بن أوائل الدول بعد الصن، 
التي تعرضت بشــدة للوباء في وقت ســابق من 
هــذا العام، وقد ســجلت منذ ذلــك الحن حوالي 
50 ألــف حالة، وتوفي حوالي 3200 من المصابن 
فــي حــن أُصيب أكثــر مــن 216 ألفاً علــى الأقل 

بالفيروس في الولايات المتحدة.
وبالنســبة للعراق، فقد أبلغت عن حوالي 728 
حالة فقط لمــرض فيروس كورونــا، بما في ذلك 
52 حالــة وفاة، ولكن الخبراء يخشــون أن الرقم 
الحقيقي في إيران والعراق أعلى بكثير، بســبب 
معــدلات الفحــص المنخفضــة ونظــام الرعايــة 

الصحية المتخلف.

تعز ـ »القدس العربي« ـ من خالد الحمادي: 

تأثرت كافة مناحي الحياة المعيشــية في اليمن خال فترة الحرب 
الراهنــة التي تمتد لأكثر من خمس ســنوات، إلا عمليــة بيع وريقات 
القات التي يتناولها اليمنيون بشــكل يومي كمنشــط ذهني وجسمي 

لمزاولة أعمالهم الروتينية أو لقضاء وقت جميل بعد الظهيرة.
وذكر اقتصاديون ومزارعون لـ»القــدس العربي« أن عمليات بيع 
القات لم تتأثر قط بالتدهور المعيشي والركود الاقتصادي الذي شهده 
اليمــن خال فترة الخمس ســنوات الماضية من الحــرب اليمنية، بل 
وأكدوا أن النشاط الاقتصادي لعملية بيع القات تضاعفت خال فترة 
الحرب، نظراً لأن المقاتلين في كافة جبهات القتال والمواجهات المسلحة 
في الجانبين الحوثي والحكومي لا يســتطيعون القتال والصمود في 
جبهات القتال إلا بتعاطي القات الذي يعطيهم طاقة مضاعفة في تحمل 

المتاعب والأعباء الشاقة في الجبهات.
وأوضحوا أن الميزانية الأكبر في تمويل جبهات القتال في الجانبين 
المتحاربين تذهب لشراء القات الطازج ودعم المقاتلين به بشكل يومي، 

والذي قد يطغى على توفير الطعام والمواد الأساسية الأخرى.
وقال قاســم عبد العليم، وهو ســائق ســيارات تســويق القات، 
لـ»القــدس العربي« إنه يجتاز بســيارته كل الطرق المحظور مرورها 
مــن قبل بقية الســيارات الأخرى، حيث »يعد ســائق ســيارة القات 
أشبه برسول الســام بين الجانبين، ينتقل من مناطق سيطرة القوات 
الحكومية الى مناطق ســيطرة الحوثيين بكل سهولة ويسر والعكس 

كذلك«.
وذكــر أن المقاتلــين الحوثيين يتعاطــون القات الــذي يصلهم من 
مناطق ســيطرة الحكومة وكذلك القوات الحكومية تحصل على القات 

من بعض المناطق التي تســيطر عليها ميليشيا جماعة الحوثي، وأنه 
لمجرد وصول ســيارات القات إلى أي نقطة تفتيش عسكرية للحوثيين 
أو للقوات الحكومية تمر بســام وبســرعة، دون تفتيش أو تدقيق، 
فســائقوها معروفون لدى نقاط التفتيش ويحصلون على تسهيات 
خاصــة من الجنود أو المســلحين المرابطين في نقــاط التفتيش مقابل 

منحهم بعض الرزم من أوراق القات.
أغلب أسواق المواد الغذائية والتموينية جفت مواردها وانخفضت 
الكثير من المــواد الغذائية فيها، وارتفعت أســعارها لدرجة أصبحت 
أغلى من الإمكانيات والقدرات الشــرائية للموظفــين العاديين، نظراً 
لأن أغلب اليمنيين أصبحوا في حكم الفقراء والمعدمين نتيجة فقدانهم 
وظائفهم أو عدم تسلّم رواتبهم منذ أكثر من سنة، غير أن القات مازال 
يهيمن على الأســواق العامة بيعاً وتســويقاً، في كل المدن اليمنية من 
خال تواجده في تلك الأســواق بحضوره الكبير، حيث تكتظ أسواق 
القات في وقت الظهيرة بالمتســوقين والمشــترين لــه رغم كل المخاطر 
جراء انتشــار جائحة كورونا المســتجد والإجراءات الصحية المعلنة 
للحد من الازدحام في الأســواق والتقليل مــن التجمعات في الأماكن 

العامة.
وتقول الدراسات والإحصائيات الرســمية إن أكثر من 90 في المئة 
مــن اليمنيين الذكور يتعاطون القات إما بشــكل يومــي أو على الأقل 
مرة واحدة في الأســبوع، فيمــا تجاوز عدد المتناولــين له من الإناث 
خال فترة الحرب عتبة 40 في المئة، بعد أن كان تناوله من قبل الإناث 
محصوراً بكبار السن وبعض الســيدات وزوجات المسؤولين اللواتي 
يتخذن مــن مجالس القات فرصة للتجمع اليومــي في الديوانيات أو 

)مقايل( القات، كما يطلقون عليها في اليمن.
ويعمــل في زراعة القات وتســويقه أكثر من نصــف مليون يمني، 

وبالتالي أصبح مورداً اقتصادياً رئيســاً لســكان القرى والأرياف في 
اليمن والذي يحسب له حسنة وحيدة في هذا الجانب، وهو »التدوير 
المالي« وانســيابية الأموال من المدن إلى الأريــاف، حيث يعد مزارعو 
القات في الأرياف مــن الأثرياء نظراً للدخل العالــي الذي يحصلون 

عليه من زراعة القات.
واتجــه أغلب المزارعــين اليمنيين في كافة المحافظــات اليمنية إلى 
زراعة القات نظراً لعائداتــه المالية المرتفعة بأقل جهد ممكن وبإروائه 
بالماء مرة واحدة فقط، ولأنــه يمكن أن ينتج ثاث محاصيل في العام 
الواحد عبر رشه بمواد محفّزة وبعضها ســامة من أجل تحفيزه على 

ذلك.
ونتيجة لهذه المواد الســامة التي يتم رشها على شجرة القات قبل 
قطف المحصول، يصاب الكثير من المتعاطين للقات بأمراض سرطانية 
في الفم والحنجرة والمعــدة، خاصة أولئك الذيــن لا يحرصون على 

تنظيف القات أو غسله قبل تناوله. 
ولا تخلو عائلة فــي اليمن من حصول وفيات بــين أبنائها بمرض 
السرطان بسبب تعاطيهم القات بشكل دائم، وهو ما أدى إلى أن تكتظ 
بهم المستشــفيات فــي الأردن ومصر، نظراً لمحدوديــة مراكز معالجة 

الأمراض السرطانية في اليمن. 
ويظل القات ســيد الموقف فــي اليمن، الذي يتنافــس على تناوله 
الغالبية العظمى من اليمنيين، فقيرهم قبل غنيهم، من مختلف الفئات 
في المجتمع، حيث يعد الحاضر الأهم في مجالس المســؤولين، الذي لا 
يمكن أن تنعقد الجلســات إلا به، كما تعد جلسات القات روتيناً يومياً 
في كافة البيوت اليمنية، ســواء في حالة السلم أو الحرب، في الأفراح 
والأتراح، والمناسبة العامة والخاصة. ولا تكتمل الحياة اليمنية إلا به، 

وفقاً لكثير من المتعاطين للقات.

يعبر كافة الطرقات المحظورة دون رقيب  

اليمن: الحرب ترفع استهلاك تعاطي »القات« وتخلق حضوراً فاعلًا له في جبهات القتال 
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لا تذبحوها
قضية الفتاة حنين حســام ألقت ظلالها على اهتمامات الملايين، ووفقاً 
لـ»الوطن« ظهرت حنين على موقع الفيديوهات »تيك توك«، وهي تتحدث 
للفتيات حول الدخول إلى غرفهم وفتــح الكاميرا في دعوة للعمل، مقابل 
مبالــغ مالية، تتراوح بــين 36 دولارا لـ3000 دولار، واتهــم عدد كبير من 
المواطنين حنين بأنها »تحرض على الفســق والفجــور«. جامعة القاهرة، 
أحالت الطالبة في كلية الآثار، إلى التحقيق، بتهمة اتباعها ســلوكا منافيا 
لــآداب العامة والقيم، مشــددة على أن الجامعة ســتتخذ أقصى عقوبة 
ضــد الطالبة، التي قد تصل للفصل النهائي مــن الجامعة، ما دفع البعض 
للتســاؤل حول العقوبة القانونية المحتملة. وتعليقا على هذا الشأن، قال 
الدكتور عماد الفقي أســتاذ القانون الجنائي، إن ما قالته الفتاة ليس فيه 
جــرم جنائي، وما أثير كان بســبب اقتصاص 10 ثوان مــن الفيديو على 
غرار »ولا تقربوا الصلاة«، وعند الاســتماع لباقي المقطع »ســنجد كلاما 
مختلفا، وهو اجتزاء كلام من ســياقه وإظهاره بشــكل مغاير«. وأضاف 
الفقــي، لـ»الوطن«، أن القانون واضح وصــارم للغاية، تجاه التحريض 
على الفســق والفجور، ولكن مع سماع كامل الفيديو لا يمكن نسب جريمة 
لصاحبته، لأنها دعت من خلاله لظهور الفتيات بملابس رسمية ومحجبة 
وليســت خارجة، وشــددت على منع دخــول الرجــال، وطالبت بعدم 
التجــاوز، وهو ما ينافي القصد الجنائي، ما ينفي وجود جريمة. وأشــار 
أســتاذ القانون الجنائي، إلى أنه »حتى الـ10 ثواني المجتزءة من حديث 
فتاة »التيك توك« ليســت دليلا على دعوة إلى الفسق والفجور، لأنه ركن 
معنوي وركن القصد، حيث يجب مســاءلتها أولًا عن القصد الجنائي من 
حديثها، ولكنها نفت دعوى الفســق، وهو ما ينفي من الأساس وجود أي 

جريمة«.

نيوتن يكشف اسمه
بعد ســنوات من الكتابة باسم وهمي قام صلاح دياب بالتوقيع باسمه 
أمس الثلاثاء في زاوية نيوتن في »المصري اليوم«: »لا يوجد بين المصريين 
مــن لا يريد لمصر أن تكون واحدة من الدول المتقدمة في العالم. صحيح أن 
هناك من يريدها دولة فاضلة. ومن يريدها دولة قائدة. ومن يريدها دولة 
ثورية. ولكن كل ذلك لا يجعــل مصر دولة متقدمة. وهو ما لا يحدث إلا إذا 
عرفنا قوانين التقدم، التي جرت في حزمــة كبيرة من المجتمعات والدول 
التي تصنف، إما أنها دول متقدمة بالفعــل، أو أنها دول بازغة في طريقها 
إلى التقــدم. هذه الدول تقع مصر من بينها فــي التصنيف الدولي، ولكن 
في ترتيب متأخــر. ولمن لا يعرف، فــإن رؤية مصــر 2030 وضعت هدفًا 
واضحًــا كل الوضوح. أن تكون مصر قبل نهاية هذا العقد من بين الثلاثين 
دولة الأولى في العالم. وفي مصر يوجد معســكران من الناس: من نسوا 
هذا الهدف، بــل حتى لا يتكلمون أو يكتبون عنه، ويكتفون بالشــعارات 
والأغاني الحماســية. ومن يعتبرون ذلك هدفًا قوميًا يمكن تحقيقه تحت 
قيادة نبيلة وشــجاعة وقادرة على اتخاذ القــرارات الصعبة. وإلي هذا 
الهدف الأخير، وحســب التقاليد التي أرســاها »نيوتــن« في البحث عن 
الأسباب والقوانين. سعيت دائماً منذ بدأت في ما أطرح من أفكار وكتابات 
فــي هذا العمود الصحافي أن يكون قائمًا علــى الاجتهاد، من أجل تحقيق 
هذا الهدف بالتعرف على تجارب الدول الأخرى، والتواصل مع الدســتور 
والقوانين المرعية والمبادرات المصرية التي تقترب من تحقيق هذا الهدف. 
ما ســوف يلي من اجتهاد مقبل في هذا المقام، ســوف يسير على التقاليد 
ذاتها بدون مظلة اســم العالم العظيم نيوتن، ولكن باســمي مع الالتزام 

بالتقاليد التي أرساها«.

حاكم لسيناء
مازالت ردود الفعل على مقال »نيوتن« في »المصري اليوم« التي طالب 
خلالها بتعيين حاكم مستقل لسيناء لمدة 6 سنوات، تكون له حرية اتخاذ 
كافــة القرارات، التي تتيح لتلك المنطقة الانطــلاق، على غرار إقليم هونغ 
كونغ تثير جدلًا واسعاً. من جانبها ترى نشوى الحوفي في »الوطن«: »أن 
المقــال لم يأت بفكرة من خارج الصندوق، ولا من داخله فتعيين مســؤول 
عن مشروع مصري مهم لضمان حمايته من البيروقراطية، وضمان سرعة 
الإنجاز ليست بالجديدة، وسبق تنفيذها في مصر، حينما بدأنا في تنفيذ 
مشروع السد العالي، فصدر قرار باســتحداث وزارة »السد العالي« وتم 
تعيين الضابط في ســلاح المهندسين محمد صدقي سليمان وزيراً لها سنة 
1962 وكان أول وآخر وزير يحمل هذا المسمى. وكان سبب تفكير الرئيس 
جمال عبدالناصــر في تلك الفكرة هو تباطؤ العمل في مشــروع الســد، 
خاصة فــي الجزئية الخاصة بتحويــل مجرى نهر النيل قبــل مايو/أيار 
1964، أي قبل حدوث فيضــان متوقع كان يهدد ما تم إنجازه ويهدد بغرق 
مصر. ويقال إن الرئيس ناصر ســأل محمد صدقي ســليمان، عما يطلبه 
لتحقيــق الهدف، فأجاب أنه في حاجة إلــى صلاحيات رئيس جمهورية، 
وخط تليفون مباشــر إلى مكتب رئيــس الجمهورية. لننجــح في المهمة 
بقيادة الرجل الذي كان ونعم الاختيار، الذي انتهى دوره واســم وزارته 
بافتتاح الســد العالي. إذن، الفكرة ليســت جديدة على الإطلاق. ثانياً: 
هل يجوز في ظل ما تواجهه ســيناء اليوم من مؤامرات إرهاب وتخطيط 
لتقســيم وانتزاع أجزاء، في ظل ما عرف باسم صفقة القرن، التي رفضتها 
بلادي قبل أن تكون فكرة معلنة، وقاومت لإجهاضها، أن تُطرح فكرة حاكم 

مستقل؟ بالطبع لا فقد أخطأ من كتب ومن طالبه بالكتابة«.

أدركت أهميتي
لا تقل لي عُد إلى بلادك، لا تقل بلادك ليســت هنا، أنت تعرف الشعور 
بأن يكون الوطن ســجنا، أنت تعرف شعور الحياة في خوف.. لذلك أنت 
تصفق لي، وتحمل لي كل هذا الحب. مقطع يذكرنا به طلعت إســماعيل في 
»الشروق« من قصيدة ضمن فيلم انتشر وسط الملايين على مواقع التواصل 
الاجتماعي في بريطانيا، للاحتفاء بذوي الأصول غير البريطانية، الذين 
اكتشــف المجتمع مدى الحاجة إليهم في مكافحة وبــاء كورونا، وبعد أن 
ســقط لون البشــرة كمعيار لتقدم الصفوف في دفاع الإنسان عن شقيقه 
الإنســان، أمام عدو خفي يحصد الأرواح بلا رحمة. الفيلم الذي ظهر فيه 
بشــر مختلفون عنوانه »أنت تصفق لي«، تســتهدف رسالته الأساسية 
الاحتفــاء بالعاملين مــن ذوي الأصول الافريقية والآســيوية والأقليات 
العرقية الأخرى. وقال مخرجه دارين ســميث إن »فيروس كورونا أشاع 
شعور التضامن داخل المجتمع والانفتاح واستيعاب الآخرين والتسامح«. 
القصيدة، كما يقول المخرج، تعمدت اســتخدام بعض من »لغة الكراهية« 
التي يوجههــا البعض للأقليات، للفت النظر إلــى أن فيروس كورونا هو 
العدو المشــترك، فالوباء من وجهــة نظره أحدث تحــولا إيجابيا تجاه 

الأقليــات العرقية، لأنه قبــل كورونا، كان من المســتحيل تخيل فكرة أن 
الناس، ســيخرجون إلى عتبــات منازلهم ويصفقون لبعــض الأقليات 
العرقية، الذين مازالوا يؤدون العمل نفســه الــذي كانوا يقومون به من 
قبل، بلا أي تشــجيع. هذا في بريطانيا، أما في فرنسا هل كان أحد يتصور 
أن مارين لوبان، زعيمة حزب التجمع الوطني اليميني المعادي للأجانب، 
يمكن لها أن تدافع عــن الجالية الصينية ضد موجــة كراهية وجهت إلى 
أفرادها. ويرى الكاتب أن القصص في بريطانيا وفرنســا وألمانيا ربما لها 
مــا يماثلها في إيطاليا وهولندا وبلجيكا وإســبانيا، حيث يمد المهاجرون 
يد العون، تطرح ســؤالًا: هذا التحول الذي أحدثــه فيروس كورونا في 
تصرفات العديد من الحكومات والشــعوب الأوروبية، هل هو وليد لحظة 

ضعف يمليها الوباء، أم هو علامة على تقارب منتظر بين البشر؟«.

شكراً للفيروس
تشهد بعض الأحياء حملات نظافة يقوم بها الأهالي لسطوح بناياتهم، 
وهو ما اهتم به عماد الدين حســين في »الشــروق«: »حينما يفكر الناس 
في تنظيف ســطوح منازلهم وتنظيف وصيانة البيــوت، فهو أمر يدعونا 
أن نشــكر كورونا ـ رغم كل كوارثه ـ وأن نشكر كل الناس الذين يفكرون 
بهذه الطريقــة، التي تعني أن هناك تغيرا في المفاهيم البالية الراســخة. 
نطمع لأن تكون ســطوحنا مثلما نراه في أوروبــا والغرب عموما، وكذلك 
الكثير من المدن الآسيوية، حيث تحولت هذه السطوح إلى لوحات جميلة، 
تمتلئ بالــورود والزهور وأحيانا الزراعة، أو حتى المصانع الصغيرة غير 
الملوثــة للبيئة. كل ما نأمله كمرحلة أولى، أن يتم تنظيف هذه الســطوح 
من القمامة والمخلفات. بالطبع، هناك بعض المعوقات، التي ســتواجه مثل 
هذه الخطوة، وأهمها ســلبية بعض الســكان وتلكؤهم في دفع الرسوم 
المســتحقة عليهم للتنظيف. هم يتحايلــون ويتهربون ويتحججون بكل 
الســبل الممكنة، لعدم الدفــع. وقبل أيام كنت أتحدث مــع الدكتور مهران 
عبداللطيف رئيس حي السيدة زينب، فطمأنني بأن القانون يلزم السكان 
بصيانة بيوتهم إذا كانت تشــكل خطرا عليهــم، أو على جيرانهم، وكذلك 
بدفع ما هو مستحق عليهم في حالة وجود صيانة ضرورية للمباني، وقال 
لي إن الحي بتشــجيع من محافظ القاهرة اللواء خالد عبدالعال دشــن 
حملــة عنوانها: »من فضلك حافظ معنا علــى نظافة الحي«. للموضوعية 
هناك تحرك ونشــاط للعديد من الأحياء، ومنها حي الســيدة زينب كما 
رأيت بنفســي في الأيام الأخيرة. وأتمنــى أن تزيد كل الجهات المحلية من 
جهودها في الفترة المقبلة، لإلزام النــاس بالنظافة، خصوصا أنها لم تعد 

عملية اختيارية أو ترفا«.

سيعود مرة أخرى
نظرة واقعية وإن كانت توغل في التشــاؤم يعبر عنها محمد أبو الغار 
فــي »المصري اليــوم«: »خبراء الفيروســات يرون أن الوبــاء لن يكون 
الأخير، ويقولون إن التطــور الطبي والعلاجات الحديثة والتطعيم، كلها 
لن تمنع عودة الوباء، لكنها ســتقلل من مخاطره ومضاعفاته. يتحدثون 
عن الآثار الاقتصادية الناتجة عن وباء الكورونا وعن توقف أنواع معينة 
من البيزنــس بالكامل مثل، قطــاع الطيران وما يتبعه من أســواق حرة 
وســيارات ناقلة، وكذلك الفنادق المتوقفة بالكامل، وبعيداً عن الصناعات 
الغذائية، فهناك انخفاض في اســتهلاك جميع السلع، وانعكس ذلك على 
الإنتاج وعلى العمالة، فزادت البطالة وحاولت كل الدول تحفيز الاقتصاد 
بمســاعدة الشــركات والمواطنين، كل حســب قدرته. ولكــن القلائل هم 
الذين كتبوا عن تصورهم للتغيرات الاجتماعية التي ســوف تحدث بعد 
وباء كورونا. كتب أندريه كلوث هذا الأســبوع مقــالًا مهما في »بلومبرغ« 
التابعــة لواحد من أكبر بليونيــرات العالم عن بعــض تصوراته. عنده 
نظرة تشاؤمية عن الآثار الاقتصادية، فهو يعتقد أن الوباء سوف يضرب 
الفقراء بشــدة، في جميع أنحاء العالم، وسوف يؤدي ذلك إلى تداعيات 
اجتماعية خطيرة، وربما يؤدي إلى ثورات شــعبية كبيرة تجتاح أجزاء 
من العالم. الكاتب يؤكد أن هناك خطأ شــائعاً بأن الوباء سوف يؤثر على 
الجميع بالدرجة نفســها، وهذا في رأيه غير صحيح من الناحية الطبية أو 

الاقتصادية أو النفسية أو الاجتماعية«.

كفي استهتاراً
شــاهد علاء ثابــت الزحام في كثير مــن المواقع والشــوارع، فانتابه 
الغضب كما اعتــرف في »الأهــرام«: »وكأن الناس لا تعرف أو تخشــى 
فيروس كورونــا القاتل. نزلت أكثــر من مرة لأنبه النــاس، ولكن ضاع 
صوتي وسط الزحام، ووجدت أن علينا أن نرفع أصواتنا بكل قوة ليصل 
لهــؤلاء الناس، ومن لا يمتثل للنظام ومعايير الســلامة يســتحق أشــد 
العقاب، فهو لا يضر نفسه فقط؛ بل يهدد حياة الآخرين. كما وجدت أكوام 
القمامة متناثرة كالعادة في الشــوارع وأمام المحال التجارية، وتمنيت لو 
أن الشرطة أو مفتشــي المحافظة يحررون غرامات بمبالغ ضخمة لكل من 
لا ينظف، أو يعقم داخل محله التجاري ويمنع التكدس داخله، وأن يكون 
مســؤولا عن تنظيف قطاع من الشارع أمام محله، ويمكن تشديد العقوبة 
في مثل هذه الظروف؛ لتصل إلى السجن والغرامة لتعريض حياة الناس 
للخطــر. وللحقيقة لــم تكن كل المحال بهــذا الإهمال، فقــد كان هناك من 
اهتموا بالنظافة والتعقيم، ورأيت توزيع الكمامات مجانًا مع تذاكر المترو 
والقطارات؛ مســاهمة من القوات المســلحة في حمايــة الركاب، وخفض 
فرص العدوى، لكن دور القوات المسلحة الرائد لا يكفي وحده، وعلينا أن 
نشاركها في إنتاج وتوزيع الكمامات، ليس في محطات المترو والقطارات 
وحســب؛ بل في كل التجمعات، وتوفيرها بأسعار رمزية في الصيدليات 
والمتاجــر الكبيرة والصغيرة في كل مدينة وقرية.. شــركة المحلة الكبرى 
الرائدة في مجال الغزل والنســيج كانت رائدة أيضًا في مواجهة كورونا، 
وتنتــج 2400 كمامة في الدقيقــة، وهو معدل كبير، لكن قدرات الشــركة 
العملاقــة أكبر جــدًا، ويمكنها أن توفــر ملايين الكمامات، ولو شــاركتها 

مصانع أخرى عامة وخاصة؛ لحققنا الاكتفاء الذاتي خلال أيام معدودة«.

تصرف غير منطقي
شريف جبر في »الوفد« يشــارك علاء ثابت في انتقاده يقول:«ظهرت 
حالات كورونا فــي عزبة اللبن في مركز ومدينة التــل الكبير في محافظة 
الإســماعيلية ويرفض مدير عام الصحة في الإســماعيلية إجراء كشف 
تحليل للمخالطين، من عائلتهم نفســها، أو من اختلطــوا بهم، بحجة أن 
التحليل مكلف، فهل هذا المبرر يعقل أو أنه منطقي؟ هل ننتظر أن يتفشــي 
الفيــروس القاتل بين أبنــاء المركز، ثم تتوالى الإصابــات للمدن والقرى 
المجاورة؟ ســيادة الرئيس لقــد رصدت الدولة مئة مليــار جنيه لمكافحة 

هذا الوبــاء العالمي اللعين، ولم يســتوعب وكلاء وزارة الصحة ومديرو 
العموم هذا القرار، ولــم يتم تفعيله، بدليل رفض وكيل وزارة الصحة في 
الإســماعيلية أن يقوم بواجبه نحو الدولة ومواطنيها، بتتبع ومحاصرة 
الفيروس بإجراء تحاليل غيــر متناهية، للمخالطين للحالات التي ظهرت 
في عزبة اللبن في مركز ومدينة التــل الكبير، وهو يرفض ذلك بحجة أنها 
مكلفة فهل هو حريص على أموال الدولة وغير حريص على تفشي الوباء. 
إن هــذا التصرف من وكيــل وزارة الصحة في الإســماعيلية، من وجهة 
نظري، يندرج تحت مسمى عدم صلاحيته لهذا الموقع، كما يعبر عن قصور 
في الأداء الوظيفي، وهو يعتقد أنه ينال الرضا، لأنه لم يكلف الدولة أموال 
هذه التحليلات، رغم أنه بهذا التصرف قد أضر ضررًا بالغًا بشعب وأهالي 
مركز من أكبر المراكز في محافظة الإســماعيلية. وعن نفسي أحب أن أقول 
للدكتور ســعيد السقعان، إنه ألحق ضررًا كبيرًا بأهالي مركز التل الكبير، 
ولا تعتقد أنك ستحصل على نيشان لتوفيرك أموال الدولة، لرفضك حصر 
وتحليل المخالطين لحالات كورونا، بل بالعكس هناك غضب شعبي جارف 
مــن هذا التصرف غير الطبي وغير المنطقي أو المعقول، وأملنا في ســيادة 
الرئيس لوضع حد لهذا الأمر الذي يشغل بال أهالي مركز التل الكبير. وأنا 
هنا أنقل الصورة إلى سيادة الرئيس بناء على طلب أهالي ومواطني مركز 
ومدينة التل الكبير، وعزبة اللبن التابعة للمركز والمدينة، حيث يســتغيث 
الأهالي بســيادتكم بإصدار التوجيهات للقائمين على المنظومة الصحية 
في الإسماعيلية بســرعة عمل مسحات للمخالطين للحالات الإيجابية في 
الإسماعيلية، خاصة أهالي عزبة اللبن في مركز التل الكبير نظرًا لخطورة 
الأمر، وكذلك المخالطين لحالة الســيدة التي ظهــرت في أرض الجمعيات 

وحالة مريض حي السلام في مدينة الإسماعيلية«.

غذاء العقل
محمد أمــين في »المصري اليــوم« يقول: »كنت أتمنــى أن يتبنى وزير 
الإعلام أســامة هيكل، أو وزيــرة الثقافة إيناس عبدالــدايم، أو هما معاً، 
الرسالة نفسها التي تبناها وزير الثقافة البريطاني أوليفر دودن، لحماية 
الصحافة الورقية، باعتبارها قلب الإعلام، كمــا قال.. وطالب كل مواطن 
بأن يشتري صحيفة ليحافظ على رسالة الصحافة، وهي رسالة لها قيمتها 
ودلالتها الآن، وتعكس مدى فهم الحكومــة البريطانية دور الصحافة في 
المجتمع، فهي ليســت حملة لجمع التبرعات، ولكن لتحمل المسؤولية. وإذا 
كانت بريطانيــا تفعل ذلك فمصر أولى بها أن تفعل، فالدولة التي تســهر 
على توفير السلع الأساسية بكل ما تملك، وتضع الاحتياطي الاستراتيجي 
تحت تصرف الحكومة، لهذا السبب، ينبغي أن تفعل الشيء نفسه لتوفير 
الرغيف الثقافي لمجتمع، تســعى لبناء الإنســان فيه.. لقد اهتم الرئيس 
ببناء الإنسان، ووضع لذلك ميزانية كبرى لأول مرة، وبناء الإنسان يكون 
بالصحة والتعليم والثقافة والإعلام.. فهل هذا الأمر وارد في بال وزارتي 
الثقافة والإعلام في مصر؟ ولا تعني رســالة وزير الثقافة البريطاني أنه 
يدعم الصحافيين وحدهم، وإنما يدعم الصحافة نفسها.. كما قلنا زمان أن 
دعم حرية الصحافة ليس دعماً للصحافيين وحدهم، وإنما دعم للحريات 
العامة للشــعب ومنها حرية الرأي والتعبير، هــذا حق المجتمع.. نريد أن 
تكون هناك جلسة نقاشــية في مجلس الوزراء، لدعم الرغيف الثقافي.. 
وهو بالمناســبة يســتحق أن يكون أولوية، فالموضوع ليس ترفاً، ولك أن 
تتخيل أمة بــلا صحافة أو إعلام في المســتقبل؟ وبالمناســبة فإن قضية 
الصحافــة الورقية قضية دولة، وليســت قضية الصحافيــين أو النقابة 
الخاصة بهم، ومهمة الدولة تثقيف الشــعب، وتقديم رغيف خبز ثقافي له 
كما تقدم له رغيف الخبز، وتضع كل الميزانيات تحت أمره.. الدولة لا تسد 
البطون الجائعة أو الخاوية فقط، وإنما تســد العقول الفارغة أيضاً، وقد 
اندهشت عندما علمت أن التقشف داخل الوزارات والمحافظات وصل إلى 
تخفيض أعداد الصحف، وصل في بعض الأحيان إلى نســختين من أكثر 
من خمســين صحيفة.. وهو تقشــف غريب يعكس فهم الوزير أو المحافظ 
للأمر، فالوزير والمحافظ لا يشــتري الصحف ليقرأها هو، وإنما لتكون في 
أيدي الشعب، وثانيًا ليدعمها من مال الشعب أيضاً، وأدعوكم للتفكير في 
هذه الجملة التــي قالها وزير الثقافة البريطاني »إن الصحافة البريطانية 
تواجه أكبــر أزمة وجودية في تاريخها«.. وقال إنها تســاعد على نشــر 
الوعي فــي زمن الوباء، ونصح كل مواطن بشــراء صحيفــة على الأقل، 
وطبعاً لم يقل صحيفة موالية أو مستقلة، إنما تحدث عن الصحافة بشكل 
عام، واعتبرها مهمة الدولة والشعب وأخيراً، ألا تعاني الصحافة المصرية 
مما تعانيه الصحافة البريطانية والعالمية؟ ألا تمر بأكبر أزمة وجودية في 
تاريخها؟ هل صدرت عن الدولة أي رسالة تقول إنها تدعم الصحافة كلها، 

أم أن الصحافة التي تعرفها هي الصحافة الحكومية فقط؟«.

أسعار النفط
الهبــوط غير المســبوق في أســعار النفــط، والانهيار الحــاد الذي 
شــهده ســعر الخام الأمريكي »خام غرب تكســاس«، وهو - الأجود في 
العالم والأعلى ســعرا -  أثار العديد من التســاؤلات لدى مختلف فئات 
المستهلكين، فالأســعار التي وصلت إلى نحو سالب 40 دولارا للبرميل، لم 
يشــهدها العالم من قبل، ولم يدرس أحد تأثيرها الحالي والمستقبلي على 
مصر والعالم. ولنفهم القصة من البداية يقــول محمد أحمد طنطاوي في 
»اليوم الســابع«: »يجب أن نعرف العديد من النقــاط والحقائق المهمة، 
أولهــا أن للنفط ثلاثة أنواع رئيســية وفقا للكثافة، الخفيف والمتوســط 
والثقيل، فالأول هو الأهم والأعلى ســعرا، بينما الأخير الأقل جودة نظرا 
لارتفاع نســب الشوائب، ويتم تقسيم خام النفط إلى عدة مسميات، وفقا 
لمناطق الإنتاج، وأشهر هذه التقسيمات خام غرب تكساس الأمريكي، خام 
برنت الإنكليزي، خام ســلة أوبك الذي تنتجه الــدول المصدرة للبترول 
والمنطقــة العربية، وخــام الأورال الذي تنتجه روســيا، وخام لويزيانا 
الخفيف فــي أمريكا، بالإضافة إلى العديد من المســميات الأخرى، لكن ما 
سبق هو الأكثر شهرة. يتم تحديد سعر برميل البترول، الذي تصل كميته 
إلى 158.9 لتر تقريبا، من خلال قوى العرض والطلب مثل، أي ســلعة في 

العالم، ويتم التداول عليــه في البورصات، من خلال آلية العقود الآجلة، 
التي بمقتضاها يتم شــراء براميل النفط، ولكن في المستقبل وفي المقابل 
أيضاً يلتزم البائع ببيعها على أن تكون الأســعار محددة ســلفاً، وأغلب 
عقود النفط تباع ورقيا، بمعنى أن من يضاربون في أســعار النفط ليسوا 
بالضرورة تجار نفــط، بل يتجهــون للمضاربة على الأســعار لتحقيق 
مكاســب مستقبلية. انخفاض خام غرب تكســاس الأمريكي، جاء نتيجة 
لعدة أســباب، أولها انخفاض الطلب على البتــرول في الولايات المتحدة 
والدول التي كانت تســتحوذ على نصيب من صــادرات الخام الأمريكي 
مثل، كندا، وكوريا الجنوبية، والهنــد وهولندا وإيطاليا والمملكة المتحدة 
والصين، ونتيجــة تقليص احتياجات هذه الدول ظهر الفائض، بالإضافة 
إلى امتلاء خزانات الوقود الأمريكية بصورة لم تعد تستقبل معها كميات 
إضافيــة، الأمر الذي يجعل الاحتفــاظ بالخام الأمريكي عبــأ كبيرا على 
التجار، نظرا لارتفاع تكلفة التخزين قياســا بالظــروف العادية، فيمكن 
للتاجر أن يتحمل بيعه بالسالب، بدلا من دفع تكاليف إضافية في عمليات 
اســتئجار أماكن للتخزين، ســواء داخل الولايات المتحــدة أو خارجها. 
الســؤال الأهم هل يمكن لكل هذه المتغيرات في ســوق النفط أن تؤثر في 
مصر؟ الإجابة نعم، قد تؤثر هذه الحالة بالســلب في المجتمع المصري إذا 
استمرت لعدة أشــهر مقبلة، وهذا يعود إلى أسباب عديدة أولها، أن مصر 
تعتمد على الشــريك الأجنبي في عمليات البحث والتنقيب والاستخراج 
للزيت الخام، وتنمية الآبار وصيانــة الحقول بصورة دورية، الأمر الذي 
يرفع تكلفة الإنتاج، بمعنى أن الشركات الأجنبية، لا يمكن أن تعمل في ظل 
وجود أســعار ما بين 20 إلى 25 دولارا للبرميل، فلا يمكنها بهذه الأســعار 
الوصول إلى التكلفة الحقيقية للبرميل، بالإضافة إلى تحمل كل الخســائر 
المرتبطــة بالعمالة والخدمــات والصناعات المرتبطــة بالبترول. تراجع 
الشــريك الأجنبي عن عمليــات البحث والاستكشــاف، أو وقف الإنتاج 
يخلــق أزمة وضغطا على الســوق المصرية والصناعات الاســتراتيجية 
المهمــة المرتبطة بالبترول بصورة مباشــرة، وما قــد يترتب على ذلك من 
نتائج سلبية. البعض يتساءل ما المشــكلة تحصل مصر على احتياجاتها 
من النفــط من خلال الســوق الأمريكية التــي يباع فيهــا النفط مجانا؟ 
الإجابة: أســعار الخام الأمريكي في مرحلة هبوط مؤقت، وستتعادل مع 
أســعار الأنواع الأخرى خلال الأيام القليلة المقبلة، بالإضافة إلى أن مصر 
ليســت من الدول التي تصدر لها أمريكا الوقود، وكذلك نعتمد على 35٪ 
من استهلاكنا من الخارج والباقي يتم سدة عن طريق الإنتاج المحلي، وما 
يتم اســتيراده يكون من خلال الدول العربية. أخيــرا ليس من مصلحة 
الاقتصاد والأســواق العالمية والمحلية أن يتم بيع أي سلعة أو خدمة بأقل 
من التكلفة، فهذا الأمر ستتم ترجمته على الفور إلى خسائر غير محدودة، 
ويترتب عليه كســاد وركود يؤثر في معدلات النمو الاقتصادي في العالم 
كله، وأول من يتأثر بهذا الركود الأســواق الناشــئة التي من بينها مصر، 
لذلــك نتمنى أن تعود الأمور إلى نصابها، وألا تكون جائحة كورونا معول 

هدم لاقتصاد العالم«.

خريطة جديدة
خريطة العالم الاقتصادية والسياســية والعلميــة أصبحت اليوم كما 
أشــارت الدكتورة عزة أحمد هيكل في »الوفد«: »ترســم من جديد  بإيدي 
هؤلاء  الذيــن أرعبوا العالم وبثوا الخوف  في قلوب الكون، والذين كذّبوا 
وخدعــوا مواطنيهم،  وكذلــك حلفاءهم في الاتحــاد الأوروبي وصدروا 
للعالم أكذوبة التفوق والهيمنة العلمية والتكنولوجية والإنســانية،  فإذا 
بالرأسمالية العالمية تسقط سقوطاً مروعاً، وإذا بالتحالفات السياسية لا 
تغني ولا تسمن من فيروس ووباء،   فقد اعتذرت رئيسة الاتحاد الأوروبي 
من تقاعس الاتحاد أمام أزمة إيطاليا، ومازالت ميركل تحاور وتناور حتى 
لا تتحمل تبعات الكارثــة الاقتصادية للحظر الاقتصــادي والاجتماعي، 
الذي أثر على الدخــل والناتج القومي للاتحاد الأوروبــي، والدول التي 
أضيرت مثل إيطاليا وفرنســا وإســبانيا، بينما بوريس جونســون في 
بريطانيا يحتمي بالحليف الأمريكي  وينتظر المكافأة لانفصاله عن الاتحاد 
الأوروبي، وتمسكه بالسياســة الأمريكية تجاه الصين وإيران وروسيا. 
وفــي أمريكا خرجــت الآلاف من المظاهــرات للعمال وأصحــاب الأعمال 
التجارية البســيطة يحملون لافتات تطالب بوقف الحظر، قبل أن يموتوا 
من الجوع أو القتل بســبب الخوف من انتشار معدلات الجريمة،  وتكتمل 
المسرحية الهزلية بالمعارضة الأمريكية في بعض الولايات لقرارات ترامب، 
 الذي يؤكد أن الحظر يؤثر ســلباً في الاقتصاد الأمريكي، وأن الدواء مقبل 
قريبًا من المعامل الأمريكيــة، مع التأكيد على أن الفيروس لابد أنه صناعة 
صينية تســتحق العقاب الدولي والاقتصادي والسياسي.  الدفع من قبل 
الصين..  الخوف من قبل إيران..  الصمت من قبل روســيا..  التمزق من قبل 
أوروبا..  فئران تجارب من قبل افريقيا..  وهنيئًا مريئاً لمن صنع الفيروس 

وروج له إعلامياً وصحياً ولا عزاء للبشرية«.

ورحل عمرو عبد السميع
رحل الكاتب الدكتور عمرو عبدالسميع ، الذي يعد واحدا من أبرز كتاب 
»الأهــرام« الذين أثروا الصحافة المصرية بالكثير مــن الكتابات الوطنية 
التي ســاهمت، كما يشــير محمد علي فــي »الأهرام« في تشــكيل الوعي 
الجمعي. اشتهر الكاتب الكبير، بكتابة مقال في جريدة »الأهرام« بعنوان 
حالة حوار وهو الاســم نفســه للبرنامج الذي كان يقدمه أسبوعياً على 
شاشة التلفزيون المصري قبل ثورة يناير/كانون الثاني، وكانت فكرة هذا 
البرنامج تقوم على توفير منصة للحوار والنقاش مع الشباب المصري، من 
خلفيات مختلفة ومن مناطق متعددة، حول قضايا محددة وفق سياســة 
البرنامج، وكان آخر ما كتب الكاتب في عموده في »الأهرام« )حالة حوار(، 
في العدد الصــادر يوم الثلاثاء، تحت عنوان »بلا ضمير وبلا وعي«. عمل 
الدكتور عمرو عبدالســميع في العديد من المناصب في مؤسســة الأهرام، 
منها مســاعد رئيس تحرير »الأهرام« ومدير مكتــب »الأهرام« في لندن، 

ورئاسة تحرير طبعة »الأهرام« الدولية، وذلك بعد عودته من لندن«. 

»وفاة النفط« تعزز مشاعر الثقة بحلول ساعة العدل والبابا تواضروس يهاجم معارضيه

رمضان يتيح التفاؤل بقرب الانتصار على كورونا وفتاة »التيك توك« تثير غضب الأغلبية  
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

شــعور بالفــرح ســاد لدى بعــض الكتّــاب وكثيــر مــن المواطنين، 
بسبب تردي أســعار النفط لمستوى غير مسبوق، فيما انتاب الأغلبية 
شــعور بالقلق بســبب تزايد أعداد المصابين بفيــروس كورونا، حيث 
أعلنت وزارة الصحة والســكان أمــس الثلاثاء 21 إبريل/نيســان أنه 
تم تســجيل 189 حالة جديدة، ثبتت إيجابيــة تحاليلها معمليًا، ضمن 
إجــراءات الترصد والتقصي التــي تُجريها الوزارة، وفقًا لإرشــادات 
منظمــة الصحــة العالمية، لافتــة إلى وفــاة 11 حالة. فيمــا نفى هاني 
يونس المتحدث الرســمي باســم مجلس الــوزراء، ما تــردد عن زيادة 
عدد ساعات الحظــــر في رمضان، وقال، إن مروجــــــي الشائعــات 
يســتغلون أســماء لمواقع وقنوات معروفة، ليضيفــوا مصداقية على 
كذبهــم. وأوضــح أنــه، لم يتم بعــد تحديد عــدد ســاعات الحظر في 
رمضان، مشــيرًا إلى أن ذلك ســيتحدد خلال اجتمــاع مجلس الوزراء 

المقبل.
بينمــا قالت هالــة الســعيد وزيرة التخطيــط أمام مجلــس النواب 
»كورونــا غيّر مســار الأمــور، ولابــد من مواجهــة الفيــروس والحد 
مــن تداعياتــه، مشــيرة إلــى أن الدولة تحركــت من خــلال حزمة من 
الإجراءات النقديــة، وتم تخصيص مبالغ ماليــة للقطاعات المتضررة 
مثــل، قطاعات الصحــة والصناعــة والســياحة، ودعــم العمالة غير 

المنتظمــة. وتابعت، أن الإصلاحات جعلــت الاقتصاد أكثر صلابة في 
مواجهــة الأزمــات. وقالت إن الخطــة تقوم على كبح جمــاح فيروس 
كورونا، وتأثيــره الاقتصادي والاجتماعي واســتكمال الإصلاحات 
الهيكليــة، فيمــا قالت الدكتــورة نهلــة عبدالوهاب أســتاذة البكتيريا 
والتغذية العلاجية والمناعة في مستشفى جامعة القاهرة، أن فيروس 
كورونا لا يؤثر في صوم رمضــان، موضحة أن الصوم يقوي المناعة، 
فــي مواجهــة الفيــروس. وأضافت، أن الصيــام يعزز جهــاز المناعة، 
ويرفــع من وظائفــه، حيث إنــه يعمل علــى تجويع الخلايا ويشــجع 
الجســم على التهام الخلايا الزائدة والأجســام الغريبة، ويتمثل ذلك 
في تنشــيط عمليات التمثيل الغذائي، والهــدم والبناء، والتخلص من 
الســموم والزائد عن حاجة الجسم. وتابعت: وبالتالي يتحسن أداءه 

من الداخل بشكل عام، وتتحسن الثوابت الحيوية في الدم.
 ورد البابا تواضروس الثاني، بابا الإســكندرية وبطريرك الكرازة 
المرقســية، على منتقدي قرار المجمع المقــدس، بإغلاق الكنائس خلال 
النصــف الثانــي مــن الصــوم الكبيــر وأســبوع الآلام وعيــد القيامة 
والخماســين المقدســة، بأحد الأمثــال العامــة المعروفة فــي المجتمع 
المصــري، وقــال«إن اللي أيــده في الميه مــش زي اللي أيده فــي النار، 
فالمســؤولية تجعل البابا والأســاقفة ينظرون نظرة عامة، فالأسقف 
والبابا والكاهن أهم شيء لديهم هو النفوس«.. هذا بعض ما ورد في 

صحف الثلاثاء 21 إبريل وإلى مزيد من الأخبار والمقالات.. 
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إبراهيم الحجري٭

شكيب كاظم٭

الرواية والترجمة...
البهجة المفقودة

يقول والتر بنيامين: إن مهمة المترجم تقوم على الإفراج 
بلغتــه الخاصة عن اللغــة النقية، التي تقــع ضمن مجال 
ســحر لغة أخرى، فتحريــر اللغة المســجونة في نص ما 
يجب أن يتحقق عبر إعادة إنشــاء واعية، ومن هنا ينظر 
إلى الترجمة علــى أنها من أصعب المهمــات كونها تقع بين 
عدة مجالات تتصل بالمعرفــة، والبحث والتدقيق، بيد أنها 

تحتاج إلى الكثير من الموهبة. 
يمكن القــول إن الترجمة، على الرغم من بعدها العلمي، 
وحاجتها لــزاد معرفي عميق في كلا اللغتــين، إلا أنها تعدّ 
فناً. ولعل هذا الفن يتصل بالقدرة على امتلاك حساســية 
عالية تجاه النصــوص، بحيث يتخطى المعرفة القائمة عن 
مراكمة اللغة ومعانيها، والتبحر في شؤونها، أو تراكيبها، 
إنما ينبغي توفر القدرة علــى أن يكون المترجم قارئا حذقاً 
للعمــل المترجم، عبر مــا يمتلكه من رهافــة الحس المتصل 
بالقيم الجمالية والموضوعية، التــي ينطوي عليها النص 
عامة، أو الرواية خاصــة، وبمعنى آخر يجب الانطلاق من 
شــغف عميق، كما القدرة على تتبع تكوين الحبكة، ووعي 
الشــخصيات، والنماذج السردية، وانســيابية الوصف، 
وتوتر الحوار، كما عكس روح البهجــة، أو ربما الألم لدى 

الشخصيات، وفي مجمل التجليات السردية.   
وإذا كان السرد في المقام الأول لغة، فإن هذه اللغة لا تعدّ 
عاملًا منفصلا عن الوعي السردي، إنما اللغة معنية ـ حقيقة 
- بتفعيل مجموعة من الأفكار، والمشــاعر والأحاســيس، 
والأهــم التصورات الخاصة بالعالم، الــذي تُعنى الرواية 
بتقديمه. وهذا يحتاج لدرجة عالية من الخبرة في الفضاء 
الآخر، بما في ذلك خصائصه وأسراره. إن قراءة مئات من 
الأعمــال المترجمة - روائية أو غيرها - ســيجعلنا نخرج 
بالكثيــر من الملحوظات التي تتعلق بإشــكاليات التصدي 
لمهمة الترجمة، حيث إن الكثير من الترجمات تفسد العمل، 
الذي ربما يكون من أهم الأعمال، وأفضلها في لغته الأصلية، 
ولكن عندما ينقل إلى العربية يصيبه الشحوب والخمول، 
ويفقد رونقه، والأهم من ذلك فقدانه للروح، حيث يمســي 
أقرب إلى عمل ثقيل الظل باهت، ما يتســبب بتكوين فكرة 
سيئة عنه، أو ربما نسارع إلى استهجان الشهرة التي نالها 

في لغته الأصلية، أو الثقافة المنتجة له. 
إن لكل عمــل أو نص حالة مــن الإيقاع، الــذي يتحدد 
دوره بخلق أو تثبيت النســق النفسي أو الشعوري للنص 
بلغته الأصلية، وهكــذا تتحقق قدرة المترجم وبراعته، من 
خلال التوصل لهذا البعد، ونقله إلــى اللغة المترجم إليها، 
وغالباً ما ينشــأ هذا الخلل في هذه العملية، نتيجة أخطاء 
تتعلق بفعل التلقي لدى المترجــم، الذي ربما يكون متمكناً 
مــن اللغة المترجم منها، غير أن حســه الأدبي لم يرتقِ إلى 
تذوق العمل الأدبي؛ لينعكس بدوره على النص الذي يفقد 
ماءه، فتخفــت روح التوهج فيه، وبناء عليه، يفقد القارئ 
شــغف القراءة، فتتولد فجوة بينه وبــين النص، ومن ثم 
يتولد لديه شعور سلبي متمثل بكراهية النص، على الرغم 
من أنه يحمل كافة السمات الفاعلة في خلق نص متماسك، 

وجذاب، ولكن في لغته الأصلية.  
ومن الإشــكاليات التي تتصــل بالترجمــة، أن بعض 
المترجمين يتصــدرون للترجمة، بدون أي وعي عميق بلغة 
النص المترجم منه، فضــلا عن افتقار البعض لمعرفة عميقة 
باللغة المترجم إليها، وهي في هــذه الحالة اللغة العربية، 
ما يصطنــع المزيد مــن الحواجز التي تحــول دون تلمس 
النــص الروائي، وتذوقــه، وهنا يلاحــظ أن بناء الجملة 
باللغــة العربية لدى بعض المترجمــين، يخضع لاضطراب 
شديد، ولاسيما الضمائر والإحالات، كما القدرة على تفعيل 
السلاسة والانســيايبة القائمة في النص الأصلي، بيد أننا 

نفتقدها في الترجمة؛ ما يبعث شيئا من الضيق والسأم. 
إن فاعليــة الترجمة تتأتى من تمكين الشــغف والخبرة 
والمراس، ولكن الأهم اســتدعاء الحالــة الكامنة للغة في 
تكوينها. فإشــكالية ترجمــة الرواية تتأتى مــن كونها لا 
تخضــع لمعياريــة معينة؛ أي أنهــا لا يمكن أن تــدرك عبر 
النموذج الاصطلاحي أو الإجرائي، إنما هي تخضع للوعي، 
والقدرة على التقاط الفيض الأدبي )للفضاء الثقافي( الذي 
يخلقه المؤلف، وعلى المترجم أن يحدده، أو يقتنصه، وفي 
بعض الأحيان تأتــي محاولة المترجم لنقــل النص ضمن 
المبدأ الحرفي جــزءاً من المعضلة التــي تعاني منها بعض 
الترجمــات، وعلى الرغم من ذلك، فــإن بعض التصرفات، 
أو التصــرف في الترجمــة لإدراك روح النــص ـ في حال 
عدم توفر خبرة عميقة-  ربما يحدث آثاراً أشد ضررا على 
النص من الترجمــة الحرفية عينها؛ لأن هذا التصرف يقتل 
روح اللغة التي تكمن في بعض النصوص الأدبية، وهذا ما 
يجعلنا نؤمن نســبياً بمقولة أمبرتو إيكو بأن الترجمة هي 

فن الفشل ) في بعض الأحيان(.  
في ظني أن الترجمة التي تطــرأ من ذلك الوهم بالقدرة 
على نقل نص عظيم، أو اعتيادي بلا وعي حقيقي بالترجمة 
وآلياتهــا، والاكتفــاء بالمعرفة الأكاديميــة للغة أخرى في 
حــدود نمطية ضيقة، قد ينتج آثاراً ســلبية على التثاقف، 
ويخلق ســوء فهم في تكوين الذائقة الأدبية، كما أنها تعدّ 
جنايات على النصــوص العظيمة، أو أنهــا جناية عابرة 
للثقافــات والآداب، بحيــث يقع الإفســاد علــى ثقافتين: 

المترجم منها، والمترجم إليها. 
إن صناعــة النشــر تتصل بهــذا الفعل الاســتهلاكي 
الرأســمالي، ولعل هذا دفــع الترجمة إلى حدود بائســة 
لإغراق الأســواق بأعمال رديئة على مســتوى الترجمة، 
وبذلك فإن عملية الترجمة لا تتبرأ من هذه القيم الســائلة، 
تبعاً للانســياب غير الصحــي لمتوالية الإنتــاج الثقافي 
التجاري، التــي بدأت تخلق حســاً بأن عالمنــا يخلو من 
القيمة. لقد كانت الكتب المترجمة سابقا تخلق حالات تحول 
عميق في الوعي المعرفي أو الأدبي النقدي، كما القدرة على 
الانفتاح على الآخر، ولكنها هذه الأيام تبدو بلا أثر حقيقي، 
وكأن ثمة حواجز تحول دون تحقيــق التأثير المطلوب؛ ما 
ينقلنا إلى المسارعة في البحث عن الأسباب، فهل ثمة قصور 
معرفي لدى المتلقي؟ أم أن النتاجات الحديثة تبدو مكررة، 
وتعيد نفســها؟ أم أن الترجمة أفقدت الروح الحقيقة لتلك 
النصوص، وخرجت بها عن طاقات التأثير التي ينبغي لها 

أن تحدثها؟
إن الكثيــر من الروايات فســدت على مســتوى التلقي 
نتيجة الصخب والفوضى التي تحدثها الترجمات الهزيلة، 
بل إن هذه الترجمات الرديئة تسهم في تعرية أرواحنا من 
ولعها بالقراءة، ولطالما خرجت المتعة القرائية عن مسارها، 
أو توقفت نظراً لتلك العثرات التي تشبه نتوءات في جسد 
النــص الصقيل، وروحه مــا يحول دون إكمــال القراءة، 
فتســارع للبحث عن ترجمة أخرى لعلهــا تعيدك إلى حالة 
النص الحقيقية، وإيقاعه الذي فقدته مع هذه الترجمة، أو 
تلك، وهنا لا بد للتنبه إلــى الأدوار التي ينبغي أن تضطلع 
بمســاءلة الترجمة، سواء على مســتوى المؤسسات التي 
تعنى بها، أو حتى دور النشر، كما المرجعية التي تخول أياً 

كان للاضطلاع بالترجمة.  

٭ كاتب أردني فلسطيني 

تمزّق الهوّيات وانشطار الخطاب في رواية »دفاتر فارهو«
ينطلــق الحكــي مــن ناصيــة الحكايــة، عبــر تجلية 
الشــخصيات، وهم في وطن آخر. غير أن الرواية، وإن 
كانت تعــود إلى فضــاءات الانتمــاء الأول، عبر تقنية 
الاســترجاع، التي تسعف الشّــخصيات في استنطاق 
ذاكرتهم، واستدعاء مواجعهم ومحنهم الخاصّة، فهي 
تجعــل من الفضاء المســتقبل )البلــد الخليجي( فضاء 
ثالثا، لا هو بالفضاء الأصلي، ولا هو بالفضاء الحالي، 
بحكم أن الدولة المســتقبلية لا تدمج المهاجرين إدماجا 
كليــا، بل تجمعهم في أحياء هامشــية فقيرة، وتســند 
إليهم خدمات وأعمــال مهينة للكرامة، وتحيل أبناءهم 
إلى مؤسسات تعليمية خاصة بهم، وبالتالي فإمكانية 
المخالطــة والتعايش غيــر متاحة، ولا يمكنهــم، في أي 
حال من الأحوال، أن يكونوا مواطنين على كفة ســواء 
مع أهــل البلد. ولئــن كان هذا الفضــاء الثالث )فضاء 
المنفــى( قد هيــأ لهم إقامــة آمنة، ممــا كانــوا يعانونه 
فــي أوطانهم، غيــر أن تجربة التفقير والمعاناة وســوء 
الأحــوال المعيشــية جعلت شــبح المخيمــات والملاجئ 
تظل تخيم عليهم، يقــول الراوي: »نحن الجوعى، نحن 
المعدمــون، نحــن البدون، نعــم، البدون، بــدون أوطان 

حقيقية، فأوطاننا تبرأت منا« .
وحتى في المنافي التي تستقبلهم، بحقوق ملتبسة، 
فهــم يجــدون أنفســهم منخرطين فــي أعمــال لا تليق 
بآدميتهــم: الســرقة، جمــع القمامــة، خدمــة البيوت، 
الدعارة، السخرة، الفقر، الدونية، والجهل، التوحش... 
يقول الراوي على لسان فارهو؛ واصفا حالة المهاجرين 
الأفارقــة وغيرهم: »لقد تعبنا من الموت وســط القنابل 
والمراجم والدبابــات والبنادق، تعبنا من الموت، ونحن 
نعاني من نقص في الغذاء، الموت من المرض، الموت من 
الحســرات في القلوب، ومن قهر الليالي المرعبة، الموت 
الذي كنــا نبلعه كل لحظة، وأتخمت أرواحنا المهمشــة 

منه بما يكفي، ويفيض«.

خناجر »بدون«

كان فارهــو، كمــا باقي الأطفال، يتبرمــون من كلمة 
بــدون، أو طــارئ، أو أجنبــي، أو وافــد، معتبــرا إياها 
خناجــر تطعن كيانــه، خاصة أنه يوجد فــي جغرافيا، 
اعتقد في قرارة نفســه، أنه ينتمي إليهــا، ويجمعه بها 
شــيء كبير، ومتجذر، يقول الراوي على لسان فارهو: 
»كنت أستسيغ كلمة وافد، فنحن وافدون حقا على هذا 
البلد، ولســنا من ســكانه الأصليين، مــن مواطنيه، من 
أهــل بلده؛ لكن كلمة أجنبي، كانــت ثقيلة على روحي.. 
لقــد ضايقتنــي هذه الكلمــة، وأصبحت أســأل كل من 
حولــي، بل صــرت أؤكد لهــم بأنني لســت أجنبيا، أنا 
لســت أمريكيا أو فرنســيا أو إيطاليا، أنا عربي، ودمي 
عربــي، وأتحدث اللغــة العربية، فكيــف يمكن أن أكون 

أجنبيا إذن؟«. 
ولــم تفوت الرواية أي فرصــة لتقليب قضية الهوية 
لدى أطفال المنافي على أوجهها، ســاعية إلى الاقتراب 
من حدود التماســات الحقيقة، التــي تطرأ بين ثقافات 
ذات مرجعيــات مختلفة، وجغرافيــات متباعدة، ولعل 

أهم العناصر التي حصرتها في هذا الإطار:
- إشــكالية المعتقــد: تفاعلــت فــي فضــاء الرواية 
وعوالمهــا، معتقــدات مختلفــة علــى مســتوى الأديان 
المختلفة )المســيحية، الإســلام، اللادينيــة(، وكذا على 
مســتوى الدين الواحد، خاصة في الديانة الإسلامية، 
إذ نجــد المعتدلين والغــلاة، والمتشــددين، والمتطرفين، 
والمنافقين، غير أن الشــخصيات، كانت مطالبة بتغيير 
معتقدهــا في كل مرة، وتطويعه، حســب طبيعة معتقد 
المشــغل، وفهمــه للمســألة الدينيــة، كمــا أن الفضــاء 
المســتقبل يفــرض هويتــه العقديــة بالــزجّ، علــى من 
يستقبلهم، ويشــترط الخضوع لطقوس عبور مطهرة، 
تؤمّن اندماجه السلس ضمن المجموعة الجديدة، حتى 
لــو كان ذلك بأســلوب مســرحيّ، يقول الســارد على 
لســان »منغســتو« مخاطبا ابن اخته: »إسمع يا فارح، 
لأهــل البلاد قواعد غريبة في تصنيف الغرباء، يشــمل 

ذلــك كثيرا من الأمور المتعلقة بنا، بدءا بالاســم الكافر، 
فهــو يعني أنك شــخص خطيــر وقذر، وجــب تطهيرك 
مبدئيا، بتغيير اســمك، لتحمل اســما، يلائم ألسنتهم، 
وبيئتهــم المحافظــة، ثــم ســرعان مــا يخضــع بقيتــك 
للتبديل، كالديانة والمظهر والكلام، عليك أن تدين بدين 
مــن تعمل لديهــم حتى تصــل لمرحلة الرضــا التام من 
طويل العمــر، وإن بدا ذلك ظاهريا، يتــم تدجينك وفق 
شــروطهم، وتغدو كائنا معجونا بطريقة، لم تألفها من 
قبل، حتى بالكاد تتعرف فيها على نفســك، ويحدث أن 
تنســى اســمك الذي يطلقونه عليك لأســابيع، لكن مع 
مرور الشــهور، يغدو اســمك الحقيقي غريبــا عنك، ثم 

يصبح نسيا منسيا«. 

إشكالية اللون

- إشــكالية اللغــة: تتفاعــل فــي جغرافيــا الفضاء 
الثالــث هجنــة مــن اللغــات، وتقتــرب مــن بعضهــا، 
لتكتشــف هذا الاختــلاف المتباعــد بين ألســنة أطفال 
جمعتهم المصائر، من بيئات لغوية متعددة: باكســتان، 
أفغانســتان، البنغال، مصر، الهند، الصومال، إثيوبيا، 
الخليج، ســوريا، غير أن الحاجــة الملحاحة للتواصل، 
أدت بهــم إلى الاجتهــاد للوصول إلى قلــوب بعضهم، 
بدءا بالإشــارة والإيماءة، وانتهاء بتعلم اللغة العربية، 
أو بالأحــرى لهجــة البلد المســتضيف، غيــر أن طبيعة 
تفاعل تلك الألســنة الملتوية الحــروف، كانت تثير، في 
بداياتها، كثيرا مــن ردود الأفعال المتهكمة، وما يتلوها 
من مشــاحنات، وتنافــر، وإحســاس بالدونية، يقول 
الــراوي: »طفــق الأفغانيــون  ينطقونها »تولســوي«، 
أما الشــلة البلوشــية مــن حاملي جــواز جــزر القمر، 
وقــد عرفوا بميلهــم للمزاح، وتســابقهم للجلوس آخر 
الفصل، فكانوا ينطقون حروف اســم الكاتب الروسي 
بطريقــة تثيــر فيهم عاصفة مــن الضحك الهســتيري؛ 
حتى إن دموعهم كانت تســيل مــن الضحك، وآخرون 
يمســكون بطونهم كلما مــرروا بينهم لفظــة »تووس«. 
طردهم الأستاذ عطية حسني من الفصل، بسبب ذلك، 
ولــم نكن نحن، بقية التلاميذ العرب، نعي ســر هرجهم 
من تلك اللفظة )سيوضح لهم رفيق لهم من تلك الشلة، 

بكون »تووس« تعني ضراط«.
- إشــكالية اللــون: حيــث يتم تمييز الناس حســب 
ألوانهم، حتى أن الشــخصيات ذات البشــرة السمراء، 
يعتبــرون لونهــم لعنــة حطــت عليهــم، ولــن تفارقهم 
أبــدا، حيثما ولــوا وجوههم. ويتعلق الأمر بمنغســتو، 
وفارهو، وعائشــة، وليلما الصومالية، وكل من يحمل 
هذه البشــرة حتى لو كان من أبناء البلــد. وعلى الرغم 
من ذلك، فقد ألف عنصر الفقدان بين قلوب الشخوص، 
مثلمــا جمعــت بينهم هامشــية الفضــاء الثالــث الذي 

ينتمــون إليــه، بصفتهم طارئــين على البلــد الخليجي، 
ووحّدهم المصير المشترك، والمعاناة المتشابهة.

علــى مســتوى التخطيــب، وظفــت الروايــة عــددا 
كبيــرا مــن التقنيات الســردية، واجتهــدت لتجعل من 
هــذه الأدوات إســمنتا يلم شــتات المحكيــات، ويلحم 
مزقهــا المتعــددة. وهــي في الوقــت نفســه التي تمثل 
وقفة اســتراحة للباث والمتلقي معــا، ترتقي بالتجارب 
الإنســانية المعروضــة، لتكــون تجربة القــارئ أيضا، 
عن طريق إشــراكه في بناء المواقــف، والعوالم، وتمثل 
الحبكات، والتفاعل معها إيجابا وسلبا، بدون الشعور 
بالملل، وبدون الإحســاس بالتكلــف أو التصنع في أي 
مفصل مــن مفاصل 
ســار  وقد   ، المحكــيّ
على  الاجتهــاد،  هذا 
الشــكل،  مســتوى 
جنــب،  إلــى  جنبــا 
الاشــتغال  مــع 
 ، ن لمضمــو با
وقضاياه  وأسئلته، 
المتشــابكة، كاشــفا 
الوعــي  درجــة  عــن 
بتشكل الخطاب عند 
ومستوى  الروائية، 
ذكائهــا فــي اختيار 
الصــوغ،  أســاليب 
التــي  والقوالــب 
صبت فيها سيولتها 
بــدون  الســردية، 
أن نلمــس أي خلل على مســتوى التناســب الخطابيّ، 
أو اتّســاق المادة الســردية، أو غلبــة جانب على جانب 
داخل النسيج الســردي العام، على الرغم من كون هذا 
العمــل الروائي، هو الأول مــن نوعه بالنســبة للكاتبة 
ليلــى عبد الله، وعلى الرغم من كثرة الآليات الفنية التي 
اســتعملتها لتجويــد بنية التمظهر الســردي، الشــيء 
الــذي يكــرس انطباعا راســخا لدى المتلقــي عن نضج 
التجربة، وميلادها شــبه مكتملة على مســتوى إدراك 
التوازن الشكلي والمضموني. ومن الملاحظات الشكلية 

التي نرصدها عبر النص الروائي:
- استئناســها بحيلة أوليــة، تبرر جدوى الســرد، 
وغائيتــه، وهــي كــون النص، في الأســاس، بــوح أو 
اعتــراف، أو تقريــر مــن شــخصية فارهــو، وهــو في 
ســن الثالثة والأربعين من عمره، ســلمه إلى شخصية 
ورقية غير مســهمة فــي أحداث النص، اســمها كارل، 
الحقوقــي الســينمائي الــذي زار فارهو في الســجن، 
فســلمه دفاتره ومذكراته، وعقب اطلاعه عليها، أبدى 
رغبته في تحويل هذه المادة إلى شــريط وثائقي، وهي 
تقنيــة خارجة عن النــص، لا تؤثر في مجــرى الحكاية 
الأصلية، لكنها في الآن ذاتــه، توصل الخطاب بنوعه، 
وبإمكانياته التحويليــة الممكنة، وبالأخص الدعوة إلى 
تجسير الرواية بالسينما، والسعي إلى الاستفادة منها 
فــي الارتقاء بالســينما العربية من جهــة، والعمل على 
إقحام القارئ في تشــييد العوالم، وبنــاء افتراضاته، 
وتشــغيل ذكائه مــن جهة ثانية، والخروج عن الســرد 
الكرونولوجي، والنّمط البنائي النمطي اللذين يقدمّان 
النص في تسلســله الأصلي، بدون اجتهادات شــكلية 

من جهة ثالثة.
- الاســتئناس بتقنية تأطير النص، حيث جسّــرت 
للمحكــي إطاريــن: الإطــار الأكبــر، وهو علاقــة الباث 
بالمتلقي الضمني المسمى كارل، من خلال الدفاتر التي 
ســيقدمها له للعمل عليها، بوصفه مخرجا ســينمائيا، 
لتحويل سيرته الدرامية إلى شريط. وضمن هذا الإطار 
الأكبر، تسكن حكاية فارهو؛ كما سجلها في مذكراته، 

إبان رحلة العذاب التي اختطها له مصيره السردي.
- توظيفهــا لتقنيــة تعــدد الأصوات المؤشــر عليها 
نصيــا، بالتفاوت على مســتوى نوع الخطوط وشــكل 
البنــط، فداخــل العالم الروائي نصــادف صوت راوي 

الرواة، الذي لا يشارك في 
الأحــداث، ولكنه يصل بين 
ويعلق  والأبواب،  الفصول 
بضميــر الغائــب علــى مــا 

يجــري، ثم نلفي أصوات الشــخصيات الرئيســة التي 
تتنــاوب على حكــي قصصها دفعة واحدة، أو بشــكل 
متقطــع، وأخــص بالذكر: صــوت الراوي الشــخصية 
فارهو أو فارح، وصوت منغستو، أو منصور، وصوت 
عبــد الصمد، وصوت عائشــة، وصــوت، وصوت الأم 
ليلمــا. يتناوب هــؤلاء على الحكي فــي مفاصل معينة 
من العالم الروائــي، فلا يحس المتلقي بأي انقلاب على 
مستوى لذة النص، أو اتساقه، بل على العكس من ذلك، 
يرهــن المحكــي، ويورط القــارئ أكثر في لعبة الســرد، 
جاعلا منه شــبه متلق ضمني. ويدل هذا الانتقال على 
مستوى الســرد من شــخصية إلى أخرى، على تشقق 
كيان الشخوص، وتزعزع هوياتهم، وتمزق دواخلهم، 
جراء عنف الواقع، وقهر التجربة، وانكســار أرواحهم، 
خاصة في مرحلة حساسة من أعمارهم، وهي الطفولة 
التــي يرجــح أغلب علمــاء النفس أن شــخصية الرجل 

تتشكل إبانها.

تقينة الفلاش باك

- اســتنادها إلى تقنية الاسترجاع أو الفلاش باك، 
علــى امتداد المادة الســردية، بحكــم أن أغلب الأحداث 
والوقائــع المســرودة والمعروضة، إنمــا كان مصدرها 
ذاكرة الشــخوص، متجســدة في ما دوّنــه فارهو في 
دفاتــره البائســة. الشــيء الــذي يجعــل مــن بوصلة 
الســرد تطلق اتجاهاتها من زمن آني، لتغوص في زمن 
ماضــوي يحيل علــى الحاضــر والمســتقبل، بحكم أن 
حكاية فارهو، ومن خالطه من أطفال الحروب والمنافي 
ما تزال تتكرر بأشــكال مختلفة، ولعلها ستنعاد في ما 

يستقبل من زمن. 
- إدراج التفكير في الصوغ، وأسلوب الكتابة ضمن 
المحكــي؛ باعتبــاره محكيــا ميتاروائيا موازيــا، يجعل 
المادة السردية عرضة للتفقد، والنقد، والتفكير من قبل 
مختلف الرواة، وبالأخص من لدن الراوي الشــخصية 
»فارهــو« الذي يقدمه النص على أنه هو الكاتب الفعلي 
للنســخة الأوليــة، وهو طبعا شــخصية اتخــذت منها 

الكاتبة قناعا لمجابهة تحديات تشييد عوالم الحكاية. 
- خلخلــة بنية المحكــي الروائي، حيــث يحتاج المتن 
مــن قارئــه جهدا كــي يعيــد ترتيبه وفق نســق يمنحه 
معنــى، وهي تقنية مــن تقنيات الســرد الحداثي الذي 
لا يقدم الحكاية، حكايــة النص، على طبق جاهز، وفق 
ســيرورة منتظمة، وهنا تعمد الرواية إلى البدء بمقطع 
ســردي يفترض فيــه أن يكون فــي المراحــل النهائية، 
حيــث يظهر الراوي- الشــخصية )فارهــو(، وهو في 
بلد المهجــر، ينفذ خطــة خاله، والعصابــة التي ورطته 
في حبالها، بدون أن يكون عارفا بما تفعله بضحاياها، 
بعد أن يقوم هو باســتدراجهم، وفــق خطة محكمة، أو 
انتباها لمصيره، وهو يجسّد أدوارا خطيرة في مسلسل 

إجرامي متقن لن يخرج منه ناجيا.
لا يســعني إلا أن أقــول فــي ختــام هــذه الورقة، إن 
الكتابة السردية، في هذا النص، نجحت في الانتصار، 
تبعا لما يحظى به المنجز على مستويي الخطاب والمادة 
الحكائية، للرواية الأطروحية التي تتبنى قضية ما، مع 
ســبق الإصرار والترصد، وتهيّئ المــادة المتنية اللّازمة 
لذلك، ثم ترتّب عوالمها المتخيلة، في انسجام مع الشكل 
الذي يســتوعب تلك المادة ويناسبها، وبما أن ذهنيات 
الشــخصيات، ونفســياتهم لم تكن على ما يــرام، فقد 
اختــارت الروائيــة قالبــا مشــابها، جعل المــادة تقدم 
ممزقــة ومبعثرة فــي ارتباط مــع المحمولات النفســية 
للعوامل الســردية، استئناســا بمفهوم الانشــطار في 

الرواية.  

٭ ناقد وروائي من المغرب

رواية »بير الشوم« لفيصل حوراني

تدوين لسنة حاسمة في الشأن الفلسطيني
إذا كان العديــد مــن الروائيين ممــن يتناولون في رواياتهــم حوادث حصلت 
حديثــا، وإن شــخوصها أو بعضهم مازالوا على قيد الحيــاة، ولغرض التخلص 
من الإحراج واللوم أو الشــكوى القضائية، فإنهم يصدّرون رواياتهم بما معناه: 
إن هذه الرواية من نســج الخيال، وأي تشــابه في الحوادث، مع أناس حقيقيين 

ما هــو إلا محض مصادفــة، أو ينفــي أن يكون الراوي هــو الروائي 
ذاتــه، ومن ذلك مــا فعله جبرا إبراهيم جبرا فــي روايته »البحث عن 
وليد مسعود«، بل إنه في روايته »صيادون في شارع ضيق« يوغل 
في محاولة النأي بنفســه عن وجع الرأس، ويؤكد: »وليس من بين 
الشــخصيات من هو مســتند إلى أشــخاص حقيقيين، وليس أيما 
تشــابه بين الراوي جميل فران والمؤلف، إلا فــي أن الاثنين غادرا 
بيت لحم إلى بغداد عام 1948 لشــغل منصــب تعليمي في إحدى 

الكليات«. 
الروائي والباحث السياســي الفلســطيني فيصــل حوراني، 
المولــود في قرية المســلمية في فلســطين ســنة 1939، ونزح مع 
أسرته نحو ســوريا، بعد حلول الكارثة سنة 1948، وظل يتوق 
- كمــا يقول- على الرغم من الســنين إلى العــودة للوطن، إلى 
المــكان الذي يخصه، المكان الذي حرم من العودة إليه، والناس 

الذيــن يتوق للاختلاط بهم، ولاســيما بعد أن عاد رهط 
من أصحابه؛ بعد أن لاحت فرصة العودة إلى فلسطين، 
وهنا يشــير فيصل حورانــي- كما أرى- إلــى اتفاقية 
أوســلو ســنة 1993 بين الفلسطينيين والإســرائيليين، 
وما تمخــض عنها مــن نتائــج، ومنهــا إقامة الســلطة 
الفلســطينية، أقول: فإن الروائي فيصل حوراني، وهو 
يتحــدث عــن نحو ســنة من تاريــخ فلســطين الحديث، 
وتحديــدا منذ بداية شــهر مايو/أيــار 1948، وعن قرية 
فلسطينية شاء فيصل حوراني أن لا يسميها، بل سمى 
القــرى المجاورة، وتخفــى وراء الــراوي المركزي، الذي 

شاءه أن يظل مجهولا للقراء.

سنة من تاريخ فلسطين

ولأنه رأى أننا ســنبحث عن ســبب ذلك، فهو يكفينا 
مؤونة الســؤال معللا ذلــك: »إن النــاس الذين أتحدث 
عنهــم كانوا كلهم عزيزين عليّ، ومــا زال كثيرون منهم 
أحيــاء، وأنا أخجل مــن أن يعرفني هــؤلاء فيلومونني 
علــى ما أفعله حين أقدمهم، بالصورة التي كانوا عليها، 
في حين أنهم تبدلــوا، وانتهوا إلى مصائر لا توحي بها 
الأحداث والمواقف، التي ســأحكي عنهــا، أو يلومونني 

على تحويــرات اقتضتها طبيعة الرواية، أو أخطــاء فرضها ضعف الذاكرة، في 
الحديث عنهم، أو عن من أحبوهم ممن رحلوا«.

فيصل حوراني الروائي والباحث السياسي، الذي عمل أمدا طويلا في مركز 
الأبحــاث التابــع لمنظمة التحريــر الفلســطينية، ومقره كان في بيــروت، وحتى 
التوغل الصهيوني في لبنان في شــهر يونيو/حزيران 1982، وقيام قوات العدو 
الصهيونــي بنقــل محتويــات المركز في شــاحنات 
نحــو الأرض المحتلــة؛ حورانــي كــي يتخلــص مــن 
الحرج، فإنــه اختار هذه الفذلكة، كــي ينعم بالحرية 
الواســعة فــي تصويــر حياة قريــة فلســطينية، على 
مــدى نحو ســنة، كما أســلفت القول، منــذ أن أزمعت 
قــوات الانتداب البريطانية علــى أن تجلو من الأراضي 
الفلســطينية، في منتصف شهر مايو 1948، وقبل ذلك 
صدور قرار التقســيم الدولي خريف سنة 1947، بجزء 
لعرب فلســطين، وآخر لليهود، وحتــى دخول الجيوش 
العربيــة، التــي كان المجاهــدون الفلســطينيون يعوّلون 
عليها كثيرا، ويتوســمون فيها خيــرا، ولكن بيروقراطية 
هــذه الجيوش وبطء وصــول الأوامــر والتعليمات، بل ) 
ماكــو أوامر( باللهجة العراقيــة، هذه الكلمة التي 
ذاعت في أوساط الفلســطينيين وقتذاك، وتعني 
أن لا أوامــر! ومازالــت في الذاكرة، دراســة قيمة 
كتبتهــا الباحثــة الفلســطينية الدكتــورة خيرية 
قاســمية عن هذا الموضوع، وهي تقــدم مذكرات 
المجاهــد الفلســطيني عوني عبد الهــادي )توفي 

سنة 1970(.
تلمس ذلــك - أي وصــول الجيــوش العربية 
- مــن خلال الوفــد الذي قاده )أبــو جهاد( قائد 
فصيل القريــة المجاورة،)قرية الخيام( وصاحب 
الخطــط القتاليــة الدقيقة للقــاء بضابط مصري 
عالــي الرتبــة فــي القــدس، كــي يعــرض أمامه 
الوضع القتالي الصعب، ولاســيما محاولة )قوة 
الهاجاناه( الصهيونية، اســتعادة معسكر وادي 
الصرار مــن المجاهدين، الذين قادهــم أبو جهاد، 
ليلــة الانســحاب البريطانــي منه، وباغتــوا قوة 
الهاجاناه، التي كانت تعد العدة للســيطرة عليه، 
حتى إذا انهالت الأســلحة من الجــو والبحر على 
الصهاينــة، قرروا اســتعادته، لكن لــم يجد لدى 
الضابط المصــري الأنيق الحليق، الــذي نزل في 
مبنى بلدية القدس، سوى الوعود، بل جعل الوفد 

المرافــق لأبي جهاد ينتظر خارج المبنى! والأنكــى أن الجندي حارس المبنى صرخ 
بأعضاء الوفد، أن ممنوع الوقوف هنا لا مؤاخذة يا حضرات!

الروائــي فيصــل حوراني فــي روايته »بير الشــوم« التــي أهداهــا إلى أميل 
حبيبــي.. رائدا ومناضــلا، كان قريبا من حقائق الحياة والأشــياء، فهو بخلاف 
بعض الخائفين في الدول الشــمولية، أو المؤدلجين، يصور الإنســان وخلجاته، 
كما هي في واقــع الحياة؛ يصوره في ضعفه وقوته، جبنه وشــجاعته، صغاره 
وشموخه، بخلاف العديد من الروائيين الذين قرأت أعمالهم الروائية، مما عرف 
بأدب الحــرب أو المعركة! حيث يؤكدون على الجوانــب الإيجابية فقط، وهذا ما 
لا يأتلــف مع طبائــع الحياة، ولأذكر نموذجــا واحداً؛ الروايــة القصيرة »مصير 

إنسان« للروائي ميخائيل شولوخوف، وترجمها حسيب الكيالي.

انتهازية المختار

فيصل حوراني، يصور الشــخصية الانتهازية مختار القريــة )أبو خالد وليد 
أبــو حامد(، الذي مالأ الأتراك، حتى إذا رحلوا إثر الحرب العالمية الأولى، تعاون 
مــع قوات الانتداب البريطانية، وظل صديقا للكابتن الإنكليزي، حتى الســاعات 
الأخيرة التي سبقت الرحيل البريطاني، بل إنه أَوْلَمَ وليمة فاخرة لجنود الكابتن، 
الذين جاءوا لتفتيش القرية، حين نما إليهم أن شباب القرية ذهبوا لنجدة مقاتلي 
قرية مجــاورة، وليدرأ عن نفســه وقريته أذى جنود الانتداب، ثــم ما لبث أن مد 
يــده للتعاون مع القيادة الفلســطينية فــي القدس، ممثلة في الحــاج محمد أمين 
الحســيني، لكن حين يطلب منــه )أبو جهاد( قائد فصيل قريــة )الخيام( التهيؤ 
لغرض السيطرة على معسكر وادي الصرار، الذي سيغادره البريطانيون وشيكا، 
يتذرع بشــتى الذرائع، كي لا يقاتل، وكي يمنع مجاهدي قريته من الاشــتراك في 
القتــال، وتتكرر تجــارب التخــاذل والجبن والانتهازيــة، فيقاطعــه الناس وهو 
مختارهم، ويصل الحال إلى أن يوبخه أحد شــباب المجاهدين )جواد( فضلا عن 
)شعبان(، سائق العجلة التي تقل المجاهدين، فتصيبه لوثة تفقده عقله واتزانه.

رواية »بير الشــوم« للروائي الفلسطيني فيصل حوراني، من روايات التاريخ، 
التــي وثقت ســنة مهمة وفاصلة مــن حياة الفلســطينيين، وإذا كانــت وقائعها 
معروفــة للناس الذين عاشــوا تلك الأيام، فإنها ســتكون وثيقــة مهمة للأجيال 
الفلســطينية حالياً ومســتقبلا، تبصّرهم بالجهد الذي بذله المجاهدون الأوائل، 
دفاعــا عن الأرض والعرض، وتبين لهم الخلافات في الوســط الفلســطيني، بين 
وحدات )جيش الإنقاذ( ووحدات )الجهاد المقدس(، فضلا عن خلافات قاصمة 
بين الأســر الفلســطينية النافذة والمؤثرة، واســتغلال العدو لهــذه الفرقة ولهذا 
الاضطــراب، كما توثق المشــاركة الهشــة للجيوش العربية، وغطرســة الضباط 
واستنكافهم من التعاون مع المجاهدين بحجة الخطط والضبط والربط، وضياع 

الأوامر ومن ثمّ ضياع فلسطين.

٭ كاتب عراقي

رامي أبو شهاب٭

ليلى عبد الله

فيصل حوراني
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»المنسي في الكولاج« للشاعرة العراقية ضحى الحداد

لوحات من زمن الحرب
يأتــي الديوان الأول »المنســي في الكولاج« للشــاعرة 
والإعلاميــة العراقية ضحى الحداد معبّــراً عن تجربة 
حياتيــة وأدبية لافتــة، أيدتــه العديد مــن المقاربات 
والدراســات فــي الصحــف والمواقع الرقميــة. تبدو 
التجربة الشــعرية فــي الديوان أصلب ممــا تختزله 
الشــتات، وثنائيــات عدة،  ذاكرة الأحــداث، جهات 
تشظي المعنى في حياتها، بين حلمين، وهويتين، زمنين، 
وطنين، داخلــي، وخارجي، وحيث تظهــر احتمالية 
المجاز المخفف مختلفــة، بأوجــه ورؤى. وقد حررها 
اقتصاد اللغــة من فرط ضيقه، متوســمة شموســا 
داخلية تبتل بها ظلال نســيان كثيرة، ومحشــورة 
بأزمنة اللحظة، إذ يتخللها أسى شفيف لبلاد النخيل 

وإنسان الصراع والحرب كنتيجة تحتمل دوما نزاع 
الوجود والعدم، لكنها بالنسبة للكاتب، أو الأديب، 

حلمه في الانعتاق والحرية. 

اختزال الدهشة

تبرز ثيمة شــعرية مغايرة، تتقصد الشــاعرة من 
خلالها خلق مفارقة، تختزل دهشة صور وتعانقات 
نصية لقصائد كثيفة الحضــور، تأخذ غالبا أبعادا 
واستلهامات مختلفة للوجع، تضع قصيدة اللحظة 

في امتــداد تجربتها، وتأثيرات مصادرها الأولى، حيــث أن لبيئة العراق 
الشعرية، على مدى أشكال وأجيال وتجارب دور في جعل قصيدتها آسرة 

بمضمر دلالتها.

فــي الكثير من نصــوص الديوان ما يشــبه قصيدة الرؤيــا، مبثوثة في 
تداخلات بصريــة، تبدو وتذوي كفــراغ مادي لانهائــي، قصيدة يجتهد 
متلقيهــا للتحديق بلغة مشــبعة بظلال معتمــة للذاكرة 
العراقية، النســيان كما تراه الشــاعرة يصلح كذاكرة 
مجازية، يمكن تطويعها كقصائد حاضنة لأشتات كثيفة 
بالأسى تعكس تراجيديا غائرة بجرح الأرض والإنسان 

..
مكان تحت الشمس ـ جل ما أرغب 

كم أشتهي سرابا
كوني كما عهدتك أنا ـ والأيام ـ كوني

الأسلوب الشعري

كما يشــع النــص بكثافة حلم يثــب محلّقاً في ما يشــبه 
بواقعية ســحرية وصور ســيريالية الحرب، حين تعكس 
تهكمات لحظية لشاعرة ترســم لتضعنا في موازنة خبرية 
كإعلامية تزاوج الشــعر بالخبر، ودراما الحدث الغائر كجرح 

لا يندمل .. 
انطلاق مكوك الفضاء دسكوفري

ـ انطلاق فرق الموت في شوارع بغداد
عاجل: الممثل توم كروز يتزوج أسطوريا

تقرير: مئتا امرأة عراقية تترمل يوميا.
وحينا كمن يواكب ضجة الارتباك وفوضى الوباء المتواترة :

 »اكتشاف دواء يقلّل من احتمال تضخم البروتستات«

 اكتشــاف مقابــر جماعيــة تقلّل مــن احتمال 
التضخم السكاني .

تحيل ذلــك إلــى مقاطــع ملونــة كتعبير عن 
موقفها الفني والموضوعــي حيال واقع الصراع 
والحروب الملتبسة في جســد العراق، وبجرأة 

تنادي وتزار وكأنهــا جثة ملقاة على 
أرصفة بغداد 

لأستر عري الشرف!
أحتاج تاريخا من الشراشف 

أعضو ذكري كل ما يميز أمتنا؟  
مع أننا لم ندرك سن الموت ـ باغتتنا الحياة 

ذات حرب
طلب مني الغزاة

أن أقول بأني: منجم 
كي يبدأوا في جسدي أعمال تنقيب

كذلــك تتوافر تجربة الشــاعرة على موســيقى متناغمة بشــعر يتكاثف 
كمفردات تتفجر بوجه واقع لا يحتمل المزيــد، كما في نص بعنوان )تورم 

زمن(
ونختتم بهذا المقطع .. 

هم: توهموا شيبتك استسلاما
وصمتك: أسرارا سريّة

وابتسامتك: حنقا وطنيا
وحين أمروا المسدس

آنّت الطلقة
ونزف المطر

٭ كاتبة عراقية تقيم في قطر

Culture
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ثقـافـةثقـافـة

أربعون عاما على رحيله: ثلاثة نماذج فيلمية لهيتشكوك
كتبتُ في ديســمبر/كانون الأول الماضي، وبمناسبة 
البرنامــج الاســتعادي في الســينماتيك الفرنســية 
ألفريد  البريطانــي  في باريــس، المخصص للمخــرج 
هيتشــكوك، عن هيتشــكوك كمخرج غير مفضل لديّ، 
وقارنته بآخرين مفضلين كغودار ودي سيكا، ذكرتهما 
تحديداً لأن برنامجاً اســتعادياً لــكل منهما تلا برنامج 
هيتشــكوك، وكتبت عن كليهما هنــا، الأول في يناير/

كانون الثاني والأخير في مارس/آذار.
لكن هــذا لا يعنــي أن هيتشــكوك ليس مــن كبار 
المخرجين في تاريخ الســينما، وعدم أفضليته لديّ هو 
ذوق شــخصي، لا أنحاز لأفلام التشــويق مثلًا، وهو 
الجانر الذي يميز هيتشــكوك. أقتبس من المقالة عينها: 
كل ذلــك لا يعني أنه ليس من بين الأهــم والأكثر تأثيراً 
في تاريــخ الســينما.« و»الأكثر تأثيــراً« المقصود بها 
هنا، تعــود لأفلام بعينها، فهيتشــكوك من هؤلاء ممن 
يصنعون الكثير من الأفلام، عدد محدود منها تُعد أفلاماً 

ممتازة و»مؤثرة« في أفلام آخرين.
ســألقي الضوء هنا على ثلاثة مــن أهم أفلامه، لكل 
منها أســلوبه المتميز عن الآخر، وثلاثتها تحكي عن لمَ 
هيتشــكوك واحد من أهم صانعي الأفــلام في العالم. 
وتمايزهــا عن أفلام لآخرين )غودار ودي ســيكا أمثلة 
دائمــة( تحكي لمَ هــذه وغيرها من أفلام هيتشــكوك 
ليست هي المفضلة لديّ. هذه فرصة في هذا الَحجرْ الذي 
نعيشه والذي - كما يبدو- نشاهد فيه أفلاماً أكثر مما 
تعودنا عليه، فرصة لإعادة اكتشــاف الممتاز من أفلام 
هيتشكوك )-1899 1980( الذي ســتمر في 29 إبريل/

نيسان ذكرى 40 عاماً على رحيله.

Psycho »سايكو«
1960

قد يكون أكثر أفلام هيتشــكوك إمتاعاً وتشــويقاً، 
فبطلته التــي يُبنى النصف الأول للفيلم على حضورها 
في مَشــاهده، وتكون عنصر الجذب الأول للمُشــاهد، 
تختفي في منتصفه، ليُبنى النصــف الثاني من الفيلم 

على غيابها، فتغيب كذات وتحضر كموضوع.
يتم قتلها في مشــهد الحمام الأشــهر في هذا الفيلم، 
وهو مشــهد القتل الأشــهر في تاريخ السينما، والأكثر 
اقتراناً باسم هيتشكوك، في ما لم يألفه الُمشاهد حينها، 
وهو أن يُترك من منتصف الفيلم، بدون بطله أو بطلته، 
مركز الحكاية. أول ما قد يخطر على البال بعد الجريمة 
هو أن مَخرجاً ما لا بد أن يلحقه يُعيد البطلة إلى الحياة.
هيتشــكوك، الذي أرجــع الجريمة فــي فيلمه إلى 
أسباب ســيكولوجية فرويدية، لا يتوقف  طوال الفيلم 
عــن اللعب على توقعات الُمشــاهد، ومبعــث الإحباط 
لديــه، كما أنه لعــبَ على الرقابة في حينــه لأنها، هي 
كذلك، لــم تألف أن يفلت منها ما بدا أنها مَشــاهد عري 
لامرأة، وإن لم يســمح المونتاج الذي أداه هيتشــكوك 
إلى الكشف عن لحظات العري، وقد أتعب الرقابة كثيراً 
في محاولتها التنقيب في مشهد الحمام القصير للكشف 
عن تلك اللحظات. كما أن كرســي التواليت، وله دوره 
في الحكاية، كان ظهــوره في الفيلم، آنذاك، ســابقة. 
إضافة إلى العنف الُمصور، ما كان كذلك خرقاً لتابوهات 

هوليوود.
يختلــف الفيلم عــن الأســلوب الروائي الســائد 
ســينمائياً آنذاك، من خلال اتباع أســلوب تلفزيوني 
فــي تصويــر الفيلــم، وفي مجمــل الجماليــات فيه، 
برنامجه  فريــق  لإنجازه  هيتشــكوك  اســتخدم  وقد 

التلفزيونــي، بميزانية لا تزيد عن ميزانية متوســطة 
لثلاث حلقات، فكان الفيلم بالأبيض والأسود بعد أفلام 
ملونة لهيتشــكوك. الموســيقى في الفيلم وترية فقط، 
وتلك المصاحبة لمشــهد الحمام صارت وســماً للمشهد 
ولهيتشكوك. ســيناريو الفيلم أُخذ عن رواية لروبرت 
بلوتش، مأخــوذة بدورها عــن أحــداث واقعية. أما 
الحكاية، فهي أن موظفة جميلة اســمها ماريون، تسرق 
40000 دولار من الشــركة، ليسد بها عشــيقها ديونه. 
تهرب بســيارتها على أن يلتقيــا. تجبرها الأمطار على 
التوقف وقضــاء الليلة في فندق على الطريق، صاحبه 
نورمان هو العامل الوحيد فيــه، يعيش في منزل يطل 
على الفندق، وحيداً مع أمه المجنونة، كما يقول لماريون. 
يســتضيفها ويقدم لها عشــاءً. بينما كانت تســتحم، 
يقترب منها أحدهم لا نرى ملامحه، ليطعنها. عشــيقها 
وأختها ومتحر خاص يحاولون البحث عنها ويوصلهم 

بحثهم إلى الفندق.

Rear Window  »نافذة خلفية«
1954

مصور صحافي اســمه جيــف، مُقعد على كرســي 
متحرك، وساقه مثبتة بالِجبس في شقته في نيويورك، 
يمرر وقته بمراقبــة بيوت الجيــران المقابلين لنافذته 
العريضــة، في نظــرة موضوعية وبعيــدة لما يحصل 
عندهم. يبــدأ بالتيقن بأن أحد الجيــران قتل زوجته، 
ودائماً من خلال المراقبــة البعيدة، وتخلص من الجثة 
التي قام بتقطيعها ونقلها إلى خارج البيت في صندوق، 
فأرسل جيف خطيبته إلى الشقة للتحقق من ذلك، لكن 
القاتل يعــود قبل موعــده ويجدهــا، ولا ينقذها غير 
وصول دورية الشــرطة التي اتصل جيف بها، وكانت 
قد وجدت خاتم الضحية، زوجة القاتل، لكن القاتل فهم 
حينها أن المصور يشتبه فيه، فيذهب إلى شقته، يتقدم 
منه لقتله، يقع المصور من النافذة ويتم توقيف القاتل، 
وبذلك يبقى المصور على كرســيه المتحرك إنما بساقيْن 

مثببتيْن بالجبس، بدل واحدة.
يُعد »نافذة خلفية« من أكثر الأفلام تجريبية وكمالًا 
في جانر التشويق. فالحالة التي يجد جيف نفسه فيها، 
مُقعدا، مُتلصصا، مُنتظرا وسلبيا، وحقيقة أن الكاميرا، 

باســتثناء لحظات قليلــة، تأخذ نظرته وتفســيره لما 
يحصل، طارحاً المخرج بذلك ترميزاً للســينما بالمجمل، 
والعلاقة بين الشاشــة والُمشــاهد، وهنا تحديداً نجد 

واحداً من عناصر الإثراء في هذا الفيلم.
يقدم هيتشــكوك من خلال فيلمه، بســخرية حادة 
ومتشــائمة، وببراعة اســتثنائية، تسلســلًا للأوجه 
المختلفة لحياة الزوج، رجلا وامرأة، على خلفية العزلة 
المعنوية، والازدحام المادي بــين الجيران، والبانوراما 
الُمقدمــة هنا تتــراوح بين شــهر العســل الحميم، إلى 
الجريمة التــي يرتكبها رجل في زوجته بدم بارد، وعن 
إرادة وتخطيط مسبقين. كما يقدم موزاييكاً لحي واحد 
سمته الأساسية هي انقطاع أفراده بعضهم عن بعض، 
لعله حالنا اليــوم في زمن كورونا والحجر المنزلي. في 

الديكور  يكون  كهذا،  عمل 
لمتانــة  أساســياً  فاعــلًا 
الحبكــة التي تعتمد عليه 
الديكور  ويفرض  لتتقدم. 
غير  حضوراً  الحبكة  على 

محدود للعالم، لعالم الحي بيوميات ســكانه المختلفة 
وغير المنتهية. اســتخدامات الصوت فــي الفيلم كانت 
واقعية تماماً، مرتبطــة هي كذلك بالديكور، فتخرج في 

معظمها من بيوت الجيران.

Frenzy »فرنزي«
1971

هو الفيلــم ما قبــل الأخير لهيتشــكوك، نجول في 
الأحيــاء المزدحمة والقــذرة والخانقة فــي لندن، في 
سوق الخضرة والفاكهة أكثر من غيره. في مكان مكتظ، 
حيث يلتقــي الجميع بالجميع: المتهم والضحية، المجرم 
للحظة  المشاهدين  انتظار  هيتشكوك  يطيل  والشرطي. 
يُقبض فيها علــى المتهم، ويُحبطهــم للحظات، بخلطٍ 
بين الجريمــة المروعة والهزل، خاصة فــي الحوار بين 
المحقق وزوجته، أثناء تناولهما العشــاء الغريب الذي 

حضرته.
لقطات الخنق وتقطيع المشــهد فيها فن هيتشكوكي 
خــاص، مــا تم تصويره وما تُــرك للمُشــاهد تخيله، 
كاللقطة التي انســحبت فيها الكاميرا، ونزلت رجوعاً 
من باب البيت علــى الدرج إلى خارج المبنى، جاعلًا من 
الكاميرا عيَن الُمشــاهد المتراجع هروباً، وربما خوفاً من 
مجرد التفكير بما يحصل في الشــقة، التي دخل القاتل 
إليها مــع ضحيته، مكــرراً على مســمعها »أنت نوعي 
المفضل من النســاء«، مدركاً، الُمشــاهد، أنه يتكلم عن 
نوع مفضل من الضحايا كون ضحاياه نســاء شابات 
وجميــلات، يغتصبهن قبل أن يخنقهــن بربطة عنقه. 
وهذا واحد من أساليب التشويق الخاصة بهيتشكوك، 
أي تهيئتنا لمشــهد الجريمة بدون أن يصورها، يتركنا 
لخيالاتنــا التــي تُشــكل مشــهد الجريمة كمــا نريد، 
معتمدين على ما ســبقها، وكذلك على الصرخة المرافقة 

لها، الصرخة الأخيرة للضحية.
جثة عاريــة لامرأة تطفو على مياه التايمز، وتشــد 
على رقبتها ربطةُ عنق، نســمع من يقــول إنها جريمة 
»ربطة عنــق« أخرى. الجريمة صــارت حديث المدينة، 
خاصــة لما اقترن بها من اغتصــاب للضحية قبل قتلها، 
ولما تم تعميمه بخصوص الشــخصية الســايكوباثية 
الســادية للمجرم. في الوقت ذاته يتواجد زوج سابق 
للضحية فــي مكتبها، قبل وصول المجــرم إليها، فيُتهم 
ويُلاحق، ولا تزيد شــخصيته المنفعلــة والبغيضة في 
بعض حالاتها، ثمالته الزائدة، إلا شــكوكاً تجاهه، من 
الُمشــاهد قبل إدراك من هو المجرم، إلى الشرطة والكل 
من حولــه. وعلاقته الشــخصية بالمجــرم الذي قتل 
زوجته الســابقة، تزيد من بؤسه ومن كونه شخصية 

مثالية ليصف الُمشاهد، شفقةً، إلى جانبها.
كما في معظم أفلام هيتشــكوك، يجمــع الفيلم بين 
عُرض  والســيكولوجيا.  والجريمة  والتشويق  الرعب 

خارج المسابقة الرسمية في مهرجان كان السينمائي.
هذه ثلاثة أفلام لهيتشــكوك، ليست أفضل ما صنع، 
فلم أذكر مثــلًا فيلم »فيرتيغو«، لكنهــا نماذج متباينة 

لفهم أوسع لعالم هيتشكوك السينمائي.

٭ كاتب فلسطيني ـ سوريا

جوائز الرواية العربية...
مناقب ومثالب

لعل أهم مؤشرات حركية المشــهد الثقافي العربي، هي التزايد الملحوظ في ما 
ينشر من نتاجات إبداعية أدبية، وفي مقدمتها الرواية والقصة القصيرة. 

وحســب القانون الطبيعي للإبداع، فإن أي إنتاج كمي يفترض أن يؤدي إلى 
تطــور نوعي، عليه يعتمد المراقبون نقاداً وباحثين، في تعيين مســتوى الإجادة 
الفنيــة، التي تحققــت خلال عام أو خمســة أعوام أو عقد، وتحديد الشــوط أو 
الأشــواط التي قطعها ذلــك الإنتاج، ضمن مرحلة من المراحــل، وفي بقعة ما من 

بقاعنا العربية. 
ولا خــلاف في أن وراء أي حركيــة إبداعية عوامل عدة هــي بمثابة محفزات 
ومهيئات، تساهم في عملية تحريك الوتيرة الإنتاجية، وبعض تلك العوامل ذاتي 
خاص يرتبط بالأديب نفسه، وما يحيط به من أوضاع تحفزه على الكتابة، سواء 
أكانت تلك الأوضاع سلبية أم إيجابية؛ وبعضها الآخر موضوعي يرتبط بالشأن 
العربي العام من نواحيه السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، فضلا 
عن التزايد في دور الطبع، ومراكز النشــر التي لا تفــرض قيوداً، أو معايير على 
زبائنها الكتّاب، باســتثناء قيد المال الذي إذا كان جاهزا نُشــر المخطوط من دون 

انتظار أو رجاء. 
بيد أن هناك عاملًا آخــر صار يؤثر في الآونة الأخيرة بطريقة كبيرة في كتابة 
الرواية، هو عامل التســابق، الذي ســاهمت في ظهوره جوائز الرواية العربية، 
التي أســالت بامتيازاتها الهائلة أقــلام الطامحين لنيلها، وأذاعــت بينهم روح 
التباري في حلبة صراع، ليس فيها قوي وضعيف؛ إنما فيها غالب ومغلوب. فإما 
الغالــب فهو الذي ربح الجائزة، وأما المغلوب فهو الذي يظل يرشــح للجائزة كل 
عام. ليكون التسابق أهم ملمح من ملامح المشهد الروائي الذي صار محموما حمى 

لم يعرفها الأدب الحديث والمعاصر من قبل.
وصارت كتابة الرواية مستســهلة، ما دام الترشح للجائزة عشوائيا وكيفيا، 
ولا يتضمن معايير تشــترط مستوى مناسبا من المشــاركة؛ بل هي أوراق بحجم 
مناســب ترصف بالســطور، ويجمعها غلاف مكتوب عليه )رواية( ولا ضير بعد 
ذلك إن كان كاتبها عارفا قواعد اللعبة السردية، أم لم يعرف، وسواء أمضى زمنا 
في قراءة روايــات عالمية وعربية، أو لم يقرأ. كما لا فــارق إن كانت له معالجات 
إجرائية أو نظرية في الكتابة الروائية أو لا، وســيان بعد ذلك إن كان قطع شوطا 
في الإنتــاج الروائي، أم لم يقطع، ولا يهم أيضا إن كان شــاعرا أو مســرحيا أو 

صحافيا، جاء للجائزة روائيا رغبة بأعطياتها السخية.
وإذا كان التقدم للترشــح على أي جائزة، لا يتطلب شروطا، فإن من الطبيعي 
أن يشــترك المبتدئ والمحترف ويكونا على كفة واحــدة في الحظ والنصيب، في 
ربح جائزة مغرية لها مردودات مادية، وامتيازات أثيرية هائلة وضخمة، ستتيح 
شــهرة وانتشــارا، فاتحة أبواب المجد على مصراعيه، ليكون الفائز هو الروائي 
رقم واحد، الذي تسلط عليه الأضواء، وعنه يكتب النقاد، وحوله تعقد الندوات، 
وتجرى الاســتفتاءات والمقابلات، وكأن الفوز هو الحد الفاصل بين عهدين عهد 

قبل الجائزة وعهد بعدها.
ثم ماذا بعد التنافس والتســابق علــى جوائز الرواية؟ هل يقــرر الروائي ـ 
سواء الذي فاز أو الذي لم يفز ـ أن يكرر الترشح مجددا، أو أن يطور تجربته وقد 
أصابته حمى التنافس، فجعلته يكتب ويســابق الوقت بهدف أن ينافس غيره؟ 
وكيف يكون الوقــت كافيا لكتابة فيها إضافة نوعيــة للرواية العربية، والكاتب 
ملزم بوقت عليه أن ينجز خلاله رواية ويطبعها وينشــرها، ولا يهمه بعد ذلك أن 
يضع أو لا يضع خطوة في ميدان ممارســته الكتابة الروائية؛ وإنما المهم عنده ألا 
يداهمه الوقت في جولة مقبلة عليه، فيهــا أن يقتنص فرصة الحظ هذه. وهو ما 
نلمس آثاره في التراجع الكبير في فنية الكتابة الروائية، التي زالت عنها جديتها 
وغابت عنها حنكتها الفكرية، وضاعت في دروب الشائع والعمومي، من المقاسات 
المطلوبة او المستحســنة ســلفا، أو المتوافق عليها ضمنا. وصــار القارئ العربي 
يختنق، وهو يجد كما مــن الروايات تكتب على غرار تلــك الرواية التي أصابها 
الحظ، وفازت بإحدى الجوائز. وما تزايــد الإنتاج الروائي كل عام مقابل تراجع 
نوعية هذا الإنتاج، وقلة متلقيه، إلا تبعة من تبعات عامل التســابق، الذي تكمن 
خطورته في أنه يقضي على مســائل إبداعية، كظهور جماعات فنية تتبنى رؤية 
روائية معينــة، أو قيام أديب بالمراهنة على تجريب يبتكره في مجال من المجالات 

الروائية، يبشر به ويدعو إليه. 
وطبيعي بعد ذلك ألا نلمس في المستقبل اهتماما واضحا بالبحث عن أساليب 
نوعية ومناهج جديدة في الكتابة، تؤسس لتقاليد كتلك التي أسسها الجيل الأول 
من الروائيــين العرب، والجيــلان أو الأجيال الثلاثة التي جــاءت بعده. فالأمر 
سيظل متسمراً عند أمزجة ومشتهيات، أو تصورات ثلة من النقاد المتوقع حلولهم 
كمحكمين في هذه الجوائز، وهم غير خافين ولا يخطئهم حدس المتســابقين. ولن 
ننسى أن البحث عن التفرد النوعي في الكتابة الروائية، كان سببا مهما في ظهور 
روائيين عــرب، صاروا كبارا وهم يطوعون أفكارهم فنيــا، ليحولوها إلى أعمال 
روائية عكســت طاقات إبداعية بعيدة كل البعد عن أي مغريات مادية أو مكاسب 

آنية، أو مصالح ضيقة وشخصية. 
وقــد كتب نجيب محفــوظ وجبرا إبراهيــم جبرا وإميل حبيبــي وحنا مينه 
وغائب طعمة فرمان ويوســف عواد وعبــد الرحمن منيــف، روائعهم ولم يكن 
فــي بالهم ولا زمانهم جائــزة تحفزهم؛ بل الذي حفزهم هــو واقعهم الاجتماعي 
وطاقاتهم الســردية، معبريــن عن هم ذاتي بإحســاس موضوعي يصور الحال 
العربي، ويتنبأ بوعي عال وسيمياء فكرية بالمآل العربي المقبل، حاملين رسالتهم 
إلــى مجتمعاتهم قاصدين التوعية والتغيير بلا منة ولا رغبة في جزاء أو شــكر. 
هــذا وغيره يكاد يغيب أكثر وأكثر مع كل دورة مــن دورات الجوائز العربية، في 
خضــم ما تثيره مــن زوابع إعلامية ونقديــة، تتعلق بطبيعــة الرواية الفائزة، 
ولمــاذا اختيرت، ومن هم المحكمون وأســئلة أخرى على الشــاكلة عينها. ويتبع 
هذه الاهتمام انشــغال الكثيرين بالكتابة، وفق معطيات الرواية الفائزة، كقالب 
وموضوع. لكن الخطير ليس هذا وحســب، بل هو النقد نفســه الذي انخرط هو 
الآخر في حلبة الصراع، متأثرا بعامل التســابق، هادفا الظفر ببعض فتات موائد 
الجوائز العربية. وقد صار هذا الأمر اليوم ظاهرة، ومن مؤشــراتها اقتحام نقاد 
الشعر ـ وبعضهم شعراء في الأصل ـ عالم السرد والكتابة الروائية، غير عارفين 
بأصول هذا العالم واســتراتيجياته وتخصصيــة مفاهيمه ومصطلحاته، ليبزغ 
فجأة وبلا ســابق إنذار ناشرا مقالات في نقد الرواية، حاشرا أنفه في ما لا يعرف 
من مفاهيم النظرية الســردية، محاولا مداراة ضعفه، بالإنشــائية، وعشوائية 
المســميات ومجانيتها، مع التنطع والتذاكي في اســتعمالها، سواء على مستوى 
عناوين المقالات أو على مســتوى متونها. ومن المؤشــرات أيضا الانتقاء المنحاز 
للرواية، على حســاب الشــعر والمجموعات القصصية القصيرة، وفنون أخرى 
كالمقالة والمسرحية، وغيرها وإيثار أسماء روائية بعينها للكتابة عنها، أو إجراء 
مقابلات وعقد لقاءات في أكثر من محفل وموقع معها، أما مراهنة عليها، لاســيما 
حين تبلغ القائمة الطويلــة أو القصيرة، وأما تكليفا من الروائيين المتطلعين بقوة 
لنيل إحدى الجوائز في الكتابة عنهم، خاصة أولئك الذين لهم موطئ قدم يقربهم 

من لجان هذه الجوائز. 
ولا شك في أن وراء هذا الانتقاء والتحمس، رغبة في بلوغ لجان هذه الجوائز 
العربية، لاســيما إذا كان الناقــد ذا مواهب في الوصوليــة، وكان متمتعا بروح 
دبلوماســية صداقية حاذقة قد لا تعطيه وقتا ليقرأ روايات على مستويات عالية 
مــن الفنية، وقد تكون له امتيــازات اعتبارية بمنصب أو إدارة تدعم ممارســته 

الدور الوصولي، وتؤهله لبلوغ ما يريده بتكتيكية عالية. 
ولو كان التحكيم في جوائز الرواية يستند إلى معايير موضوعية واشتراطات 
معلنة وجريئة، لما طمح أشباه النقاد والطارئون بأن يكونوا محكمين في دورة من 
دوراتها. ولن يكون غريبا بعد ذلك أن نجد محكما اختير لا لشــيء سوى ألمعيته 
الإعلامية، وهو الذي لا يصطبــر على قراءة رواية واحدة حتــى النهاية، وذاك 
صار محكما وليس في رصيده ســوى بضع روايات قرأهــا على فترات مختلفة، 
وثالثــا يعرف من الرواية العربيــة على عدد أصابع اليــد، ومحكما آخر ينصب 
اهتمامــه على الرواية الأجنبية فلا يتقن دارج اللغــة العربية، وعاميها ولهجتها 
ولكناتها، التي قد توظف بطريقة فنية في المقاطع الحوارية أو المونولوجية. هذه 
المؤشــرات التي فيها ينخرط النقد في حمى التنافــس تجعل معايير الجوائز في 
الفوز مشكوكا فيها، وإلا كيف يفوز روائي لم يرشح للجائزة أصلا، أو كيف يكون 
في لجان التحكيم أديب لــم يكتب الرواية، ولم يكن له في يوم من الأيام أي مقال 
نقــدي أو بحثي في ظواهر الرواية وقضاياها. أما إذا كانت له شــهادة أكاديمية، 

فلن تشفع له ما دامت في غير جنس الرواية.
ومــن ثم يصبح هذا الارتكان إلى المزاج والعشــوائية، وعدم الجدة في النظر 
إلى التجارب الروائية سببا منطقيا ورئيسا في تراجع المستوى النوعي للرواية 
العربيــة، التي صارت كتابتها اليوم أســهل من تبديل ثــوب، وليس قلع ضرس 

بالمعنى العربي القديم للقلع. 
إننا إذ نؤشر هذه الظاهرة فذلك خشــية مما يمكن أن يتفرع عنها من ظواهر، 
تبدو اليوم صغيرة، لكنها مستقبلا قد تنمو وتكبر، ولا يكون باستطاعتنا حينها 
كبح  ضررهــا أو الوقوف في وجهها، لأن خطرها ســيكون قد تفــرع في ظواهر 
جديدة تتناسل عنها. وجل ما نخشاه أن يتحول القانون الطبيعي في كون الكمي 
يحوي بعضا مما هو نوعي، إلى قانــون آخر غير طبيعي فيه الكمي لا يحوي أي 
شيء نوعي. وعند ذاك ســتُنتفى فائدة الرواية وستركن جانبا، وقد عزف عنها 
القراء إلى أدب آخر لم تصبه بعد حمــى الجوائز العربية بالعدوى، لنراهن على 
جودته، راجين ألا تضع الجوائز عينها عليــه فتصيبه بما أصابت به الرواية من 
تقهقر وتراجع، ليصير كميا بلا نــوع ويفقد بهاؤه ومن ثم يأفل نجمه بمحمومية 

التسابق على جائزته.

٭ كاتبة من العراق

نادية هناوي٭

»شعرية الدراما المعاصرة« للناقد حسن المنيعي

الغوص في لغات العرض المسرحي وجمالياته المتحوّلة 
تؤكد الشعريات الحديثة على أن المســرح فن متحول، يقوم على الابتكار 
الذاتي، وعلى التنظير، الذي يراعي أصول الدراما التقليدية. إنه فن اجتماعي 
بامتياز، يجعل المرء دوما في علاقة مع لغات ركحية، تتأرجح بين ما هو أصيل 

وحديث.
تلك إحدى الخلاصات الأساســية التي يقود إليها كتاب »شــعرية الدراما 
المعاصرة« الصــادر عن »المركز الدولي لدراســات الفرجة« في مدينة طنجة. 
وهو عبارة عن رؤى تجديدية في المسرح، أعدها الناقد المغربي حسن المنيعي، 
وترجمها عن منظرين ومبدعين مســرحيين غربيين. فمنذ ســبعينيات القرن 
الماضي، شهد المسرح تحولات كبيرة كان أهمها، انفتاحه على الفنون الأخرى، 
التي جعلت الخشــبة تعجّ بأســاليب درامية جديدة، يظلّ النص المســرحي 
في بعضها عنصرا ثانويا، خصوصا بالنســبة للعــروض التي تعتمد مفهوم 

»المسرح الشامل« الأرتي )نسبة إلى أرتو(. 
ويرى الناقد أنه إذا كانت هذه التحولات تعدّ إســهاما للمخرجين في المقام 

الأول )خصوصا الذين يمارســون مســرحا احتفاليا له 
علاقة مباشــرة بالحيــاة اليومية(، فــإن المنظّر الألماني 
هانس ـ تيز ليمان قد اهتم بهــذه التحولات، وعمل على 
رصدها في نهاية التسعينيات، في كتابه »ما بعد الدراما« 
الذي يمكن اعتبار ما ورد فيه شعرية درامية تطرح بديلا 
عن »المســرح الدرامي« و»المســرح الملحمي«. وقد دافع 
عن مســرح يعتمد على »الأدائية« Performance أي على 
مســرح يقوم على اللعب، ويتحرر مــن النص الدرامي، 
ولا يعير أدنى اهتمــام لوجود تراتبية بــين المنظومات 
الركحية والأكسسوارات المســتعملة، وعلى الخصوص 
بين الخشبة والنصوص، ما دام أن هذه الأخيرة لن تكون 
ركحية )أي قابلة لأن تقدم عبر اللعب والكلام(، وإنما هي 
على العكس من ذلك، تكتب ضد الخشــبة، التي لا تعمل 
على تجســيد محتوياتها، بقدر ما تقترح أســاليب فنية 

تجعلها تنفتح على عوالم جديدة.
من هنا، يشــكل »مســرح ما بعد الدرامــا« ثورة ضد 
الإخراج المســرحي الذي يقوم بتفكيــك النص، ويدعو 
إلى توسيع أفق الممارسة المســرحية، اعتمادا على كتابة 
دراماتورجيــة تختــرق الأجناس، وتنصهــر فيها عدة 

أساليب درامية تحول الفضاء الركحي إلى بؤرة تمسرح مشتركة بين الجمهور 
والممثلين، تقوم علــى الكتابة عبر الفضاء والزمن الجســد، وليس من خلال 
النص، حيث يتكفل جســد المؤدي )الممثل( بإبــراز الحالة والموقف، ولا يعمل 
على محاكاة شــخصية ما، وإنما يتجنب الاندماج في باطنيتها أو مشاعرها، 

لاكتشاف مشاعره وأحاسيسه الدفينة.
في دراســة بعنوان »أوضاع الدراما المعاصرة« لمــاري إيزابيا بلا دمروي، 
يبدو مســتقبل الدراما متأرجحا بين نســيان وإعادة تبني أســاليبها، ما دام 

أن كل »دراماتورجيا« تســاهم في »تأزيم« أشــكال درامية سابقة، لاكتشاف 
لغتها الخاصة. وبالتالي، فإن الكتابة الدرامية تحتضن ـ اعتمادا على البحث 
والموروث ـ عدة أدوات فنية تنحدر من آفاق مختلفة، وتساعدها ـ دوما ـ على 

إثراء حوارها مع الخشبة.
أما فلور غارســان مارو، فيقدم قراءة في كتاب جان بيير سرزاك »شعرية 
الدراما الحديثة« حيث يخلص إلى القول إن الدراما الحديثة ما زالت حاضرة، 
وإذا كانت تبتعد عن نفســها، فإنها تفعل ذلك من أجل أن تتطور خارج عالمها. 
ومن ثم، فــإن ردم حدودها لا ينعكس في قطيعة نهائيــة مع ذاتها، وإنما في 
أنساق »هجنتها« المتعددة، وفي حركات التخلي عن مكاسبها والعودة إليها، 

التي تجعل منها شكلا منفتحا بوعي كبير.
ويلاحظ جوزيف دنان في مقال عن »الحوار الســردي وحوار الإشــارة 
المســرحية« أن حركية الفضــاء والزمن ووجهات النظر هــي التي تفتح أمام 
الشــكل الدرامي )وليس الحوار فقط( مناطق جديدة كانت، قبْلا، حكرا على 

الرواية، واليوم على السينما.
وتحت عنوان »تقاســم الأصــوات«، يوضح جان 
بيير ســرزاك، أن من 
الدرامــا  خصائــص 
والمعاصرة،  الحديثة 
يعد  لــم  الحــدث  أن 
حاضر  فــي  يجــري 
مطلق، كما لو أن الأمر 
نحو  بســباق  يتعلق 
الكارثة(،  )أي  النهاية 
ـ  ينحصر  أصبــح  بل 
أكثر فأكثر ـ في عودة 
ومتســائلة  تأمليــة 
إلى درامــا »ماضية«، 
وإلى كارثة ســبق أن 
حدثت دائما. منذ ذلك 
المؤلف  صــار  الوقت، 
يقوم بوظيفة ـ أو على الأصــح ـ بدور »الآلاتي« )في 
تناغــم مع هذا الصعــود نحو الزمــن(، وذلك عندما 
أخذ يضاعف تدخلاته، ويتوســط بين الخشــبة والقاعة، وبين الشخصيات 

والجمهور.
وعند مقاربة حســن المنيعي لـ»درامــا العبث: مفهوم المــادة والآلية عند 
يونسكو«، يشير إلى أن العالم الذي يركز عليه »يونسكو« في كتابته الدرامية 
هو وليد قناعة لديه عن وضعية الإنســان الحديث، وعن المسرح الذي يجب 
العمل على إعادته إلى طابعه البدائي والتلقائي. ولن يتحقق ذلك ـ في نظره 
ـ إلا عن طريق الالتزام بمبدأين أساســيين همــا: المبالغة المقصودة، والأهمية 

التي تعطى لحاســتي البصر والسمع. ويرى يونســكو أن كل شيء جائز في 
المســرح، إذ يكفي أن يعتمد الدراماتورج الكاريكاتير والتوجه إلى الحواس 
لإبهار المتفــرج أو لإزعاجه، وهذا ما يجعل منه فنا، لا يمكن مقاربته بالأخلاق 

أو التعلم ولا بالسياسة أو الدعاية.
ومن شــعريات الدراما الإنكليزية المعاصرة، يختار مؤلف الكتاب دراسة 
للباحثة اليزابيث أنجيل بيريز، بعنوان »مســرح الكارثة ورهاناته«، متوقفة 
عند تجربة الكاتب والمخرج المســرحي هاورد باركر، حيث تفيد بأن مســرح 
الكارثــة تمت بلورته انطلاقا من رهان مزدوج: شــاعر وفلســفي في الوقت 
نفسه، لا يحكمه صدى لمســرح القســوة، وإنما باعتباره دارماتورجيا ذات 
توجهات راديكالية وأصيلة. وتؤكــد الباحثة أن باركر لم يحرص على تقديم 
دروس في الأخلاق، أو النضال من أجل مســرح تعليمي ـ كما فعل معاصروه ـ 
بل إنه رفض فكرة مســرح يقوم على رسالة أو ذي بعد انتقادي. الشيء الذي 
جعلنا مباشرة أمام مســرح ذي معنى تراجيدي عميق، يتسم بتجذر الهزلي 
في صلب المأســاوي، من خلال تعبير مفرط عن الدناءة والرعب. من هنا، تعد 
دراماتورجيا باركر كارثيــة بالمعنى الحقيقي للكلمة: أي إنها تقترح نفســها 
باعتبارها »دراماتورجيا التحول«، لا التحــول الذي يؤثر على الحكاية، كما 
يرى أرســطو )بمعنى أن الكارثة تحول الخير إلى شر(، وإنما تحول الأنماط 
الكتابية، الشــيء الذي يجعل مســرح الكارثة مغايرا، لا يشــبه أي مسرح 
آخر، لأنه يتأسس ضد كل الأشــكال الدرامية السابقة، وتحديدا ضد المسرح 

الأرسطي والمسرح البريشتي.
آخر دراســة في الكتاب، تنصب على »النقد المسرحي: قضية وجهات نظر، 
ومنعطفات واختيارات«، حيث يتوقف الكاتب »كرســتيان بييت عند سؤال 
الناقد الذي هو أيضا ســؤال المتفرج أمام ثراء العلامات وصناعة المشــاهد، 
وكل العناصر الممكنة في الفرجات، حيث تنبع صعوبة السيطرة على التباين 
والانفجار والثــراء غير المتناهي، ومبــدأ التفكيك من خــلال توظيف علوم 
مختلفة تطبق على موضوع هو متباين في حد ذاته. ويوضح صاحب الدراسة 
أن الناقد ـ بعد وقوفه على التباين الهائل لوجهات النظر الخاصة عن المسرح 
والفرجات، وعلى تنوع المواقف النقدية تجاه الظاهرة المسرحية ـ يتعين عليه 
أن يختــار انتماءه، وذلك على مســتوى التوجهات التاريخية والسياســية 
والفلســفية الشكلية التي تطبع فكره، وكذا على مســتوى المكانة، التي يريد 
احتلالها عبر كتابته؛ ذلك أن الفرجة والمســرح همــا موضوعان اجتماعيان 
وجماليان يفرضان علينا أن »نحكم«، لأنهما يفعلان ذلك. لذلك، فإن كل واحد 
منا يتورط، ذات مساء، وبوعي كامل، عبر إصدار حكمه الخاص عن ما سمعه 
وشــاهده أو فهمه، لأن الحكم على من يحكم )جماعة أو فــردا( اعتمادا على 
اختيارات واضحة ومســؤولة ومتشددة وموثقة وحازمة ـ هو ما يحدد أيضا 

وظيفة النقد.

٭ كاتب من المغرب

سليم البيك٭

الطاهر الطويل٭

ميسلون فاخر٭

الفريد هيتشكوك

حسن المنيعي
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منوعــات

 

الحمل
حــاذر موقفا مفاجئــا لشــريك أو زميل. 
تطرأ تغييــرات تثير غضبك أو اشــمئزازك. 

تمر في مرحلة عصبية

الثور
تتسلط عليك الأضواء، فهي مرحلة مهمة 
جدا. فتــرة مثمرة وســعيدة. تتلقــى نتائج 

لجهودك السابقة وتنطلق في رحلة جديدة

الجوزاء
تميــل لإهمــال مشــاريعك وقــد تتعرض 
سمعتك الاجتماعية للشــبهة، عليك التحلي 

بالصبر وكتم الغضب

السرطان
يوم جيــد مــن الاتصــالات والصداقات 
والمشــاريع الناجحــة فــي مجالــك المهنــي، 

تتلقى سيلًا من الاتصالات المهنئة بنجاحك
  

الاسد
.   ما زلت في حاجة للحنان والعطف 

من قبل من تحب. امنحه فرصة وستنال 
مرادك. انتبه لصحتك فقد تصاب بوعكة 

صحية

العذراء
  تعيش لحظات شيقة حافلة بالأخبار 

والتطورات. تتلقى إشارة وتبدأ تنفيذ 
خططك. تستعيد حياتك رونقها وحيويتها

الميزان
قــاوم الضغــوط، التي تعتــرض حياتك 
اليومية، عــن طريق الاســترخاء والنهوض 

باكراً وممارسة رياضة الجري

العقرب
لا تبخــل علــى أحد بالمســاعدة. شــارك 
باهتمــام فأنت فــي حاجــة الــى كل الدعم 
أيضا. يطمئن بالك وتختفي هواجسك قريبا

القوس
تبذل جهدا كبيــرا، وربما تواجه صعوبة 
فــي مواجهــة ومعالجة حدث طــارئ. لكنك 

ستتغلب على الصعوبات بالجد والعمل

الجدي 
والمعاكســة  القــوي  الخصــم  حــاذر 
الشرســة. قد تتعرض لظلم او استفزاز فلا 

تجازف بما تملك، بل اصبر

الدلو
تجنــب أي خطوة مالية جديدة، لا ســيما 
فــي ما يتعلق بالشــراكة. لا تكفل أو تقرض 
أحــدا مــالا فــي هــذه الأثنــاء، وخفــف من 

النفقات

الحوت
تخوض نقاشــات عائلية بدافع الارتباط 
أو مع شــريك لتفــرغ قلبك مــن كلام يعيش 
داخلك. تســير إلى درب يرضيك ويســعدك 

ويحمل الراحة لمن حولك

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

عشرة مسلسلات كوميدية تسيطر على الدراما المصرية في رمضان
القاهرة – »القدس العربي« 

من فايزة هنداوي:

مع بداية شــهر رمضان، يبــدأ المارثون 
الدرامي الذي ينتظره عشــاق المسلسلات 
العربية. والجمهور المصري هذا العام على 
موعد مع عدد من المسلســلات التي تتنوع 
ما بــن التراجيدي والكوميدي والاكشــن 

والخيال العلمي.
إلا أن نصيــب الأســد هــذا العــام كان  

حن  ففي  الكوميديــة،   للأعمال 
المسلســلات  من  كثير  تتمكن  لم 
من اســتكمال التصويــر، نظرا 
لظروف انتشار فيروس كورونا 
المستجد، وفرض حظر التجول، 
واصلت  الكوميدية  الأعمال  فان 
التصوير، لأن معظمها تصويره 
حيث  خارجيا،  وليــس  داخلي 
جمهوره  إلى  إمــام  عادل  يعود 
الكبيــر بعد أن غاب عن رمضان 
الماضــي في مسلســل كوميدي 
بعنــوان »فلانتينو«، من تأليف 
أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي 
إمــام، وتــدور أحداثــه حول 
يملك  الــذي  والعزيز  »نــور«، 

سلســلة مدارس »إنترناشيونال«، لكن حدوث خلافاتٍ بينهما، يفتح 
باب العديد من المغامرات والمفاجآت.

 وتشــارك دلال عبد العزيز في البطولة في دور زوجة عادل إمام، 
وكان هذا المسلســل أول الأعمال الذي تم الانتهــاء من تصويرها منذ 

شهور طويلة، نظرا لأنه مؤجل من العام الماضي.
ومن الأعمال الكوميدية أيضا مسلســل »سكر زيادة«  الذي يجمع 
للمرة الأولى بن نجمتي السينما المصرية نادية الجندي ونبيلة عبيد.
 وتشــارك في بطولته ســميحة أيــوب وهالة فاخر، مــع عدد من 

ف  ضيو
الشــرف، منهم أحمد السقا 

وصبري فواز. 
تأليف  من  زيادة«،  »سكر 
وإبراهيــم  جمــال،  أمــن 
محســن، وأحمــد أبــو زيد 
وائــل  وإخــراج  توفيــق، 
أحداثه  وتــدور  إحســان، 
حول ســيدات تعرضن لعملية احتيال، ووجدن أنفســهن مضطراتٍ 
للعيش فــي منزلٍ واحــد، ما يضعهن في سلســلة مواقــف طريفة.
ومسلســل »اتنن في الصنــدوق«، من بطولة نجوم مســرح مصر، 
حمــدي الميرغني، ومحمد عبد الرحمن. لؤي الســيد، وإخراج محمد 
مصطفى.ويشــارك نجوم »مســرح مصر« كذلك في بطولة المسلسل 
الكوميدي »عمر و ديــاب« من بطولة علي ربيــع، ومصطفى خاطر، 
وإخــراج معتز التونــي، عن نــص لمصطفى عمر، وفاروق هاشــم، 
ويوسف وجيه. وتقدم نيللي كريم مسلســلا كوميديا للمرة الأولى، 

وهو »بـــ100 وش«، وكانت  نيللي كــريم قد خاضت 
مجال الكوميديا في السينما قبل ذلك في فيلم »بشتري 
راجــل«، ولكنها اعتادت على تقــديم أعمال تراجيدية 
في مسلســلاتها التليفزيونية لتختلــف هذا العام من 
خلال المسلسل، الذي يشــارك في بطولته آسر ياسن 

وتخرجه كاملة أبو ذكرى.
 الكوميدي السادس هو »رجالة البيت«، بطولة أحمد 
فهمي وأكرم حســني، من تأليف أيمن وتــار، وإخراج 

أحمد الجندي.
أما ياســمن عبد العزيز فتطرح »مشــاكل الأســرة 
والزواج«، في إطار رومانســي- كوميدي، عبر مسلسل 
»ونحب تاني ليــه«، من تأليف عمرو محمود ياســن، 

وإخراج مصطفى فكري.
من المسلســلات الكوميدية أيضا »يــا أنا يا جدو« من 
تأليف فتحي الجندي، وإخــراج عادل الأعصر، وبطولة 

أحمد بدير وطارق صبري.
ويشارك نجما الكوميديا الشباب هشام ماجد، وشيكو  
في المسلســل الكوميــدي »اللعبة«، التي تــدور أحداثها 
في صراع كوميدي عائلي يومــي غير تقليدي بن عائلتي 
»مازو«، و«وسيم«، حيث يتنافسان للفوز بمكافأة اللعبة 
اليومية، التي تتحــول عبر الحلقات من أفكار بســيطة وطريفة إلى 
منافسة شرســة لا يعرف أحد نهايتها. والُمسلســل شارك في كتابته 

ورشة من الكتاب الشباب، وأخرجه مُعتز التوني. 
ويُشارك في بطولته مع هشام ماجد، وشيكو، كل من أحمد فتحي، 
ومحمد ثروت، وســامي مغاوري، ومي كساب، وميرنا جميل، عارفة 
عبــد الرسول.عاشــر الأعمــال الكوميدية المعروضة هــذا العام هو 
الحلقات »السيت كوم« الكوميدية »ونسني«، التي تدور أحداثها في 
إطار ساخر حول عدد من الشباب الذين يُطلقون تطبيقا على الهاتف 
المحمول تحت اســم »ونســني« يحاولون من خلاله تحقيق قدر من 
النجاح، ولكن بســبب نقص الخبرة تحدث لهــم الكثير من الأزمات 
والمواقف الكوميدية اليومية. والُمسلســل كتبه تامر فرح وورشة من 
الكتاب الشباب، وأخرجه رامي رزق الله. ويُشارك في بطولته أحمد 
سلطان، ومحمود الليثي، وســارة درزاوي، وبسنت شوقي، وحازم 

إيهاب، وهنا غنيم.

الشاب خالد يرد على شائعة وفاته

القاهرة – »القدس العربي«:

نفى الشــاب خالد وفاة أي أحد من أصدقائه الموسيقين بفيروس كورونا. وكذب 
شائعة إصابته هو بالفيروس.

كما استهجن كثيرا شائعة وفاته، التي انتشرت كثيرا في المواقع العربية مؤخرا، 
دون أن يكلف أحد نفسه للتواصل معه والتأكد من هذه الشائعات.

وقال خلال مداخلة له مع برنامج »التاســعة« في التلفزيون المصري »عيب، هذه 
التصريحات تزعج أهلي وأمي، التي تتمنى لي طول العمر«.

وأكد أنه يلتزم بالحجر المنزلي حاليا، ويطبق كل قواعد الوقاية.
كما أشــاد بالجلوس مع الأطفال في المنزل، شــاكرا الله علــى وجود المنزل الذي 

يعتبر ملجأ يحلم به الكثير من الفقراء.
وذكــر أن اليوم أفضل من وقت وجود الاحتلال الفرنســي بالجزائر حيث أنه في 

تلك الأيام الصعبة كثوا بالمنازل ولكن دون وجود وسائل الترفيه والتكنولوجيا.

تجمع بين الكثير من الآلات الموسيقية
فرقة »الفون فاخ« الفرنسية: 

حب بكر ومبتكر يتحدى الموت
باريس – »القدس العربي« 

 من أحمد صلال:

»كيوم آلمني« شاب فرنسي يعزف على البوق، حاله حال الكثير من الفرنسين، 
أجبرته الظروف الصحية، التي تمر بها بلاده عن التوقف عن نشــاطه الموسيقي، 
المتمثل بما يســمى »الفون فاخ«، وهو أســلوب موســيقي مســتمد مــن الثقافة 
البرازيلية، يجمع بن الكثير من الآلات الموسيقية، الوترية منها والإيقاعية.شارك 
»آلمني« بوصفه يشــتغل في الحقل الطبي كمرشــد اجتماعي، في العناية بالحالة 
الصحية والنفســية لأعضاء فرقته، مما عرضه للمرض مرات عدة، نتيجة الإرهاق 
الجســدي والنفســي. هو وزميلته ماري صاحبة الصوت الجميل، عزفا وغنيا في 

الكثير من النشاطات الدورية، التي تقام في فرنسا.
 الموسيقي المحترف لفت نظره، هذا الحضور الموسيقي الجميل لفرقته مما دفعه 
لتأليــف معزوفات خاصة، لاقــت الكثير من الترحيب والحفــاوة من الجمهورين 

الفرنسي والعربي، مثلما يتحدث آلمني لصحيفة »القدس العربي«.
هو المتحدر من مدينة مارســيليا الفرنســية يعزف على البوق، وزميله الطبيب 
اليوناني تيودر يعزف على الدف، وكما أســلف لنا هو يعتبر- المايسترو الحقيقي 
- للفرقة، وزميلته الفرنســية ماري صاحبة الصوت الجميل، المحترفة في الغناء 
باللغتن الفرنســية والإنكليزية، ومواطنها جوليان على آلــة البيانو، بالإضافة 

للسوداني عمر على الدف.

موسيقيون من جنسيات عدة

موســيقيون ينتمون لعديد الجنســيات، هم أعضاء فرقة »الفون فاخ«، ولكن 
تبقى روح الفرقة فرنسية، كما يؤكد آلمني، الذي يعتبر حضور الموسيقى الفرنسية 
الشــعبية والإعادة على اشــتغالها من منحى إدخال الجــاز، والإنتقالات متعددة 
المقامات، بالإضافة لتصرفات موســيقية أخرى، جوهر الأســاس في إشــتغالات 
تنيط اللثام عن التجريب، وغناء الأغاني الرائجة في فرنسا، من قبيل لورا فابيان 
وسيرجي لاما، وآخرين، وفق قالب آكاديمي على مستوى الأداء الصوتي، وإعادة 
توزيع الموسيقى بما يتماشــى مع رؤية الفرقة موسيقياً، أسباب تتضافر مع أخرى 

لتعطي الفرقة الفرنسية الرغبة في التزاوج مع جنسيات أخرى ومؤنسنة.
يعتبر نفســه محظوظــاً في الحصول على هــذا الموزاييك الموســيقي، ويعتبر 
الصعوبات التي تواجه الفرقة جمةً منذ بداية تأسيســها وإحيائها أولى الحفلات 
في إحــدى الحدائق العامة، والتي تبعها عديد الحفلات، خاصةً بما يخص الجانب 
المادي، ولكنه يرى أنها لا شيء يذكر في ظل ما تشهده فرنسا حالياً من حالة حجر 
صحي، الفرقة التي يتوزع أعضاؤها بن مقاعد الدراســة وحقول معايشــة بعيدةً 
عن الحقل الإبداعي والموسيقي، بإستثناء آلمني، الذي تتعدى شهرته فرنسا، لاقى 

قبولا من النقاد والصحافة.

الغناء من شرفات المنازل

الفرقة، التي تحرص على تقديم التراث الفرنســي الأصيل، تعتبر على لســان 
آلمني، أنه يقع على عاتقها تذكير الجمهورين الفرنســي والعربي، على حد سواء، 
ولكنه مجهود كبير، حيث يكون عماده تعريف الجمهور في الموســيقى الفرنسية، 

التي يعشقها.
 الفرقة وأعضاؤها يريدون أن يتحدثوا للفرنسين عن جمال برج إيفيل وروعة 
الكاثدرائيات والبالزيك. ولا ينسون الحب الذي يميز حيوات الفرنسين، حب بكر 
ومبتكر ومحتال على الرقابة ومشغوف بالحياة، بعيداً عن التعب والمرض والموت.
أعضاء الفرقة التي تجري تدريبــات مكثفة قبل الحجر الصحي، يغنون ويعزفون 
من شرفات منازلهم الآن، في إنتظار نهاية الحجر الصحي والعودة للحب والحياة 

والموسيقى، بعد طرد شبح الموت. 

■ غــزة - مــن محمد أبــو دون:  يقضي الشــاب 
الفلســطيني ســامي فؤاد، معظم أوقاته بن أوراقه 
الملونة داخل غرفته التي حولها إلى ورشــة لصناعة 
فوانيس، ينتظر حلول شــهر رمضــان ليوزعها على 
الأطفــال بمخيم النصيــرات للاجئن، وســط قطاع 
غزة. ومنذ ســنوات طويلة، يعمل فؤاد )30 عامًا( في 
مجال الإرشــاد والترفيه النفسي للأطفال الأيتام في 
جمعية خيرية في غزة، ما جعلــه قريباً منهم، ويفهم 
احتياجاتهــم أكثــر، ويعمــل على تلبيتهــا بالطرق 
المناســبة. ويقول الشــاب »الفلســطينيون في غزة 
وعلى الرغم من ظروفهــم الصعبة، إلّا أنّهم يحاولون 
استقبال شهر رمضان مثل كل عام على قدر المستطاع، 
الأطفال  على  وتوزيعها  الفوانيــس  صناعة  ومبادرة 
تأتي في هذا الســياق«. ويضيف: »أســعار فوانيس 
رمضــان في الأســواق مرتفعــة جدا ولا يســتطيع 
معظــم الناس في غزة اقتـــــنائها بســبب ظروفهم 
الصـــعبة«. ويتابع: »لذلك قررت صناعة الفوانيس 
بتمويل من إحدى المؤسســات الخيرية الفلسطينية، 
باســتخدام إمكانيات بســيطة مثــل الأوراق الملونة 
والخرز وبعض قطع الزينة البلاســتيكية، وتوزيعها 
على الأطفــال مجانا لإدخال الفرحــة إلى قلوبهم في 

شهر رمضان«. 
 وبسبب خصوصية شــهر رمضان هذا العام الذي 
ســيقضيه الأطفال في منازلهم ضمــن تدابير الواقية 
من فيــروس كورونا، أراد فؤاد أن يهديهم فوانيســه 
ليلعبــوا بها ويقضــوا أوقاتا ممتعة داخــل بيوتهم. 
ويقول »البســمة ومعالم الفرح التي سترتســم على 
وجوه الأطفال عندما أعطيهــم الفوانيس هي الحافز 
الأول الذي يدفعني للاستمرار في هذا العمل والسعي 
لتوسيعه بكل الإمكانيات المتاحة، لأتمكن من الوصول 
إلى أكبر عدد من الأطفال داخــل بيوتهم«. وفي إطار 
توســيع مبادرته، يشــير فؤاد إلى أنــه يعمل حاليا 
على تعليم الأطفــال صناعة الفوانيس داخل منازلهم 
بمعدات ومستلزمات موجودة داخل المنازل؛ ليتمكنوا 

من اســتغلال أوقاتهــم بطريقةٍ مثلــى. وتتم عملية 
تدريب الأطفال في الوقت الحاضر إلكترونياً، بسبب 
حالة الحجر المنزلي التي يلتزم فيها معظم أهالي قطاع 
غزة، حيث يتواصل معهم »فؤاد« عبر البث المباشــر 

على منصات التواصل الاجتماعي. 
 وفيما يتعلــق بتكلفة صناعة الفوانيس، يشــير 

»فــؤاد« إلــى أنّ الأمــر يخضع لحجــم وتصميم كل 
فانــوس، فتتــراوح التكلفــة بــن دولار واحد و10 
دولارات. ويضيف موضحًا: »إجمالا هذا السعر يعتبر 
أقــل من أســعار الفوانيس التي يتم اســتيرادها من 
الخارج، والتي تكون غالباً ذات جودة رديئة«. وتمكن 
الشــاب، في هذا العام من صناعة عشرات الفوانيس 

التي تّم توزيعها على الأطفال مجانًا، وســيعمل خلال 
الفترة المقبلــة على إنتاج المزيد. ويبيّــن أنّ العقبات 
التي يواجههــا في عمله بســيطة، كونــه لا يحتاج 
لمعدات كبيرة، وتتركز في الانقطــاع المتواصل للتيار 

الكهربائي لعدة ساعات الأمر الذي يعطل الإنتاج. 
)الأناضول(

هلال رمضان: فرحة غائبة في الأردن تحت وطأة الخوف من الفيروس
■ إربد - من ليث الجنيدي: بهجة ترقب هلال رمضان لن ترتسم على 
وجوه الأردنين هذا العام، فالإجراءات المشــددة التي تفرضها حكومة 
المملكة لمواجهة انتشــار فيروس كورونا ســتعطل طقوســهم التقليدية 
لاستقبال شــهر الصيام. ففرحة اســتطلاع الهلال والشوق لأداء صلاة 
التراويح في المســاجد، التي ينتظرونها يوما بيوم، طغت عليها مشاعر 
حزن وحســرة مع أمل لا ينقطع بزوال الوباء خــلال وقت قريب وعودة 
الحياة لطبيعتهــا. في إربد )شــمال( كان الألم مضاعفــا، فإضافة إلى 
غياب فرحة استقبال رمضان، فإن المحافظة شهدت إجراءات استثنائية 
شــملت عزلها عن بقية المحافظات؛ لكثرة الإصابــات بالفيروس القاتل 
فيها. جولة في شــوارع مدينة »إربد« )مركز المحافظة(، تكشف الظروف 
الاستثنائية التي تصادفت مع حلول شهر رمضان. وفي هذا الخصوص، 
يقول الثمانيني وحيد النمر »كورونا رسالة من رب العالمن إلى الأمة بأن 

تعود إلى دينها. 
نحن مقدمون على شــهر رمضان والمساجد مغلقة لكن هذه إرادة الله 
وعلينا تقبلها«. ويتابع الرجل الــذي كان متوجها إلى منزله بعد اقتناء 
بعض الاحتياجات من سوق المدينة: »إن شاء الله لا يمرّ شهر رمضان إلا 

وقد انقضى هذا المرض«. ويضيف: »اعتدنا كل عام في رمضان أن نصلي 
في المســاجد ونقيم صلاة التراويح، ولكن هذه الســنة نحن في حسرة 
وحزن بســبب توقف كل ذلك، لكن علينا تقبل الأمــور من أجل المحافظة 

على سلامة الأمة«. 
ويختــم حديثه بنبرة حزينــة قائلا: »أتمنى أن نكــون قادرين على 
اســتيعاب هذه التجربة الصعبة«. ورغم مشاعر الحزن، يبدي المواطن 
فواز الشــوبكي، نبرة تفاؤل قائلًا »شــهر رمضان مميز بالعبادة وصلة 
الأرحــام ولمة العائلة، حيث كنا نجتمع بعد صــلاة التراويح«. ويضيف 
الشــوبكي، الذي كان يتسوق احتياجات أســرته: »نسأل الله أن يزول 
الوباء ونلحق كل هذه الطقوس الدينية والاجتماعية الجميلة، حتى ولو 
في العشــر الأواخر من رمضان«. ويتابع: »مع وجود كورونا اختلف كل 

شيء فقد نغصّ الفيروس علينا حياتنا«. 
وتصف المواطنة رائدة أبو الرب، وباء كورونا بأنه »الأكثر ســوءاً«. 
وتقول »أهم ما أريده في شهر رمضان أن نتمكن من أداء صلاة التراويح. 
أتمنى أن يــزول الوباء وتفتح المســاجد أبوابها«. وكانــت الحكومة قد 
أعلنت مؤخرا، أن صلاة التروايح ستكون في البيوت وليس في المساجد 

التي أغلقتها منتصف مارس/ آذار الماضي، ضمن تدابير منع تفشي وباء 
كورونــا. وأما محمود الزعبــي، الذي كان يتجول في الســوق على متن 
دراجته الهوائية لتلبية احتياجات منزله، لم يختلف عن ســابقيه، فكل 
مــا يتمناه أن يتم إيجاد علاج للفيروس وتعود الحياة لطبيعتها ليتمكن 
الناس من الاحتفال بقدوم شهر رمضان. ومن أمام محله الخاص بالمواد 
التموينية فــي مدينة إربد، يقــول إبراهيم الزيتــاوي: »كل عام ننتظر 
رمضــان بفرحة كبيــرة، لكن هذا العام قــدر علينا هــذا الوباء وغابت 
البهجة«.  ويستدرك »صحتنا أولى من أي شــيء في هذا الوقت وعلينا 
الصبر حتى تنتهــي الأزمة وتعود الحياة لطبيعتها لنعود كذلك ونحتفل 
برمضان في الســنوات المقبلة«. بدورها، رفعت أم يوسف شاهن، يديها 
متضرعة إلى الله أن يزيل هــذا المرض مع قدوم رمضان، قائلةً: »كورونا 
»ابتــلاء من الله وعلى الإنســان أن يصبر حتى نتجــاوز هذه المحنة«. 
ويتفق محمد خزاعلة، صاحب أحد متاجر المواد الغذائية، مع ســابقيه، 
ويعتبر أن »وباء كورونا أفسد حياة الناس«. ويتابع: »رمضان هذا العام 
مختلــف كليا فلن تجمعنا صلاة التراويح في المســاجد ولا لمة الأصدقاء 

والأقارب، نتمنى أن ينتهي كل هذا قريبا«. )الأناضول(

فلسطيني يصنع فوانيس رمضان ويوزعها مجانا

سامي فؤاد

بوستر مسلسل »فلانتينو«

بوستر مسلسل  »سكر زيادة«  

بوستر مسلسل »رجالة البيت«
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منوعــات

فضائيات

هل غدت الثقافة في مواجهة
 المجتمع في الجزائر؟ وجدل 

المسلسلات الرمضانية في تونس
مريم بوزيد سبابو ٭

وأرضيات

الفنانة السورية جيهان عبد العظيم تعتزل الفن 
دمشق – »القدس العربي«:

نشرت الممثلة الســورية،  جيهان عبد العظيم ، 
صورة لها، وكتبت »أعلــم أن الكثير منكم ينتظر 
عودتــي بفارغ الصبر، ولم أكن أنوي أن أنقل لكم 
خبرا يزعجكم في هذه الأيــام، ولكن بعد تفكير 
مطول اتخــذت قرار الاعتزال، وهــو قرار فردي 
نابع مني. أرجو منكم احترام حياتي الشخصية 

ودعوني أعيش حياتي الأسرية بسلام وأمان«.
وتابعت »لن أغلق حساباتي أبداً، أي شخص 
يريد متابعتي يتابعني على قناتي، التي لم أنقطع 

عنها. محبتي الدائمة لكم«.
وكان آخــر أعمال الفنانة مسلســل »مذنبون 
أبرياء«، الذي عرض في الموســم الرمضاني عام 

.2018
ولدت الفنانة في حلب عام 1981، وشــاركت 
في ما يقارب ستين مسلســلًا، وأول أعمالها كان 
مسلســل »الجذور لا تموت« عــام 1993، من ثم 
شــاركت في مسلســل »القصاص« عــام 1996. 

وأبدعت في المسلسلات الاجتماعية.
وأبــدت مؤخــرا رغبتها فــي التفــرغ لبيتها 

وزوجها  الكاتب المصري إياد إبراهيم.

معاناة المرأة اللبنانية: الفيروس خارج المنزل والعنف داخله 
■ بيــروت – الأناضول: ارتفعت حالات العنــف المنزلي في لبنان، 
في ظل تدابير الحجر الصحي ومنع التجوال، التي فرضتها الســلطات 
لمحاصرة فيروس كورونا. وأدت الجائحة إلــى توقف الأعمال وإلزام 
المواطن في البقاء في منزله ساعات طويلة يوميا، ما تسبب في أزمات 
مالية واقتصادية تزيــد بدورها الخلافات الأســرية. ولم تعد المنازل 
آمنة للنســاء، في ظل الشــكوى من عنف متنــوع يتعرضن له يوميا، 
حيث تضاعفت نسبة التبليغ على الخط الساخن المخصص من القوى 
الأمنية، 100 في المئة في مــارس/ آذار الماضي. وأصاب كورونا، حتى 

مساء الأحد، 677 شخصا في لبنان، بينهم 21 حالة وفاة، 

 أزمات مالية

 يقــول مصدر أمنــي، طلب عدم ذكر اســمه، إن تــردي »الأوضاع 
الاقتصادية والمالية هي مســبب رئيســي لزيادة العنف، خلال الحجر 
المنزلي«. ويضيف: »خلال آذار/مارس 2019، وصلنا 44 اتصالا، بينما 
في آذار/مارس الماضي وصلنا 97 اتصالا، وفي الأشهر الثلاثة الأخيرة 
تبلغنا بعدد كبير من الشكاوى«. ويتابع المصدر: »نسبة زيادة التبليغ 
وصلت 100 في المئة، وهذا الرقم لا يشــمل ما تتلقاه خطوط ســاخنة 
أخرى لجمعيات نسوية تهتم بهذا الملف«. ويوضح أن »خطة الأمان هي 
التبليغ، ففي حــال ورود أي اتصال من معنفة بضرورة حضور القوى 
الأمنيــة فإنها تحضر فورا، وفي حال حصل التبليغ بعد 24 ســاعة من 
الحادثة، فعلى المشتكية أن تقدم شــكوى ونتابعها بتحقيق«. وأصدر 
النائب العام التمييزي القاضي غســان عويــدات، الخميس الماضي، 
تعميما بشــأن كيفية التحقيق في هذه الدعــاوى. ووجه عويدات إلى 
فتح محاضر تحقيق فورية في جميع قضايا العنف الأســري، حتى في 
حالات الجرائم غير المشهودة، وعدم اشــتراط حضور الضحية لمركز 
التحقيق، في حال قالت إنه لا يمكنها الانتقال بسبب الأوضاع الصحية 
)كورونا(، وقيام المحامي العام الاستئنافي المتخصص بالاستماع إليها 

عبر تقنية »الفيديو كول«. 
 تقول رئيســة الهيئة الوطنية لشــؤون المرأة اللبنانيــة )أهلية( 
كلودين عــون روكز، )ابنة الرئيس ميشــال عــون(، إن المرأة تعاني 
بالأســاس في المجتمع، ولا شــك أن معاناتها زادت في ظــل كورونا. 

وتضيف: »تقدمت الهيئة إلى النائب العام لدى محكمة 
التمييز بإجراءات )مقترحة( تســاهم في الحد من 

تزايد ظاهرة العنف الأسري داخل المنازل، في ظل 
الحجر المنزلــي المفروض على اللبنانيين، لمواجهة 

كورونــا«. وتتابع: »كما اقترحنــا عدم اختتام 
المحاضر المفتوحة بجرائم العنف الأســري بعد 
أخــذ تعهد علــى المدعى عليه بعــدم التعرض 

للضحية، وإبقاء المحضــر مفتوحا لمهلة معقولة 
)أســبوعين( يكون فيهــا الجاني تحــت المراقبة 

القضائيــة«. كما طالبــت الهيئة، وفــق كلودين، 
بـ«فتح شــكاوى فورية للنساء اللواتي يتعرضن 
لعنف أسري، سواء أكان معنويا أو جسديا، وعدم 

اشتراط تقديم شــكوى أمام النيابة العامة، إضافة 
إلى تعيين أطباء شرعيين على نفقة النيابة العامة، 

النساء  لأوضاع  مراعاة  الضحية،  وليس 
اللواتي يخرجن مــن منزلهن دون 

وأشــادت  مالية«.  مــوارد  أي 
أصــدره  الــذي  بالتعميــم 
لتخفيف  عويــدات،  القاضي 
أمني  محضــر  فتح  شــروط 

لعنف  امــرأة  تعرض  حال  في 
أسري. 

 مراكز إيواء

 وفق الناشــطة علياء عواضة، فإن »ارتفاع نسب العنف ضد المرأة 
مؤشر خطر، لا سيما أنه يصل أحيانا حد التهديد بالقتل«. وتضيف أن 
»غالبية المنظمات العاملة في مجال حماية المرأة أفادت بارتفاع نســب 
التبليغات )من نســاء تعرضن للعنف(، خاصة في الآونة الأخيرة«. 
وتتابــع »هناك فــرق بين الاتصــالات والتبليغات قبــل أزمة كورونا 
وأثناءها، قبل الجائحة كانت تردنا اتصالات للاستفســار عن الدعم 
المعنوي أو عن الخدمــات، بينما الاتصالات الحاليــة هي للتبليغ عن 

حالات عنف«. وتشــدد على أن »العنف سلوك غير مسموح 
وغيــر مبرر، مهما كانــت الظروف وعندمــا نتحدث عن 
الأسباب هذا لا يعني أننا نبررها«. وتعدّد أسباب العنف 
بالقول: »الأوضــاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وما 
نتج عنها من ضغوطات، شــكلت عاملا أساسيا في 
زيادة العنف، يضــاف إليها الحجر المنزلي وكل ما 
تزامن مع أزمة كورونا«. وزادت تداعيات كورونا 
الوضع ســوءا في لبنان، الذي يعاني بالأساس 

أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه.

 دعوة للتضامن

 أطلقت منظمة »أبعاد« )أهلية( دعوة مفتوحة إلى 
التضامن مع النســاء، بالوقوف في شرفات 
المنازل، الخميس الماضي، تحت شعار: 
وقالت  حجــز«.  مــش  »الحجــر 
المنظمة،  مديــرة  عناني،  غيداء 
مع  الاقتصادية،  »التبعــات  إن 
إجــراءات الإغــلاق وتعطيــل 
رفعت  كورونا،  بســبب  الأعمال 
نســبة تعنيف المرأة بشتى أنواعه، 
ففــي آذار/مــارس تلقينــا 155 اتصالا، 
وفي نيســان/ أبريل 138 اتصــالا لغاية اليوم. 
وهناك معدل من 4 إلى 6 سيدات يطلبن خدمة الدار الآمنة«. وأوضحت: 
»نساء كثيرات لا يملكن القدرة على التبليغ عن تعرضهن لعنف، لعدم 
امتلاكهن هواتف، أو حتى القدرة على الاختلاء بأنفسهن للتواصل مع 

الجهات المختصة للمطالبة بالحماية«. 
واســتطردت: »من بين الحالات التي اهتممنا بها الأسبوع الجاري 
امرأة تبلغ 36 عاما بعد تعرضها لمضايقات معنوية ونفســية من جانب 
أهلها بسبب طلاقها«. ودعت أي امرأة تجد نفسها ضحية للعنف، أو أي 

امرأة قريبة منها إلى »الإبلاغ لإنقاذ الضحية«. 

بعدما فرّقتها »كورونا«: عائلة نعمة الفنية اللبنانية
تطلق أغنية »رح نرجع نتلاقى«

بيروت - »القدس العربي« 

من ناديا الياس: 

 مــا فرّقتــه »كورونــا« بين عائلــة نعمــة الفنيّة، 
جمعتــه أغنيــة »رح نرجــع«، التــي أطلقهــا الفنان 
جورج نعمة وشــقيقته الفنانة عبير نعمة »عن بعد« 
مــن داخل الحجــر المنزليّ بالاشــتراك مــع إخوته 
وأخواته الآخريــن كلّ من منزله وهــم ليال ومنال 

وإيلي وغادة ونسرين وزياد.
 وحملــت الأغنيــة طاقــة ايجابيــة للنــاس التي 
تقضي وقتها في الحجر الصحيّ المنزلي، وتفاعلوا 
معهــا بشــكل لافــت لأنهــا واقعيــة تتماشــى مع 
أوضاعهــم اليومية فــي زمن »كورونــا«، وأعطتهم 
جرعــة أمل وفرح في غــدٍ أفضل، بعــد تجاوز هذه 
المحنة الصعبة، حيث ســيتلاقى الأخــوة والأحباء 
ويفرحــون  ويتعانقــون  جديــد  مــن  والاصدقــاء 

ويضحكون.

وقــد وضعت ليــال كلمــات الأغنية فــي اللهجة 
اللبنانيــة العامية ولحنّهــا جورج، الــذي أدّاها مع 

عبير واشترك معهم أفراد العائلة.
 وبرز إنســجام فنيّ واضح فــي الأداء والغناء، 
وأتــت الكلمات على النحــو الآتــي »رح نرجع بكرا 
نتلاقــى متل الماضي نتلاقى بمســكة إيد، بســهرة 
عيــد بضحكة وغنية مــن جديد رح نرجــع نتلاقى، 
رح نرجــع رح نرجــع علــى الطرقــا والفرحــة تملّي 
الساحات والحرّية تنطرنا، وبإيديها تغمرنا توعّي 

الأحلام من جديد رح نرجع نتلاقى رح نرجع«.
ومــا أن أطلقــت هــذه الأغنيــة، وهي مــن توزيع 
الكســندر مســيكيان واخراج منصور عــون، حتى 
تناقلها الناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، 
معربين عــن اعجابهم بها ومثنين على جمال اللحن 

والصوت والاداء.
تجــدر الإشــارة الــى أنّ عائلــة نعمــة مؤلفة من 
تسعة أشخاص وهي فرقة موسيقية كاملة ويتمتع 

كلّ شقيق وشقيقة منهم بصوت جميل مميّز.

ريهانا 
تروج لماركة التجميل

التي تمتلكها

لوس أنجليس – »القدس العربي«:

نشــرت النجمة ريهانا صورا لهــا وهي ترتدي 
فســتانا مثيرا باللون الرمادي، عبر حســابها في 
إصدارات  آخــر  عن  للكشــف  إنســتغرام،  موقع 
لمســتحضرات  العالمية  ماركتهــا  إنتــاج  خطوط 

التجميل »فينتي بيوتي«.
وحصدت النجمــة صاحبة الـــ 31 عاماً عليها 

ملايين الإعجابات من متابعيها وجمهورها.
وتقتفي المغنية أثر العديد من النجمات اللواتي 
يتسابقن على امتلاك شركات للتجميل أو الألبسة، 

والترويج لها عبر نشاطاتها الفنية.
وساهمت ريهانا مؤخرا في إنقاذ حياة والدها، 
بعد إصابته بفيروس كورونا، وذلك حينما اشترت 
له جهاز التنفس الصناعي الخاص به وأرسلته له.
وأثنــى رونالــد فينتــي، والدها، علــى ابنته 
لاهتمامها بــه أثناء فتــرة مرضــه ومعاناته مع 

فيروس كورونا.
وقال: »كانــت ابنتــي تطمئن علــي كل يوم.. 
الفيروس..  أنني ســأموت وأنا أحــارب  اعتقدت 
لأكون صادقًا، يجب أن أقول، أحبك كثيراً يا روبين 

- الاسم الحقيقي لريهانا«.

أصدرت وزارة الثقافة الجزائريــة مجلة »إنزياحات«، وأعلنت عن عددها 
الأول وزيرة القطاع الســيدة مليكة بن دودة، في مناســبة الاحتفاء في يوم 
العلم والعلماء، الموافق السادس عشر من أبريل/ نيسان كل سنة، وهو تاريخ 

وفاة العلامة بن باديس.
 هي مجلة شــهرية يشــرف عليها ثلة من الإعلاميين والكتاب، كما أعلنت 
وزيرة الثقافة عن إطلاق موقع فضاء أثيري يحمل العنوان نفسه »إنزياحات 
أف أم« يبث عبر أمواج الإذاعة الثقافية، حيث ستكون نشاطات الوزارة أقرب 

لجمهور الثقافة عن طريق جملة من الحصص والمواعيد الثقافية. 
بعد أيام قلائل من الإعلان عن المجلة وإتاحتها عبر موقع الوزارة وامكانية 
تحميل العدد مجانا، بدأت التعليقات، واحتد الجدل على المواقع الألكترونية. 
كانت بداية المآخذ تســمية المجلة بـ »إنزياحات« كمفهوم  متداول بين النخب 
فقــط، وفي كل الاختصاصات من الأدب إلى الرياضيات، مرورا في الفلســفة 
وغموضه، ويقتضي - من مجلة يراد لها أن تكون جامعة - عنوان يشــترك 

فيه الفاعلون، ويقرب وجهات نظرهم. 
لكن النقطــة، التي أفاضت الكأس، ذهاب البعض للقول إن الاســم »طبق 
الأصل« لمجلة يمنية لصاحبها الســيد فتحي أبو النصــر، والتي أصدرها عام 

2010 وتوقفت عن الصدور، بعد أربعة أعداد. 
وقد طالب الأستاذ اليمني بالتدخل والاحتجاج رسميا. رغم أن اسم المجلة 

الكامل أو المعدل »إنزياحات... فكر التغيير«.
  لم يكن الأمر ليأخذ هذا الشكل من التشنج، لو صدر بيان من الوزارة حول 
التشابه في تسميات المجلات حتى المحكمة منها في البلد الواحد وبين البلدان، 
لأن المحتويات والمضامين تكون حتما مختلفة، حســب خط المجلة الافتتاحي 
والمساهمات فيها. لكن ترك الباب على مصراعيه لنقاش على وسائل التواصل 

زاد من حدة الاتهامات.
وهكذا بدأت الانقســامات بــين رواد المواقع بين مؤيد للإصــدار، كبرقية 
التهنئة، التــي كتبها الأســتاذ أحمد ختــاوي، على صفحــة وزارة الثقافة 
واعتباره »المجلة مبنى حداثيا شــاملا. حيث أطلت »إنزياحات« في أول عدد 
مبهر لهــا في العربية والفرنســية والأمازيغية  وتنــاول كل فنون وأجناس 

المعارف...«.
 أمــا الروائي إســماعيل يبريــر، وباعتباره رئيس تحريرهــا، فطلب من 
القــراء قائلا: »تمنوا التوفيــق لمجلة »إنزياحات«، فلعل مــن أطلقها صادق. 
أكتبوا ثقافتكم ورؤاكم وناقشــوا الشأن الثقافي عبرها أو عبر ما تنشروه. لا 

تستبقوا الأحلام بالكوابيس...«.
 وبادر بعض المثقفــين ممن اطلعوا على محتوى المجلة في إبداء ملاحظات 
وانتقادات، مع تشجيع فكرة إنشــاء مجلة، بل الحاجة لمجلات ثقافية كثيرة 
في ظــل القحط الحالي. حيث كتب الأســتاذ نذير طيــار: »انتهيت قبل قليل 
من الاطلاع على العــدد الأول من مجلة وزارة الثقافــة. المجلة راقية إخراجا 
ومســتوى وبعض مقالاتها مثير للدهشــة فكريا، لكن القائمين عليها )وفيهم 
بعض الأصدقاء( حرصوا على حضور التوازن اللغوي نســبيا، وغاب عنهم 
العمل علــى تثبيت التوازن الثقافي والإيديولوجي. جاء العدد الأول في لون 
فكري واحــد، وفي حضور عائلة ثقافية واحدة )بمعتدليها ومتطرفيها في آن 
واحد( وإذا استمرت في الأعداد المقبلة، على هذا النحو، رافضة للانفتاح على 
الاختلاف الفكري الثقافي والايديولوجي الجزائري، حاملة لبذور فنائها في 
أحشائها، إذا لم تؤسس لتعددية الرؤى الفلسفية والفكرية، فلن تعمر طويلا، 
وذلك لأحادية مدمرة قاتلة لكل مشروع ثقافي وطني مستقبلي فاعل...«. هذه 
القراءة تلخــص الكثير من الانتقادات، التي وجهــت للمجلة. ومنها الدعوة 
لضرورة الانفتاح علــى التوجهات والايديولوجيات وإشــراك الفاعلين في 
العمل الثقافي، حيث ما أزعج الكاتب بشير مفتي، ليس العنوان، بل الطريقة، 
التي يتم بها تأسيس المجلة في الخفاء وبشكل سري. بعد ثورة شعبية كانت 

تنادي بالشفافية!
كما أوجــد الكاتب صاحب رواية »أنا وحاييــم«، المتوجة بجائزة »كتارا« 
للرواية العربية، الحبيب الســايح، جملة من الملاحظات على مضامين المجلة 
تقع في إثنتي عشــرة ملاحظة أهمها »ضرورة الإشــادة في افتتاحية المجلة 
بالحــراك، الحدث العظيم، الذي لــولاه )حراك 22 فبراير/شــباط 2019( ما 
كان للمجلــة ولا لهيئتها أن يكونان. وأن المجلة تصدر لتكون عامة وليســت 
متخصصة. وغيرهــا من النقاط المتبقية والتي يتقاســمها مــع بقية زملائه 
من الكتــاب والمثقفين. نرجو أن لا يفســد النقاش قضايا الــود بين المؤيدين 

والمعارضين وأن يكون الاختلاف رحمة لا شحناء وشقاء.

جدل الدراما الرمضانية في تونس
 

واجهت وزيرة الشــؤون الثقافية التونســية، السيدة شــيراز لعتيري، 
موجة انتقادات شــديدة على مختلف وسائط ومنصات التواصل الاجتماعي 
»بسبب دراستها لاستئناف تصوير المسلسلات الرمضانية، حيث كتب النائب 
رضا الجوادي، عن ائتلاف الكرامــة تدوينة على صفحته في موقع التواصل 
الاجتماعي: »إلــى وزيرة ما يســمى بالثقافة شــدي دارك وحولي ميزانية 
التفاهات إلى وزارة الصحة وكفى انحرافا وتدميرا للأخلاق وتضييعا لأموال 

الشعب«! حسب ما جاء في »المنبر التونسي«.
مثل هــذه التصريحات اعتبرت شــعبوية وســلفية، كما جــاء في موقع 
»وابدو« )في الفرنســية(. حيث وصف الموقع النائب رضا الجوادي بالمتكلم 
الصاخب، الذي يهاجــم الثقافة وممثليها بقوة غير مســبوقة وبإهانة. وأن 
وزارة الشؤون الثقافية، تظل هدف الإســلاميين والشعبويين المفضل، بينما 
تعتبر هذه الوزارة مكســبا لتونس الجمهورية. في ظل ســيطرة الإسلاميين 

على الحكومة. 
ولاقت الوزيرة تضامنا من الكثيرين واعتبار الثقافة  أولوية من الأولويات 

وليست هامشة. 
والانتقادات لم تأت فقط من نائب إســلامي التوجه، بل حتى من الفنانين، 
حيث انتقد قرار استئناف التصوير في ظل هذا الوباء الممثل عاطف بن حسين، 
الذي اعتبر ذلك »فضيحة دولة وجريمة في حق التونسيين وفي حق الفنان«. 
وشــدد على أن اســتئناف التصوير يعرض فريق العمل من ممثلين وتقنيين 

وغيرهم إلى خطر الإصابة بالوباء ونشر العدوى في صفوف عائلاتهم. 
كما اعتبر النائب ياســين العياري، عضو مجلس نواب الشعب عن حركة 
أمل المستقلة، على حســابه في الفيسبوك »قرار آخر حكومي خاطئ ومتسرع 
غير مدروس...«. وتابع »ليســت دولة عادلة، حتى النجار والدهان والعامل 
اليومي، الذي يعيل عائلته وفرض عليه ملازمة بيته يتمنى بدوره استئناف 

عمله. 
واعتبر أن تعذر الدولة بالمسلسلات الرمضانية لمساعدة الناس على البقاء 
في ديارها هو »اعتــراف بضعف الدولة وبعدم قدرتها علــى انقاذ القانون. 
ويواصل موقع »بوابة« الإذاعة التونســية في ســرد ردود الأفعال الشعبية، 
ومن مختلف الفئات، وأنه وجهت رســائل لرئيس الجمهورية قيس ســعيد 
تطلب منه التدخــل للتراجع عن هذا القرار. وعلى إثــر هذا الجدل والنقاش 
الســاخن، قامت الوزيرة بتوضيــح للرأي العام وللفاعلين فــي القطاع، من 
خلال اســتضافتها في برنامج نجوم على إذاعــة »موزاييك أف أم« ومنصات 
أخرى، حيث أكدت على أن مصالح وزارتها لم تعط أي ترخيص في استئناف 
التصويــر لأي منتج. وأن وزارة الصحة هي الجهــة الوحيدة المختصة، التي 
تقدم الشــروط كلها. وأن التصوير سيخضع لشــروط ومراقبة صارمة، مثل 
الشروط الصحية والســلامة في بلاتوهات التصوير بالاختبارات قبل وبعد 

التصوير، والالتزام بالحجر الصحي، بعد الانتهاء من العمل. 
كمــا أوضحت بعض المســائل للرأي العــام، كمطالبتهــم بتحويل أموال 
المسلســلات للصحــة، وأن وزارة الثقافة في حياتها لم تمول المسلســلات. 
وكذلــك ردت عمن يتكلم على لا أخلاقية المسلســلات الرمضانية  فأجابت أن 
وزارتها لا علاقة لها بالمضامين، فهذا من عمل »الهايكا« )الهيئة العليا المستقلة 
للاتصال الســمعي البصري(. وســيكون المواطن آمنا كون أماكن التصوير 
محددة ومراقبة. والقرار النهائي في اســتئناف التصوير سيكون خلال أيام 

قلائل.
وكان قرار استئناف تصوير المسلســلات بحسن نية، حفاظا على نفسية 
المواطن في الحجر، حتى لا يضجر في رمضان ويخرج للشارع ويتدخل الأمن 

في »ردعه« وإدخاله للبيت. بينما الناس لم تر حسن النية تلك. 
وختمت في قولها: بعد المشــاورات إن اقتضى الأمر الإلغاء لا يوجد مشكل 

في التصريح بالإلغاء، لأن صحة وحياة المواطن أولى.

٭ كاتبة من الجزائر

عائلة نعمة الفنية
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اقتصاد ومـال

الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري
تتوقع تباطؤا مؤقتا في الرهون

■ الرياض - رويترز: قال فابريس سوســيني، الرئيس التنفيذي لـ«الشركة السعودية 
لإعادة التمويل العقاري«، النظير الســعودي لشركة الرهن العقاري الأمريكية »فاني ماي«، 
أن الشركة تتوقع تباطؤا مؤقتا في ســوق الرهون على مدار الشهور القليلة المقبلة، إذ يضر 

تفشي فيروس كورونا بالطلب على الإسكان.
تعمل الشــركة التابعة والمملوكة بالكامل لـ«صندوق الاســتثمارات العامة الســيادي، 
رين عقاريين وبنوك محليــة لمواجهة عجز في الوحدات الســكنية ذات  بالتعاون مــع مُطوِّ
الأســعار المعقولة، وهي واحدة من أكبر المشــكلات الاجتماعية في البلاد وأولوية للإصلاح 

الاقتصادي، من خلال ضخ سيولة في سوق العقارات.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة »حظر التجول المفروض في مدن مختلفة في أنحاء المملكة 
يعنــي أن معاينة العقارات أمر صعب علــى أقل تقدير، لذا يمكنــك أن تتوقع بعض التباطؤ 
في الســوق«. وأضاف »ســيكون التأثير على أية حال أحد عوامل تباطؤ مؤقت وتأجيلات 
مؤقتة، لكني لا أتوقع أن يُحدث تغييراً جوهرياً في طبيعة ومعدل نمو الســوق الذي تدعمه 

الاتجاهات السكانية«.
وتشتري الشركة محافظ قروض إسكان من شركات الرهن العقاري والبنوك لدعم سوق 
الرهن الثانوية التي ســاعدت في خدمة زيادة الطلب على الإســكان بين شــباب البلاد في 

السنوات الأخيرة.
وتتطلع السلطات السعودية، في إطار أهداف برنامج الإصلاح »رؤية 2030« الذي يرعاه 
ولي العهد الأمير محمد بن ســلمان، إلى زيادة الملكية الفردية للمنازل إلى ستين في المئة في 

2020 وسبعين في المئة بحلول 2030.
أظهــرت بيانات من البنك المركزي الســعودي أن عقود الرهن الجديــدة لدى البنوك في 
البلاد بلغت 24 ألفا في فبراير/شباط بقيمة 10.24 مليار ريال )2.7 مليار دولار(، في قفزة من 

حوالي تسعة آلاف عقد بقيمة عند 4.2 مليار دولار قبل عام.
وتستهدف الشركة إعادة تمويل عشــرين في المئة من سوق قروض الإسكان الأولية في 
الســعودية، والتي تأمل السلطات في زيادتها إلى 500 مليار ريال في 2020 و800 مليار ريال 
بحلول 2028. وقال سوســيني أن الهدف الأساسي للشــركة للعام الجاري كان طرح ما بين 
22 مليارا و23 مليار ريال ســعودي، لكن هذا يبدو »طموحا جدا جدا« في ظل أوضاع السوق 

الحالية.
وقال أن الشركة تستعد لإطلاق صكوك دولية لدعم شراء محافظ قروض إسكان، دون أن 

يكشف عن المبلغ الذي ترغب في جمعه.

الكويت: قروض ميسرة للمتضررين
بفائدة لا تتجاوز 2.5 في المئة

■  الكويــت - د ب أ: أعلن محافظ بنك الكويت المركزي محمد الهاشــل عن طرح قروض 
ميسرة من البنوك للمتضررين من تداعيات تفشي فيروس كورونا بفائدة لا تتجاوز 2.5 في 
المئة ولمدة 3 سنوات كحد أقصى، حيث ستمنح الســيولة للقطاعات المتضررة والمشروعات 

الصغيرة والمتوسطة والأفراد والشركات.
وأوضــح في مؤتمر صحافي أن الدولة ســتتحمل الفوائد عن الســنة الأولــى والثانية 
للقروض المخصصة للمشــاريع الصغيرة والمتوســطة، أما الســنة الثالثة فهي مناصفة بين 
العميل والدولة . وفيما يخص الشــركات الكبري، قال الهاشــل أن الدولة ستتحمل الفوائد 

للسنة الأولى فقط والثانية والثالثة تتحملها الشركات. 
ــر موجه لتغطيــة النفقات الدورية  وبين رئيس بنــك الكويت المركزي أن التمويل الُميسَّ
التعاقديــة المطلوبــة مثل الرواتب والإيجارات، ويجب أن لا يســتخدم في دفع أقســاط أو 
أعباءالتســهيلات الإئتمانية. وتابع قائلا »الأزمة الحاليــة الناتجة عن فيروس كورونا هي 
أزمــة منقطعة النظير من كافــة النواحي، فنحن  نمر بتحد مــزدوج لحماية الأرواح مع عدم 
تضرر الاقتصاد«. وأشــار إلى أن هنــاك 73 ألف مواطن يعملون فــي القطاع الخاص تعمل 
الدولة على عدم تضررهم، موضحا أن الأزمة يرافقها تدهور كبير في أسعارالنفط وهو تطور 
لم تشــهده البلاد من قبل، حيث أن  تقديرات الخســائر تفوق كثيرا من الأزمات منذ الحرب 
العالمية الثانية. واختتم الهاشــل تصريحاته قائلا أن الســيناريو المتوسط لتفشي كورونا 

سيحتاج الاقتصاد إلى 3 سنوات حتى يعود لما كان عليه قبل التفشي. 

»أدنوك« الإماراتية تخفض إمدادات الخام 
للمشترين بعقود محددة المدة للشهر المقبل

■ ميلانو/دبي - رويترز: قالت ثلاثة مصادر أن كونسورتيوم 
من مقدمــي عطاءات، بينهم »غلوبال إنفراستراكتشــر بارتنرز 
)جي.آي.بي(«، يخوضــون محادثات مع بنوك بشــأن قرض 
قيمته ثمانيــة مليــارات دولار لدعم اســتثماراتهم في أصول 
خطوط أنابيب الغاز الطبيعي لشــركة بترول أبوظبي الوطنية 

»أدنوك«.
وقال أحد المصادر أن المحادثات مع البنوك جارية منذ أسابيع، 
ولكن من غير الواضح متى ســتوضع اللمســات الأخيرة على 

الصفقة، لاســيما في ظل صعوبة أوضاع السوق وتهاوي أسعار 
النفط. وقالت المصادر أن كونسورتيوم مقدمي العطاءات يضم 
أيضا، لكن »جي.آي.بي« الإماراتية ســتحوز الحصة الأكبر في 
الكونسورتيوم. وامتنعت الشــركات الثلاث عن التعقيب على 

مناقشات التمويل.  وقال مصدر أنها تشمل أكثر من 20 بنكا.
وفي العام الماضي، اشــترت »بلاك روك« الأمريكية مع شركة 
الاســتثمار المباشــر »كيه.كيــه.آر آند كو«، حصــة 40 في المئة 
في يذكر أن  عملاق النفط في أبوظبي يقوم بإنشــاء شــراكات 

استثمار لجمع سيولة في فترة تهبط فيها أسعار النفط.
وقالت مصادر أن »أدنوك« عينــت مصرفي »بنك أوف أمِريكا 
ميريل لينش« و«ميزوهو« الياباني العام الماضي لترتيب تأجير 
أصولها لأنابيب الغاز الطبيعي التــي تقدر قيمتها بما يصل إلى 

15 مليار دولار.
وجرى تمويل اســتثمار »كيه.كيه.آر« و«بــلاك روك« العام 
الماضي من خــلال صناديق البنيــة التحتية للشــركة ومولته 

مجموعة من البنوك.

■ ســنغافورة - رويتــرز: قــال مصــدران 
لِعــان أمــس الثلاثــاء أن شــركة بتــرول  مُطَّ
أبوظبــي الوطنيــة »أدنوك« أبلغت المشــترين 
بعقود محددة المدة أنها ســتخفض الإمدادات 

من خاماتها الأربع في مايو/أيار.
وقال المصدران اســتنادا لخطاب أرســلته 
»أدنوك للمشــترين« أن الشــركة ســتخفض 
إمدادات خامــي »مربان« و«زاكــوم العلوي« 
بنســبة 15 في المئة فــي مايو/أيار، وإمدادات 
خامي »داس« و«أم اللولو »بنسبة خمسة في 

المئة خلال الشهر ذاته.
وجاءت الخطوة عقب اتفاق بشــأن خفض 
قياســي لإنتاج منظمة البلدان المصدرة للنفط 
»أوبــك« وحلفائهــا بقيــادة روســيا لتعزيــز 

الأسعار في ظل جائحة فيروس كورونا.
وأكــد متحــدث باســم الشــركة المملوكــة 
لحكومة أبو ظبي التقارير بشــأن تخفيضات 
النفط لشــهر مايو/أيار، وأضاف أن الشركة 
تتخــذ إجــراءات أخــرى، متفــق عليهــا مــع 
العملاء، لخفــض صادرات النفــط في مايو/
أيار ويونيو/حزيران، بما يتماشــى مع اتفاق 

خفض إمدادات »أوبك+«.
وفيمــا يمكث الملايــن في منازلهــم لإبطاء 
تفشي الفيروس، جف الطلب الحاضر للخام 
مما أدى الي تخمــة أمدادات عالميــة. وتعالج 
المصافــي كميــات أقل كثيــرا عــن المعتاد من 
الخــام ومن ثــم تدفقت ملايــن البراميل علي 

منشآت التخزين في أنحاء العالم.
وقالت الشركة في خطاب للمشترين »بناء 
علي توجيهات حكومة دولة الإمارات العربية 
المتحدة وتمشــيا مع الاتفــاق الأخير لأوبك+، 
فإن أدنوك ملتزمة بخفض إنتاجها النفطي«.

... ومقدمو عطاءات لمشروعها لأنابيب الغاز يبحثون مع بنوك إقراضهم 8 مليارات دولار

■ الرياض - أ ف ب: قد تكون الســعودية 
قــد فــازت فــي حــرب الأســعار والحصص 
الســوقية مــع روســيا، لكــن إســتراتيجيتها 
ســاهمت حســب خبــراء فــي انهيار أســعار 
الخام المتأثّرة بتفشــي فيــروس كورونا، رغم 

اتفاق خفض إنتاج تاريخي.
وزادت السعودية العضو في منظمة الدول 
المصدّرة للنفــط »أوبك« إنتاجهــا النفطي إلى 
مســتويات قياســية فــي الشــهرين الماضــي 
والحالي، وعرضت تخفيضات كبيرة ردا على 
رفض روسيا خفض صادراتها لرفع الأسعار.
وتســبّبت هذه الخطــوة بتراجــع كبير في 
أســواق الطاقة، حيث انخفضت الأسعار إلى 
أدنى مســتوياتها في عدة ســنوات، في وقت 
كانــت الســعودية تســتعرض قوتهــا المالية 
لتؤكد أنها على النقيض من منافســيها قادرة 

على تحمّل الأسعار المنخفضة لسنوات.
وأدّى اضطراب الســوق في نهاية المطاف 
إلــى عــودة روســيا والمنتجــن الآخريــن إلى 
دائــرة الاتفاق، مــا ادى إلى صفقــة تاريخية 
لخفض الإنتاج بنحــو 10 ملاين برميل يوميًا 

في الشهرين المقبلن. 
لكن أسعار الخام استمرت في الانخفاض. 

وقالت تشــينزيا بيانكو، الخبيرة في شؤون 
الخليج في معهد »المجلس الأوروبي للعلاقات 
الدوليــة« فــي مقابلــة هاتفيــة أمــس »كانت 
الكلفة بالنســبة لســوق الطاقة مــا يقرب من 
شهرين من أسعار النفط المنخفضة، ولكن مع 
أكبر صفقة لخفض الإنتاج في التاريخ، فازت 

السعودية في حرب أسعار النفط«.
ولكنهــا تداركت بالقول »هنــاك خطر كبير 
من أن الصفقة ضعيفــة للغاية وقد تكون أتت 
متأخرة، ففــي ظل عدم وجود إشــارة إلى أن 
أســعار النفط ســترتفع بشكل مســتدام، قد 
تكون الرياض أطلقت العنان لأمر لا تســتطيع 
السيطرة عليه«. ويلقي المشرّعون الأمريكيون 
اللوم على السعودية حيث يهدّد الانهيار بدفع 

منتجي النفط الأمريكين إلى الإفلاس.
وقال الســناتور الأمريكي كيفن كرامر أن 
»الانخفــاض الكبيــر يبرز ســبب وجوب عدم 
السماح للسعودية بإغراق السوق، خصوصا 

بالنظر إلى ضعف طاقتنا التخزينية«.
وأضاف »فــي الوقــت الحالــي، أكبر عدد 
من ناقلات النفط الســعودية منذ سنوات في 
طريقها إلى شــواطئنا. في ضوء المســتجدات 
الأخيرة، أدعو الرئيس )دونالد( ترامب لمنعها 

من تفريغ حمولاتها في الولايات المتحدة«.
بــل أن عضــواً آخــر فــي مجلس الشــيوخ 
الأمريكي هــو جيمس إنهوف ذهــب إلى أبعد 
من ذلك، مطالبا بفرض تعرفات جمركية على 
النفط الســعودي. وكتب في رسالة إلى وزير 
التجــارة الأمريكي ويلبــر روس »من الواضح 
أن الســعودين والــروس يواصلــون إغــراق 
ســوق النفط العالميــة في ما أعتبــره محاولة 
لســحق منتجــي النفــط والغــاز الأمريكيــن 

والاستحواذ على حصتهم في السوق«.
وتابــع »أحثّكــم )...( علــى فرض رســوم 
جمركية على النفط المســتورد من الســعودية 

وروسيا، ومعاقبتهم على سلوكهم المدمر«.
ويقول محللون أن انهيار الأســعار ستكون 
تراجــع  مــن  النطــاق،  واســعة  عواقــب  لــه 
الإيــرادات فــي الاقتصــادات المعتمــدة علــى 
الطاقة، إلى التســبب بانكماش عالمي وإعاقة 

مشاريع التنقيب عن النفط.
ويبدو الضرر الاقتصادي واضحا في دول 
الخليج، بما في ذلك الســعودية نفســها أكبر 
مُصــدّر للنفط في العالم، والتي تمثل مجتمعة 
خُمس إمدادات الخام العالمية وحيث يشــكل 
دخل النفــط 70 إلى 90 في المئة مــن إيراداتها 

العامــة. ويمكــن أن تقوّض هــذه الصعوبات 
التــي  الطموحــة  الاقتصاديــة  الإصلاحــات 
قام بها ولــي العهد الأمير محمد بن ســلمان، 
الحاكــم الفعلــي للســعودية، لإنهــاء ارتهان 

المملكة للنفط.
وســجّلت الرياض عجزًا فــي الميزانية في 
كل عــام منذ آخر هبوط في أســعار النفط في 
عــام 2014، وقد اقترضت أكثــر من 100 مليار 

دولار وسحبت من احتياطياتها لسد العجز.
وكانــت روســيا والســعودية قــد اتفقتــا 
علــى خفض إنتاج مجموعــة »أوبك+« )وهما 
قطباها الرئيســيان( حوالي 10 ملاين برميل 
فــي اليــوم، لكــن محللــن يقولــون أن مزيدا 
من الخفض قــد يكون ضروريا إذا اســتمرت 

الأسعار في الانهيار.
وقالــت بيانكــو »الرياض ربما تشــعر الآن 
بالرضــا بعدما أكّدت إرادتها وعزّزت قيادتها 
لسوق النفط العالمية )...( وأوضحت لموسكو 
أن السياســة الروســية يجب أن تتماشى مع 
إستراتيجية النفط السعودية في المستقبل...
ولكن الحلقة لم تنته والمخاطر عالية بالنســبة 
للسعودية. قد يكون هناك ثمن سياسي يجب 

دفعه«.

■ موســكو - رويترز: خلف كواليس هدنة ســعودية روســية 
لتحقيق الاســتقرار في أســواق النفط من خلال اتفاق على خفض 
قياســي في الإنتــاج، ترى أطــراف فاعلة في الســوق أن المنتجَين 

الكبيرَين ما زالا يتبادلان الضربات في السوق الفورية.
فقد أظهرت بيانات شحن حللتها رويترز أن الأمر يرتبط بالسوق 
الفورية أكثر منه بأســعار العقود الآجلة، إذ تتواصل معركة طويلة 

الأمد على الحصص السوقية، وبخاصة في آسيا.
وقال الجانبان الأسبوع الماضي أنهما مستعدان لاتخاذ إجراءات 
إذا لزم الأمر لتحقيق التوازن بالســوق عبر خفض مشترك للإنتاج 

مع باقي أعضاء »أوبك+« بدءا من مايو/أيار.
وقال مصدر في شــركة تجارة نفط »خلــف البيانات التعاونية، 
لا تزال المعركة دائرة«، مضيفا أن أســعار البيع الرسمية السعودية 
تشــير إلى أن الرياض تســتهدف السوق الآســيوية، حيث لا يزال 

الطلب متينا بعض الشيء في ظل إجراءات العزل العام العالمية.
وتعتمد روسيا على الأسواق الآسيوية كوجهة لإنتاجها النفطي 
منذ تدشين خط أنابيب شرق سيبيريا المحيط الهادي البالغة طاقته 
1.6 مليون برميل يوميا. ويربط هذا حقولا روسية بأسواق آسيوية 
عبر ميناء كوزمينو، منفذ صادرات البلاد الشرقي الرئيسي، وأيضا 
عبر فرع من خط أنابيب شــرق ســيبيريا المحيط الهادي يربطه مع 

الصين، أكبر مستهلك آسيوي.
ولم ترد شركة النفط الوطنية السعودية »أرامكو« ووزارة الطاقة 
الروســية حتى الآن على طلبــات للتعقيب. وامتنــع عملاق النفط 

الوطني الروسي »روسنفت« عن التعقيب.

وخفضت »أرامكو« أســعار البيع الرســمية لخامها إلى آسيا في 
مايو/أيار بما يتراوح بين ثلاثة دولارات وخمســة دولارات لمختلف 
درجاتها في ثاني شهر من التخفيضات الكبيرة. وفي الوقت نفسه، 
كانت التخفيضات الســعرية على شحناتها لأوروبا أقل، مع زيادات 

طفيفة على درجاتها الأثقل.
وبالمثل، خفض العراق والإمارات والكويت أسعار مايو/أيار على 

النفط الخام المتجه إلى آسيا.
ودفع ارتفاع إمدادات النفط الخام الســعودي تحميل مايو/أيار 
إلى الأسواق الآسيوية، إلى جانب انخفاض أسعار البيع الرسمية، 
الفروق الســعرية لدرجات خام روســية مثل سوكول ومزيج شرق 

سيبيريا المحيط الهادي في آسيا إلى انخفاض حاد.
وبلغت الخصومــات على كلتا الدرجتين، اللتــين عادة ما يجري 
تداولهما بعــلاوات مرتفعة فوق خام دبي القياســي، مســتويات 
قياسية. كما تكسب الســعودية أيضا أرضا في أوروبا، حيث الغلبة 

تقليديا لصادرات النفط والغاز الروسية.
فقــد أظهرت بيانات الشــحن المتاحــة على منصــة »رفينيتيف 
آيكون« أن مبيعات الســعودية لأوروبا فــي طريقها لأن تتجاوز 29 
مليون برميل في أبريل/نيســان، بما يقل بفارق طفيف عن مستواها 

القياسي المسجل في أغسطس/آب 2016.
وســتزيد إمدادات »أرامكو« من الخام العربي، بما في ذلك الخام 
العربي الخفيف، وهي الدرجة الأقرب إلى الخام الرئيســي الروسي 
من حيث الجــودة، لإيطاليا وتركيا واليونان وفرنســا وبولندا في 
أبريل/نيســان. وجميع هذه الدول من المشــترين المنتظمين للنفط 

الروسي. وتفيد البيانات بأن شركات التكرير البولندية ستستورد 
كمية قياسية تبلغ 560 ألف طن من الخام العربي الخفيف عبر ميناء 

غدانسك في أبريل/نيسان.
وقال متعاملون أن بولندا لن تستورد أي كميات منقولة بحرا من 
خام الأورال الروسي هذا الشهر للمرة الأولى منذ فترة طويلة، بينما 

ستظل إمدادات النفط العربي الخفيف لبولندا ثابتة في مايو/أيار.
وقال مصدر في مصفــاة تكرير أوروبية »مع تراجع الطلب تصبح 
المنافســة أكثر صعوبة. لا يمانع الســعوديون فــي اتخاذ خطوات 
إضافية من أجل المشــتري...ربما يكون على روسيا أيضا التفكير في 

عروض خاصة.«
وكانت رويترز قد ذكرت أن »أرامكو« الساعية إلى جذب مشترين 
بشــكل أكبر تعرض على شــركات تكرير في آســيا وأوروبا خيارا 
لتأجيل مدفوعات لتســليمات شــحنات من الخام بما يصل إلى 90 

يوما.
غير أن متعاملين يرون إن الميزة الرئيسية لدى روسيا في معركة 
الســوق الفورية مع الســعودية هي شــبكتها مترامية الأطراف من 
خطوط الأنابيب، التي تســاعدها على توريد النفط بأسعار أرخص 
مقارنة مع منافســتها التي يتعين عليها إيجاد ناقلات ودفع تكاليف 

النقل.
وقال متعامل في ســوق النفط الأوروبية »حقول النفط الروسية 
مرتبطة بمصافي تكرير في أوروبا وآسيا وشركات النفط لديها عقود 
طويلة الأجل معها. وهي على عكس الســعودية لا تخضع لأســعار 

الشحن وتوافر الناقلات.«

السعودية ربما تكون قد ربحت حرب أسعار النفط
والحصص السوقية لكن الثمن قد يكون باهظا

تحليل: الرياض تواصل التكشير عن أنيابها لموسكو في نزال نفطي خلف الكواليس

 أسعار النفط تواصل الهبوط
إلى أقل مستوى في عقدين

■ لندن/واشــنطن - رويترز: هوي سعر العقود الآجلة للخام الأمريكي وخام برنت للتسليم في 
يونيو/حزيران إلى أقل مستوى في عقدين أمس الثلاثاء بعد يوم من تحول التعاملات الآجلة للخام 

الأمريكي تسليم مايو/أيار سلبا لأول مرة في التاريخ مع تهاوي الطلب بسبب أزمة كورونا.
ونزل خام برنت في عقود التسليم  في يونيو/حزيران، المعروفة بعقد شهر أقرب استحقاق، وذلك 
بعــد انتهاء عقود مايو/أيار، إلى 18.10 دولار للبرميل وهو الأقل منذ نوفمبر/تشــرين الثاني 2001. 
وبحلول الساعة 1200 بتوقيت غرينتش فقد 18 في المئة إلى 20.98 دولار. ونزل عقد يونيو/حزيران 
لخام غرب تكساس الوســيط الأمريكي 21 في المئة إلى 16.14 دولار بعد أن بلغ أقل مستوى منذ عام 
1999. وسجل عقد خام غرب تكساس الوسيط لشــهر مايو/أيار، وحجم التعاملات عليه أقل كثيرا، 
-3.99 دولار بعدمــا هوى أمس الأول لأقل من الصفر لأول مــرة وأغلق على -37.63 دولار للبرميل.  
من جهة ثانية قال جون براوني، الرئيس التنفيذي الســابق لشركة »بي.بي« أمس أن أسعار النفط 
ســتظل منخفضة لبعض الوقت مع تجاوز المعروض الطلب، مشــيراً إلى الوضع الحالي في أسواق 

النفط العالمية يعيد إلى الأذهان التخمة النفطية في الثمانينيات من القرن الماضي.
وقــال متحدثاً لهيئة الإذاعة البريطانية  »الأســعار ســتكون منخفضة جدا وأعتقد أنها ســتظل 
منخفضة وشــديدة التقلب لوقت طويل«. وتابع »هذا يذكرنا تمامــا بفترة في منتصف الثمانينيات 
حين حدث نفس الأمر، إمدادات كثيرة جدا وطلب قليل جدا واســتمر انخفاض أسعار النفط لمدة 17 
عاما«. على صعيد آخر طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحكومة الاتحادية أمس بإيجاد سبل 
لإتاحة أموال لصناعة النفط والغاز في الولايات المتحدة، وذلك بعد يوم من انهيار أسعار عقود الخام 

الأمريكي إلى أدنى مستوى في تاريخها مع انزلاقها إلى المنطقة السلبية للمرة الأولى على الإطلاق.
وغرد ترامب على »تويتر« قائلًا »لن نخذل أبدا صناعة النفط والغاز الأمريكية العظيمة. أصدرت 
تعليماتــي إلى وزير الطاقة ووزير الخزانة لصوغ خطة ســتتيح أموالا حتى تكون هذه الشــركات 
والوظائــف المهمة جدا آمنــة لوقت طويل في المســتقبل!«. وكان قد صرح أمــس الأول أن الولايات 
المتّحدة ستستغلّ الانهيار التاريخي الحاصل لأســعار الخام لشراء 75 مليون برميل لملء مخزونها 

الإستراتيجي من النفط.
وقال خلال مؤتمره الصحافي اليومي في البيت الأبيض »نحن نملأ احتياطاتنا النفطية الوطنية... 
كما تعلمون الاحتياطيات الإســتراتيجية. ونحن نتطلّع إلى وضع ما يصل إلى 75 مليون برميل في 
الاحتياطيات نفسها«. يذكر أنه في السابع عشــر من الشهر الجاري بلغ احتياطي الولايات المتّحدة 
من النفط 635 مليون برميل، علماً بأنّ الســعة القصوى المسموح بها حالياً هي 713.5 مليون برميل. 
وهذه الكميّات الضخمة من النفط مخزّنة في أربعة مواقع تحت الأرض تمتدّ على طول سواحل خليج 

تكساس ولويزيانا، في جنوب البلاد..
ويرمي هذا الاحتياطي الأمريكي من الذهب الأســود إلى سدّ أي عجز قد ينجم عن حالات طارئة، 
كمــا حدث في 1991 أثنــاء عملية »عاصفة الصحراء« بعــد غزو العراق للكويــت، أو في 2005 بعد 

الإعصار كاترينا المدمّر، أو في 2011 عندما اندلعت انتفاضة شعبية في ليبيا.
وتعكف وزارة الطاقة على تأجير مســاحات متاحة تكفي حوالــي 77 مليون برميل في احتياطي 
النفط الإســتراتيجي لشركات النفط الأمريكية لمساعدة هذه الشــركات في أزمة التخزين التجاري 
مع انهيار الطلب المحلي على الطاقة بسبب تفشي فيروس كورونا. ووصف ترمب الانهيار التاريخي 
الذي شهدته أســعار النفط بأنه قصير الأجل وناجم عن »ضغوط مالية« مضيفا أن إدراته ستدرس 

وقف شحنات النفط القادمة من السعودية.

السعودية وروسيا »مستعدتان« لاتخاذ أي إجراءات
 إضافية لتحقيق استقرار السوق النفطية العالمية

ر للنفط في  ■ الرياض/موســكو - وكالات الأنباء: أكدت المملكة العربية الســعودية، أكبر مُصدِّ
العالم ،اســتعدادها لاتخاذ أي إجراءات إضافية بمشــاركة دول »أوبك+« لتحقيق استقرار السوق 
النفطية العالمية. وأكد مجلس الوزراء الســعودي ، في جلســة عقدها أمس الثلاثاء  برئاســة الملك 
ســلمان بن عبدالعزيز »حرص المملكة الدائم على تحقيق الاستقرار للسوق البترولية، وتأكيدها مع 
روسيا الاتحادية الالتزام بشكل راسخ على تنفيذ التخفيضات المستهدفة المتفق عليها خلال العامين 
المقبلين«. كما أكد المجلس في  بيانه على »استمرار المملكة وروسيا في مراقبة أوضاع السوق النفطية 
عن كثب، والاستعداد لاتخاذ أي إجراءات إضافية بالمشاركة مع الدول الأعضاء في أوبك+ والمنتجين 

الآخرين«.
من جهة ثانية قال ديمتري بيسكوف، المتحدث بإسم الكرملين، أمس أن من الممكن إجراء اتصالات 
بين كبار المنتجين في العالم لمناقشــة اتفــاق خفض الإنتاج إذا اقتضت الضــرورة بعدما انخفضت 

أسعار النفط بشكل حاد جراء الإنتاج الزائد والانتشار العالمي لفيروس كورونا.
وأضاف في مؤتمر يومي عبر الهاتف مــع الصحافيين »جميع الآليات موجودة لمتابعة مواقفنا مع 

الشركاء في أوبك+، ويمكن تنظيم اتصالات إذا اقتضت الحاجة«.
وربط المتحدث انهيار العقود الآجلة للخــام الأمريكي أمس الأول بتعاملات »للمضاربة«، مضيفا 
أن الحكومة الروســية لديها كل الاحتياطيات التي تحتاجها لتعويض انخفاض أســعار النفط وهو 

السلعة الرئيسية التي تصدرها روسيا.

منشأة نفطية تابعة لشركة »أدنوك« الإماراتية 
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اقتصاد ومـال

تتهم الحكومات السابقة بإهدار موارد الدولة والاقتراض المفرط

جمعية مصارف لبنان تطالب الحكومة برفع يدها عن البنوك
■ بيروت - وكالات الأنباء: قال سليم صفير، 
رئيــس »جميعة مصارف لبنان«، أن مشــروعات 
أزمتها  البلاد للتعامــل مع  التي تضعهــا  الخطط 
الماليــة تُحمّــل البنوك أغلــب التكلفــة، وتبعث 
إليهم  تحتاج  الذين  للمستثمرين  الخطأ  بالرسالة 
البلاد بشــدة، قائلا للحكومة »إرفعوا أيديكم عن 

المصارف«.
وتلقي تصريحات صفير التي نشرتها صحيفة 
»دايلي ستار« أمس الثلاثاء الضوء على المعارضة 
الخطة  لمشروع  المصرفي  القطاع  داخل  الشــديدة 
الحكومية الذي ظهر في وقت ســابق هذا الشــهر 

للخروج بلبنان من أزمته المالية والاقتصادية.
وأعلن لبنان، وهو أحــد أثقل دول العالم دَينا، 
الشــهر الماضي أنــه ليس بمقدوره ســداد ديون 

بالعملة الأجنبية.
ويدعو مشــروع الخطــة لحل الأزمــة لإعادة 
هيكلة البنــوك التجاريــة، متوقعا خســائر في 
القطاع المصرفي بقيمة 83 مليار دولار، ويدعو إلى 
»مساهمة استثنائية عابرة من كبار المودعين« من 

بين خطوات سياسية أخرى صعبة.
الغالبية  »وضــع  الصحيفة  فــي  صفير  وكتب 
العظمى من العبء والتكلفة على القطاع المصرفي 
التزام الحكومة بإصلاحات  يثير تساؤلات بشأن 
القطاع العــام التي طال انتظارهــا، خاصة وأنه 
ليس ســرا أن أم المشــاكل هو الفســاد وســوء 

الإدارة«.
وفقدت العملة اللبنانية )الليرة( نصف قيمتها 
منذ أكتوبر/تشــرين الثانــي، إذ تصاعدت حدة 
الماليــة وحيل بين المدخريــن ومدخراتهم  الأزمة 

بالعملة الصعبة.
المقترحــة لميزانيات  الهيكلة  وتتضمن إعــادة 
كاملة  إنقاذ  عمليــة  العمومية  التجاريــة  البنوك 
من المســاهمين الحاليين، تتمثل في شطب رؤوس 
أموال بقيمــة 20.8 مليــار دولار، في حين تجري 
تغطيــة الباقي البالغ 62.4 مليــار دولار من خلال 

»مساهمة استثنائية عابرة من كبار المودعين«.
ووجه صفيــر اللوم إلى الحكومــات المتعاقبة 
التي قال أنها أهدرت موارد الدولة واقترضت المال 
من المصرف المركزي الذي لم يكن أمامه خيار سوى 
مســاعدة الدولــة وتزويدها بالســيولة اللازمة 

لاستمرار سير المرافق العامة.
وقــال »باللجــوء لمثل هــذا الاقتــراض، فإن 
الحكومــة في الواقــع احتجزت أمــوال المودعين 
فــي المصارف، مما خلــق بالتالي أزمة الســيولة 

الحالية«.
وأضاف »بدلا من المناداة بإعادة هيكلة القطاع 
المصرفي، علــى الحكومة أن تصلــح ذاتها وتهتم 
بتأمــين التوازن في ميزانيتهــا ... بيع موجودات 
الدولة أو رهنها هي من الطــرق التي لجأت إليها 
حكومات عديدة حول العالم لاســتعادة التوازن 

المالي«.
ويقول رئيس الوزراء حسان دياب الخطة لن 

تؤثر على 98 في المئة من المودعين.
وانتقد خطة إعادة الهيكلة أيضا رئيس الوزراء 
السابق ســعد الحريري والسياسي الدرزي وليد 
جنبــلاط، قائلَين أنها تهدف إلــى مصادرة أموال 

المودعين.
وقال صفيــر أن دياب يبعث بالرســالة الخطأ 
إلى المســتثمرين بتلميحه إلى أنه لا يمكنه ضمان 

سلامة ودائع اثنين في المئة من المودعين.
قال  للإعلام،  الخطة  دة  مُسَــوَّ تســريب  وبعد 
وزير المالية أنها لم تصل بعد إلى حد إعادة هيكلة 
القطاع المصرفــي وأن الحكومة مــا زالت تدرس 

خيارات في هذا الصدد.
وفي تطور متصــل طلب مصرف لبنان المركزي 
أمس من المصارف تسديد ســحوبات الزبائن من 
ودائعهم الدولارية بالليرة اللبنانية، وفق ســعر 
الصرف في الســوق الموازية، وسط أزمة سيولة 

حادة وشحّ في الورقة الخضراء.
وأورد في تعميم أنه في »حــال طلب أي عميل 
)..( إجراء ســحوبات أو عمليــات صندوق نقداً 
العائدة له بالدولار  أو المستحقات  من الحسابات 
الأمريكي أو بغيرها من العمــلات الأجنبية، على 
المصارف العاملة في لبنان، شــرط موافقة العميل 
المعني، أن تقوم بتسديد ما يوازي قيمتها بالليرة 
اللبنانيــة وفقاً لســعر الســوق وذلك اســتناداً 
المصرف  لــدى  المعتمدة  والحــدود  للإجــراءات 

المعني«.
وجاء هذا التعميم بعد قرار مماثل مطلع الشهر 
طلب فيــه المصرف المركــزي من المصــارف منح 

المواطنين ممن لا تتخطى قيمة ودائعهم ثلاثة آلاف 
دولار، إن رغبوا، أموالهم بالليرة اللبنانية حسب 

سعر صرف السوق، شرط إغلاق حساباتهم.
ومع تعميــم الأمس، بات ســحب الدولار غير 
ممكن من المصارف بغض النظر عن قيمة الوديعة.

وحدّدت جمعية المصارف في وقت سابق سعر 
الصرف لديها بـــ 2600 ليرة، فيما تخطى ســعر 
صرف الدولار في الســوق الســوداء أمس 3200 
ليرة.  ولا يزال ســعر الصرف الرسمي مثبتاً على 

1507 ليرات مقابل الدولار.
وفي إطار السياســة ذاتها، طلب مصرف لبنان 
الأسبوع الماضي من شــركات التحويلات النقدية 
تســديد قيمة أي تحويل بالعملات الأجنبية وارد 
إليها من الخارج بالليرة اللبنانية، وحســب سعر 
السوق أيضاً، على أن تبيعه الدولار. وأعلنت تلك 
الشركات أمس أنها ســتبدأ تطبيق القرار بعد غدٍ 

الجمعة.
ويرى خبراء اقتصاديــون أن قرارات مصرف 
لبنان هذه ليست ســوى خطوة في تجاه خفض 
الليرة رسمياً، معتبرين إياها خطوة  سعر صرف 

»غير مدروسة« كونها أوجدت سعر صرف ثالثاً.
المصــارف  تفــرض  ســبتمبر/أيلول،  ومنــذ 
إجراءات مشــددة على العمليات النقدية وسحب 
الأموال بشــكل عام خصوصاً بالدولار. كما منعت 

التحويلات المالية إلى الخارج.
وفاقم انتشار فيروس كورونا من الأزمة بعدما 
امتنعت المصــارف عن تزويد زبائنهــا بالدولار، 
القدرة على اســتيراد شــحنات  متحججة بعدم 
منه نتيجــة إغلاق المطار. وكان يُســمح قبل ذلك 
للمواطــن في بعض المصارف بســحب مئة دولار 

أسبوعياً.
جزءاً  المصارف  وسياسيون  مواطنون  ويُحمّل 
من مســؤولية التدهــور الاقتصادي المتســارع. 
وتوالت الاتهامــات بتحويل أصحــاب المصارف 
وسياســيين ومتمولين مبالغ ضخمة إلى الخارج 
مع بــدء حركة الاحتجاجات ضد الســلطة في 17 
 ،2019 العام  نهاية  وحتى  الأول  أكتوبر/تشــرين 
وتحديداً خلال أســبوعين أغلقت فيهما المصارف 

أبوابها إثر بدء التظاهرات.
ويرزح لبنان اليوم تحت ديــون تصل قيمتها 

إلى 92 مليار دولار، ما يشــكّل نحــو 170 في المئة 
من إجمالي ناتجه المحلي. وتعدّ هذه النســبة من 

الأعلى في العالم.
وتقدّر الســلطات،التي أعلنت الشــهر الماضي 
توقّف لبنان عن ســداد كافة مســتحقات سندات 
اليوروبونــد بالعملات الأجنبيــة، حاجة البلاد 
اليوم إلى أكثــر من 80 مليــار دولار للخروح من 
الأزمة الراهنة والنهوض بالاقتصاد، من ضمنها ما 
بين 10 إلى 15 مليار دولار على شكل دعم خارجي 

خلال السنوات الخمس المقبلة.
على صعيد آخر اعتصــم  محتجون لبنانيون 
أمس أمام قصر الأونيســكو في بيروت احتجاجاً 
على تردي الأوضاع الاقتصادية ، وذلك بالتزامن 
مع  عقد مجلس النواب جلســة تشريعية، تم فيها 
إقرار القانون المتعلــق بإبرام اتفاقية قرض مقدم 
من »البنــك الدولي للانشــاء والتعمير« لتمويل 

مشروع تعزيز النظام الصحي في لبنان.
وتم اختيار قصر الأونيســكو لعقد الجلسة من 
باب التحوط الصحي، كونه أكبر مســاحة بكثير 
من مساحة مقر مجلس النواب مما يسمح بالتباعد 

بين النواب المشاركين في الجلسة. 
وحمّل المحتجون الحكومة مسؤولية عدم وضع 
خطة اقتصادية إنقاذية واعتبــروا أن الثورة لم 
تتوقــف وهي ضد الطبقة السياســية الفاســدة 
وطالبوا الحكومة بالمحاســبة واستعادة الأموال 

المنهوبة.
ومن بين مشاريع القوانين التي يدرسها مجلس 
النواب في جلسته التي تستمر ثلاثة أيام مشروع 
قانون لإنشــاء صندوق خاص لمواجهة تداعيات 
وباء كورونا على القطاع الخاص، وآخر لمنح عفو 
عام عن بعض الجرائــم، وكذلك قانون يهدف إلى 

إلغاء السرية المصرفية.
اقتــراح  النــواب  مجلــس  ســيبحث  كمــا 
القانــون الرامي إلى تعليق دفع أقســاط الديون 
وكونتورات  المصارف  لدى  المالية  والاستحقاقات 
التســليف، واقتراح القانون الرامــي إلى تعديل 
قانون المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، 
ورفع الحصانــة عن الــوزراء، وإعفــاء الهبات 
والمساعدات المقدمة لمواجهة تداعيات وباء كورونا 

من جميع الضرائب والرسوم.

بورصات الشرق الأوسط تغلق منخفضة
مع تداول عقود النفط الأمريكي الآجلة دون الصفر

■ دبي - رويترز: أغلقت أســواق الأسهم في الشرق الأوســط على تراجع أمس الثلاثاء مع بقاء العقود 
الآجلة للنفط الأمريكي في المنطقة الســلبية  وبحلول الساعة 1106 بتوقيت غرينتش، جرى تداول خام غرب 
تكساس الوســيط الأمريكي تسليم مايو/أيار عند سالب سبعة دولارات للبرميل ارتفاعا بمقدار 30.63 دولار 

من إغلاق أمس الأول عندما أغلقت تلك العقود عند انخفاض بلغ سالب 37.63 دولار للبرميل.
وتراجعت العقود الآجلة لبرنت تســليم يونيو/حزيران 4.1 دولار بمــا يعادل نحو 16 في المئة إلى 21.48 
دولار للبرميل. وهبط مؤشــر السوق الســعودية 1.6 في المئة مع تراجع سهم »أرامكو« إثنين في المئة ونزول 

سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية »سابك« 3.9 في المئة.
وأغلق ســهم »الشركة الســعودية للكهرباء« على انخفاض 3.1 في المئة بعد أن أعلنت التنازل عن نصيب 
»صندوق الاســتثمارات العامة« في الأرباح عن العام المالي 2019. ويملــك الصندوق أكثر من 74 في المئة من 
ر للنفط في العالم، الشهر الماضي خفضا يقارب الخمسة  إجمالي أسهم الشركة. وأعلنت السعودية، أكبر مُصدِّ
فــي المئة في ميزانيتها للعام الجاري، بما يوازي نحو 50 مليار ريال، وقالت أنها ســتعيد تقييم الإنفاق وفقا 

للتطورات في سوق النفط وتداعيات انتشار فيروس كورونا.
وفي دبي، تراجع المؤشر 3.3 في المئة، وفقد »بنك الإمارات دبي الوطني« 4.8 في المئة و«بنك دبي الإسلامي« 
4.1 فــي المئة. وأعلن »بنك الإمارات دبي الوطني« أمس الأول أنه حقق ربحا صافيا 2.08 مليار درهم )566.33 

مليون دولار( في الأشهر الثلاثة الأولى من 2020، بانخفاض 24 في المئة عن نفس الفترة قبل سنة.
وانخفض مؤشر أبوظبي 2.7 في المئة، بفعل نزول سهم »بنك أبوظبي الأول« 4.9 في المئة.

وخسر مؤشــر سوق الأســهم القطرية 1.4 في المئة، وهبط ســهم »بنك قطر الوطني« 2.3 في المئة وسهم 
»مسيعيد للبتروكيميائيات« 2.3 في المئة.

وخارج منطقة الخليج، تراجع المؤشــر الرئيســي للبورصة المصرية 2.8 في المئة في أول جلسة بعد عطلة 
استمرت يومين في البلاد. وهبط ســهم »البنك التجاري الدولي« 3.8 في المئة وسهم »الشرقية للدخان« 3.9 

في المئة. وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم العربية أمس:
في الســعودية تراجع المؤشر 1.6 في المئة إلى 6497 نقطة. كما تراجع مؤشر أبوظبي 2.7 في المئة إلى 3860 

نقطة، بينما تراجع مؤشر دبي 3.3 في المئة إلى 1826 نقطة.
وانخفض المؤشــر القطري 1.4 فــي المئة إلى 8326 نقطة. كما انخفض المؤشــر الكويتي 2.6 في المئة ليبلغ 

5055 نقطة.
وخسر المؤشر البحريني 0.5 في المئة مســجلا 1313 نقطة، في حين خسر المؤشر العُماني 1.2 في المئة إلى 

3442 نقطة.
وفي مصر نزل المؤشر 2.8 في المئة إلى 9875 نقطة.

محافظ المركزي التركي يتوقع انتعاشاً
سريعاً للاقتصاد في النصف الثاني من العام

■ أنقرة - الأناضول: توقع مراد أويصال، محافظ البنك المركزي التركي، انتعاشــاً سريعا 
لاقتصــاد البــاد في النصف الثانــي من العام الحالي بعد مســاره الضعيف فــي الربع الثاني 
الجــاري، وقال أنه بمجرد عودة الحياة اليوميــة والتجارية إلى طبيعتها، فإن الاقتصاد التركي 

سيتمكن من التغلب على التراجع خال وقت قصير بفضل هيكله الديناميكي.
وعــزا التراجع إلى هبوط صادرات تركيا عبر جميع الوجهات، أبرزها الاتحاد الأوروبي على 
وجه الخصوص، فيما فرضت قيود الســفر لمنع انتشــار كورونا، آثارا ســلبية على الســياحة 
وأنشــطة النقــل ذات الصلة. وقــال أيضاً أن الســوق التركية شــهدت انخفاضاً ملموســاً في 
الإنفاق الاســتهاكي، لكنه أضاف قوله »ومع ذلك، توقفت الانخفاضات الأسبوعية القوية في 
الأســبوع الأول من أبريل، وهو ما نتخذه إشــارة إيجابية إلى أننا ربما مررنا بذروة الانخفاض 
في النفقات الاســتهاكية. كما أشار إلى أن هبوط أســعار النفط الخام عالميا بأكثر من النصف 
كان مفيداً للأسواق التركية عبر احتوائه آثار الخسارة في إيرادات صادرات السلع والخدمات، 
على رصيد الحســاب الجــاري. وقال أن التدابيــر التي اتخذها البنك المركــزي وأبرزها خفض 
أســعار الفائدة  أســهمت في ضخ الســيولة التي كانت تحتاجها الأســواق، وتحســن التدفق 
النقــدي للشــركات، وزيادة قــدرة ومرونة البنوك فــي إدارة الســيولة بالليــرة التركية والنقد 
الأجنبــي، وبالتالي تعزيز القــدرة على التنبؤ. وأضاف »نحاول أيضا تأمن تدفق مســتمر من 
الإئتمان إلى قطاع الشركات الأكثر تضررا.. كما نحاول دعم التدفق النقدي للشركات المصدرة 
من خال إئتمانات إعادة الخصم«. وقال أيضا »قررنا تحويل الأوراق المالية المدعومة بالأصول 
والأخــرى المدعومــة بالرهن العقــاري، إلى مجمــع الضمانات.. ســتكون الأوراق مــن الدرجة 

الاستثمارية وبسعر مخفض، يختلف بحسب مخاطر الاستحقاق«.
وفي رأي محافظ البنك المركزي فإن مؤشــر أسعار المســتهلك )التضخم( لا يزال طفيفا رغم 
انخفــاض قيمة الليرة بســبب التطــورات العالمية. كما أن الانخفاض الحاد في أســعار الســلع 
الأساســية الدولية، والنفط الخام وأســعار المعادن على وجه الخصوص، يؤثر بشكل إيجابي 

على توقعات التضخم في اتجاه الخفض.

الإيرانيات العاملات في التكنولوجيا يجهدن للحفاظ على وظائفهن وسط أزمة تفشي الوباء
■ طهران - أ ف ب: تحاول فرشــته خسرائي 
مثل العديد من الإيرانيــات العاملات في وظائف 
هامة في مجــال التكنولوجيا التأقلم مع الظروف 
الجديدة التي فرضها وباء كورونا، بعدما وجدن 
أنفســهن مجبرات على بذل جهود هائلة للحفاظ 

على مواقعهن المهنية.
وتقول أن العمل من المنزل الذي فرضته الأزمة 
الصحية له حسناته وسيئاته. وتوضح في مؤتمر 
بالدائرة المغلقة »إنه ســيء معنويــاً، ولكنه أكثر 
فعالية««. وتبدو فرشتة )44 عاما( مرهقة مقارنة 
بالحيوية التي كانت عليها عندمــا التقتها وكالة 
فرانــس برس في مقر عملها في طهران قبل بضعة 

أسابيع.
قليلا.  صعب  الوضــع  لي،  »بالنســبة  وتقول 
أفتقد زملائي وافتقد الأوقــات عندما كنا نتفاعل 

مع بعض«.
وتعمل هذه المرأة مديرة لقسم الموارد البشرية 
لدى شــركة »علــي بابــا«، وهي أكبر شــركات 

حجوزات سفر على الإنترنت في إيران.
ولا تخفي قلقها إزاء الشــركة الناشــئة التي 
تعرض جوهر نشــاطها لضربة موجعة من جراء 

تفشي فيروس كورونا 
واضطرت خســرائي وزميلاتها للتكيف خلال 
مهلة قصيرة للحفاظ على مواقعهن المهنية. وقالت 
»نجري اجتماعــات يومية واتصالات فيديو. إنها 
ليســت بنوعية التواصل المباشــر لكنها أفضل ما 

يمكننا فعله«.
وادي سيليكون إيران 

ولا يشــبه مقر »علــي بابا« أي مــكان آخر في 
إيران، رغم أنه على بعد مســافة قريبة من أحياء 
فقيرة في العاصمة. ففوق مدخل المبنى لافتة كتب 

عليها »وادي سيليكون إيران«.
وتغلب علــى المســاحة الداخليــة التصاميم 
العصرية وتنتشــر فيها مكاتــب زجاجية يجلس 
فيها الموظفون أمام أجهزة كمبيوتر عالية التقنية.

وترتــدي بعــض النســاء ســراويل الجينز 
وحجابا يكشف شعرهن، ويعملن جنبا إلى جنب 
مع الرجال في مشــهد غير مألــوف في الجهورية 

الإسلامية.
و42 فــي المئة مــن موظفي »علي بابــا« البالغ 

عددهم 700، من النســاء. وبعضهن يتولين مراكز 
رفيعة في تحد للمجتمع الذكوري.

القانونية  المديرة  أرجمندي،  أمير  أنس  وتقول 
للشــركة »عملت مع ثلاث شركات كبيرة قبل علي 
بابــا ... وشــعرت أن الصعود في تلــك الأماكن 

يتطلب شرطا معينا« في تلميح إلى المحسوبيات.
وتضيف »الفرص التي أعطيت لي هنا - والتي 
لا تتعلــق بجنســي أو مركزي، بــل بطريقة عمل 
الشركة - تسمح بأن يكون لي درجة من الحرية«.

فرصة للابتكار

وتقــول زميلتها فاطمة أشــرفي )38 عاما( أن 
هناك فرصا أكثر في الشركات الناشئة. وتضيف 
»هنــاك مجالات أوســع للتعبير عــن الرأي، لأن 
التسلســل الهرمــي البيروقراطي أقــل تدخلا«. 
وتتابع »يمكننا مقابلة مدرائنا متى شــئنا. لسنا 
بحاجــة للانتظار أمــام أبوابهم وطلــب موعد« 

للقاء.
ويقول خسرو كالباسي، الصحافي المتخصص 
في التكنولوجيا، أن النســاء يستفدن من العمل 
في الشــركات الناشــئة لأنها تتبنى نهجاً تقدمياً 
في التعامل مع المدراء الأصغر سناً. ويضيف »عبر 
الســنوات ازداد عدد النساء اللواتي وُظفهن هذه 

الشركات«.
وتعــد إيران إحــدى الــدول الأكثــر اتصالا 
بالإنترنت في منطقة الشــرق الأوسط مع انتشار 
بنسبة 87 في المئة. تقول أزاده كيان، استاذة علم 
الاجتماع في باريس والخبيرة في شؤون إيران، 
ان النســاء يمثلن 70 في المئة من طلاب الهندسة 
والعلوم في الجمهورية الإسلامية. وتضيف »إنه 
قطاع تدرك النســاء إن لديهن فيه مســاحة أكبر 

للتطور وإمكانية الابتكار«.
وتقول خســرائي أن النساء الإيرانيات يبدين 
ثقة متزايدة فــي مكان العمل موضحــة أنهن »لا 

يخشين التعبير عن أنفسهن«.
وعبرت عن الســرور لمشاهدة »عدد متساو من 
النســاء والرجال« في قســم التكنولوجيا شركة 
»علي بابا،« في خــرق »للمحرمــات« القائلة ان 

الُمبرمِج المعلوماتي يجب أن يكون رجلا.

وبدأت الشركات الناشئة في الظهور في إيران 
في الألفية الثانية، قبل أن تنطلق بقوة اعتبارا من 

.2013
لكــن قطــاع التكنولوجيا في إيــران تعرض 
لضربة قاســية في أعقاب إعادة فرض العقوبات 
الولايات  الأمريكية عــام 2018 بعــد انســحاب 

المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني.
وفــي انعطافة مفاجئة اســتغل رجال الأعمال 
الإيرانيون مســألة العقوبات لإطــلاق المزيد من 
الشركات الناشئة. ومســتفيدين من الحماية من 
المنافسة الأجنبية، استلهموا من العمالقة العالميين 

لابتكار بدائل محلية.

ومن بين تلك الشــركات »ديجيــكالا«، المنصة 
الإيرانية الشــبيهة بشــركة »أمازون« الأمريكية 
للبيع بالتجزئة علــى الإنترنت، وكذلك »تاب30« 
»وســناب!« الشــبيهتان بخدمة توصيل الركاب 

الأمريكية »أوبر«.
وتقول منى أحمدي أن عملهــا يتكلل بالنجاح 
لدى »تاب30« حيث تدير موظفي قرابة 140 مركز 

اتصال، 61 منهم شابات.
وتقول المرأة الشابة البالغة 33 عاما والمرتدية 
ســترة جينز وســروالا ضيقــاً »أنــا مدمنة على 
العمل«. وتضيف مبتســمة »لطالما أردت أن تكون 

لي وظيفة ومركز اجتماعي جيد«.

و45 في المئة من موظفي »تاب30« من النســاء. 
وتقول نيجار أرب رئيســة قســم الاتصالات في 
العمر،  مــن  الثلاثين  دون  »غالبيتهــن  الشــركة 
ويعملن في جميع الأقســام: التســويق والموارد 

البشرية ومراكز الاتصال والجهاز التقني«.
وإضافة إلى ترؤســها قســم الاتصالات، فإن 
على رأس القسمين المالي والقانوني امرأتان، وفق 

أرب.
لكنها تقول أن تفشــي فيــروس كورونا قلب 
حياتها رأسا على عقب. وتوضح إن الوباء جعلها 
»منشــغلة جدا« بــين العمل عن بعــد والاعتناء 

بابنتها وعائلتها.

النجاح بين الشــركات  أكبــر قصص  وإحدى 
الناشــئة الإيرانية، هي »تخفيفان« شــركة البيع 
بالتجزئــة على الإنترنت والتي أسســتها نزانين 

دانشفار وشقيقتها.
وتوظف الشــركة التي تأسست قبل 8 سنوات  
350 شــخصا. لكن مكاتبها مغلقــة حاليا ويعمل 

الموظفون عملياً من المنزل.
وتقول دانشــفار في اتصال هاتفي »كل شيء 
جــاء كصدمة« فيما كان يســمع صــوت طفلتها. 
وتضيــف »الموظفــون يقومون بعمــل جيد رغم 
أنه مــن الصعب جدا والمرهــق أحيانا« العمل من 
المنــزل والتعاطي مع الأمور عن بعد باســتخدام 
التطبيقات. وتأســف أيضا لعدم وجود عدد كبير 
»من النساء في مراكز مرموقة ومهمة في التجارة 

الإلكترونية«.

ضغوط عائلية 

قبل  حتى  للنساء  بالنســبة  صعبة  والظروف 
وقت طويل من تفشــي فيــروس كورونا.  وتقول 
دانشــفار »في الســنتين الأولتين كنت اصطحب 
والدي معي )إلــى الاجتماعات( لأن أحدا لم يقبل 

بي كمديرة«.
ولكن حتــى اليوم لا تزال هناك »صعوبة أكبر« 
في العمل كامرأة، كما تضيف. وتشــرح »الحقيقة 
التــي لا أنفك عن محاربتها هي أنهم يحكمون على 
الرجال على أساس إمكاناتهم لكنهم يحكمون على 
النســاء على أساس أدائهن الســابق«. ونتيجة 

لذلك ينتهي الأمر بعدد كبير منهن إلى الاستقالة.
وقالــت »كان لــدي موظفات اســتقلن ... لأن 
الأزواج غير ســعداء لأنهــن غير قــادرات على 
تحضيــر الطعام فــي الوقت المناســب، أو لأنهن 
غيــر قادرات علــى تلبية ما هو متوقــع من امرأة 

تقليدية«.
وتقــول أرجمنــدي أن معظــم المراكــز العليا 
يشــغلها رجال ما يدع النساء في خانة الضعفاء. 
وترى أن هنــاك احتمــالات أكبر في أن تخســر 
الصحية  الازمتــين  وســط  وظائفهــن  النســاء 
حكومية  مؤسسات  في  وخصوصا  والاقتصادية، 

أو شبه حكومية.

الأمم المتحدة تحذر من تفاقم
الأزمات الغذائية بسبب كورونا

■ باريــس - أ ف ب: حذر تقرير صادر عن الأمم المتحدة من أن وباء كورونا قد يؤدي في 2020 
إلى تفاقم وضع الســكان الذين هم على شفير المجاعة وســجلت أعدادهم تزايدا كبيرا أساسا في 
العام 2019. وأفاد التقرير العالمي حول الأزمات الغذائية للعام 2020، الذي نشــرته أمس الثلاثاء 
مختلــف وكالات الأمم المتحــدة والجهات المانحة الدولية أن نحو 135 مليون شــخص في 55 بلدا 

طاولتها النزاعات ومشاكل المناخ كانوا في وضع »انعدام أمن غذائي حاد« في العام 2019.
وهذا الرقم هو الأعلى منذ أربعة اعوام حين بدأ اصدار التقرير الذي رفتعه منظمة الامم المتحدة 

للاغذية والزراعة »فاو« و«برنامج الغذاء العالمي« إلى مجلس الأمن الدولي أمس الثلاثاء.
ويبــدو أن افريقيا دفعت العام الفائت مجددا ثمن »انعدام الأمن الغذائي الحاد« الذي طاول 73 

ملايين شخص هم أكثر من نصف سكان القارة.
وبين الدول الاكثر تضررا من هذه الآفة جنوب الســودان )61 في المئــة( واليمن )53 في المئة( 
وإفغانســتان )37 في المئة(، إضافة إلى ســوريا وهايتي وفنزويلا واثيوبيا وجمهورية الكونغو 

الديموقراطية والسودان والشطر الشمالي من نيجيريا.
وأورد التقريــر ان »النزاعات كانت دائما المحرك الرئيســي للأزمات الغذائيــة في 2019، لكن 
الظروف المناخية القصوى والصدمات الاقتصادية باتت أكبر« محذرا من أن تفشي فيروس كورونا 
قد يشكل عاملا يفاقم هذا الوضع. ولفت معدو التقرير إلى أنه تم إحصاء 22 مليون شخص إضافي 
في دول أو مناطق مقارنة بالتقرير السابق، ولكن عبر مقارنة الدول الخمسين التي تضمنها تقريرا 

2019 و2020 يتبين أن عدد الأفراد المتأثرين بالازمات »ارتفع من 112 إلى 123 مليون«. 
ولاحظ التقريــر أيضا أن تفاقم انعدام الأمن الغذائي هو موضوع بالغ الحساســية في مناطق 
نزاعات مثل جمهورية الكونغو الديموقراطية وجنوب السودان، أو في دول تعرضت لجفاف حاد 

أو تدهور اقتصادها مثل هايتي وباكستان زيمبابوي.
على الصعيد الاقتصادي، يمكن أن يتفاقم الوضع بشــكل ســريع جداً في الــدول الـ55 المعنية 

بأزمات غذائية والمدرجة في التقرير نظراً لانتشار فيروس كورونا.
وحذر التقرير من أن تلك الدول التي تشــملها هذه الأزمات الغذائية »لديها قدرة محدودة جداً 

وربما معدومة على مواجهة التداعيات الصحية والاقتصادية« لهذه الأزمة.
وإلى جانب المشــاكل اللوجســتية التي تخلفها هذه الأزمة التي تهدد إمــدادات دول واردة في 
التقرير فإن الوباء »يمكن أن يزيد مستوى انعدام الأمن الغذائي لدول أخرى« مشيرا خصوصا إلى 

رة للنفط في وقت سجلت فيه أسعار النفط هذا الاسبوع هبوطاً تاريخياً. الدول الُمصدِّ
والملاحظة نفســها عبرت عنها منظمة »أوكســفام« غير الحكومية أمس التي قال أنه في افريقيا 
الغربية يمكن أن يتسبب وباء كورونا ومشــاكل الجفاف وانعدام الأمن في المنطقة في ارتفاع عدد 
الأشــخاص المهددين بالمجاعة بثلاثة أضعــاف تقريباً إلى 50 مليوناً في أغســطس/آب مقابل 17 
مليونا في يونيو/حزيران. يذكر أنــه بين المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا هناك بعض من 

أكبر مستوردي الأرز في العالم، وسط قلق من تقلبات سوق الأرز في الاسابيع الماضية.
وأكد عبد الرضا عباســيانأ أبرز خبر اقتصادي لدى »فاو« أن الأرز، الغذاء الاساسي، شهد في 

الاونة الاخيرة »ارتفاعا كبيرا« في الاسعار.
ر عالمي  وذكر أرنو سوليه الوسيط في شــركة »إس.سي.بي« السويسرية أن فيتنام ثالث مُصدِّ
للأرز »فرضت حظرا على التصدير عمليا« مؤكدا أن هذا الحظر تزامن مع شــلل منشــآت الموانىء 

الهندية بسبب إجراءات العزل.
ونتيجة لذلك، ارتفع ســعر الأرز التايلاندي، الوحيد المتبقي في السوق، سريعا إلى 570 يورو 
للطن قبــل أن يتراجع مجددا إلى 525 يورو بعد إعادة فتح جزئية للســوق الفيتنامية الأســبوع 

الماضي ما أدى إلى تنفس الدول المستوردة الصعداء.
وقال عباســيان أن »مســألة الأســعار مهمة، لكن هناك الكثير من القضايا الأخرى التي يجب 
أخذها في الاعتبــار«. وخلص إلى القول »المدارس مغلقة في الغرب والكثير من الناس يشــتكون 
لكــن الوجبات لا تزال تقدم إلى الأولاد. ولكن في الدول الأكثر فقــرا حين تغلق المدارس هذا يعني 

عدم الحصول على وجبة غداء«.

دائنون كبار يرفضون مقترح
الأرجنتين إعادة هيكلة ديونها

■ بوينِس أيرِس – أ ف ب: أعلنت مجموعتا دائنين من القطاع الخاص رفضهما اقتراحاً تقدّمت 
به الحكومة الأرجنتينية لإعادة هيكلة دَينها العام بســبب الاختناق المالي الذي تعاني منه جرّاء 

الأزمة الصحية العالمية.
وقالت لجنة دائني الأرجنتين »إيه.سي.سي« في بيان أنها »درست اقتراح الأرجنتين وللأسف 

لا يمكنها قبوله«.
وأضافت اللجنة التي تضمّ صناديق استثمار دولية كبرى على غرار »بلاك روك« و«غراي روك 
كابيتال« و«فيداليتي«، أن »الاقتراح الأحادي الجانب هو أدنى بكثير من تطلّعات حملة الســندات 
لعدم وجود مفاوضات ملموســة«. وأضافت أن العرض »يضع جزءاً غير متناسب من الجهود )...( 

على كاهل حَمَلة السندات الدوليين«.
وكانت حكومة ألبرتو فيرنانديز )وسط اليسار( قدّمت يوم الجمعة الماضي اقتراحاً إلى دائنيها 
من القطاع الخاص لإعادة هيكلة الدَين العام ينُصّ على شطب 62 في المئة من الفوائد، أي ما يعادل 

37.9 مليار دولار، و5.4 في المئة من أصل الدين، أي ما يعادل 3.6 مليار دولار.
وطلبت الأرجنتين كذلك وقف تسديد الديون لمدة ثلاثة أعوام، أي عدم سداد أي دفعة قبل 2023.
وعبــر هذه الخطوة، ترمي الحكومة إلى إعادة التفاوض على مــا يقارب من 70 مليار دولار من 
الســندات بالعملة الأجنبية تقع ضمن الولاية القضائية الدولية، مــا يعني أنها قد تكون موضوع 

تحكيم دولي.
ورفضت مجموعة ثانية من حملة الســندات، تملك 16 في المئة من السندات الصادرة بين 2005 
و2010، اقتراح الأرجنتين. وقالت في بيان »للأسف، لم تؤخذ وجهة نظر مجموعة حاملي السندات 

بعين الاعتبار« في العرض المقدّم من الحكومة، وهو بالتالي »غير مقبول«.
غير أن وزارة الاقتصاد الأرجنتينية لم تُفاجــأ برد الفعل. وقال مصدر من الوزارة أن »هذا كان 

متوقّعاً«.
واعتبر ماتياس راخنرمــان، الخبير الاقتصادي في مكتب »إيكولتينا« للدراســات، أن »رفض 

الدائنين ليس أمراً جيداً دائماً، لكنذ ذلك معقول لأن العرض قابل للتحسين وهذا مسار تفاوض«.
ومنحت الأرجنتين لدائنيها مهلة عشــرين يوما لتقديم ردّهم، أي حتى 7 مايو/أيار. وتبلغ قيمة 
الدفعة المقبلة التي يجب أن تســددها الأرجنتين 500 مليون دولار، تســتحقّ اليوم الأربعاء، لكن 

يمكن تمديدها شهراً آخر قبل أن تعتبر الأرجنتين متخلفة عن الدفع.
ويبلغ اجمالــي الدين الأرجنتيني 311 مليــار دولار، ما يمثل أكثر من 90 فــي المئة من إجمالي 

ناتجها المحلي.

موظفون إيرانيون يعملون في المقر الرئيسي لشركة »علي بابا« في طهران
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بلنسية يسعى إلى استعادة ديفيد سيلفا 
ويعلن خفضا للرواتب

■ لنــدن - د ب أ: ذكر تقرير أن نادي بلنســية 
الإسباني يرغب في التعاقد مع لاعبه السابق ديفيد 

سيلفا من مانشستر سيتي.
وقضــى ســيلفا )34 عامــا(، والذي تــوج مع 
منتخــب بلاده بكأس العالم، عشــرة أعوام رائعة 
مع الســيتي منذ انضــم إليه في 2010. وبحســب 
صحيفــة "ذي صن" البريطانية، تردد أن بلنســية 
دخــل في محادثات مع لاعب الوســط للتعاقد معه 
استعدادا للموسم المقبل. لكنها أضافت أن بلنسبية 
خسر الملايين في ظل حالة الإغلاق العامة في البلاد، 
وتوقف المنافســات حاليا بســبب جائحة فيروس 
كورونــا. وكان ســيلفا أعلــن أن الموســم الحالي 
سيكون الأخير له مع الســيتي. وأشار التقرير إلى 
أن ســيلفا يحظى أيضا باهتمام إنتر ميامي المملوك 
للنجم الإنكليزي الســابق ديفيــد بيكهام، وكذلك 
باهتمــام يوفنتــوس وميــلان الإيطاليين. وحقق 
ســيلفا العديد من الإنجازات مع السيتي، حيث فاز 
بالدوري أربع مرات، وكأس الاتحاد مرتين، وكأس 

المحترفين خمس مرات.
ومن جهة أخرى، انضم بلنسية إلى الأندية التي 
أعلنت خفــض رواتب لاعبيهــا ومدربيها لمواجهة 

التداعيات المالية لتوقف المباريات بســبب فيروس 
كورونــا. وقال النادي إن الكثيــر من العاملين غير 
اللاعبين ســيكون بمقدورهم الحصول على راتبهم 
كامــلا خلال توقــف النشــاط بعــد التوصل إلى 
اتفاق مع اللاعبــين. وقال النــادي: "أظهر الفريق 
الأول ولاعبو ومدربــو الأكاديمية ومجلس الإدارة 
رغبة كبيرة في مســاعدة النادي على الحفاظ على 
اســتقراره المالي في هــذا الوقت الصعــب للغاية 
وأجواء عدم اليقين التي تمر بنا جميعا". وأضاف: 
"وفي إطار حرص النادي على حماية الأفراد الأكثر 
عرضة للمخاطر في مواجهة هــذا الوضع الصعب 
ســيواصل بلنســية دفع أجور نســبة كبيرة من 
العاملين. يعبر بلنســية عن امتنانه للاعبي الفريق 
الأول لاظهار تضامنهم بخفض رواتبهم لمســاعدة 
النادي علــى حمايــة العاملين وأســرهم في هذه 
الظروف بالغة التعقيد". وأعلن برشلونة وأتلتيكو 
مدريــد عن التوصل لاتفاق مــع اللاعبين والمدربين 
لخفض الرواتب 70% لضمان حصول العاملين على 
أجرهم كامــلا. وتعهد لاعبو ومدربــو ريال مدريد 
بخفض رواتبهم بنســبة تتراوح بين 10 و20% هذا 

العام لمساعدة النادي.

كرة القدم الأوروبية تبدأ التخطيط لما بعد الأزمة وإمكانية استئناف المنافسات! 
■  لوزان - أ ف ب: في خضم الفك التدريجي للعزل 
التــام، دعا الاتحــاد الأوروبي لكرة القــدم )يويفا( هذا 
الأســبوع الى العديد من الاجتماعات لمناقشــة امكانية 
اســتئناف المســابقات رغم اســتمرار تفشــي فيروس 
كورونا المســتجد، ويمكن أن تكون ألمانيا وبلجيكا أول 
من ســيتخذ القرار إمــا اللعب بدون جمهــور أو الإلغاء 

النهائي للموسم.
في الوقــت الحالي، لا يزال الاتحــاد الأوروبي حذرا 
جدا ويحرص على توجيه جميــع الدول الأعضاء الـ55 
نحــو توافق في الآراء، وســط رغبة البعــض في اكمال 
الموســم، على غرار ألمانيا التي من المرجح أن تســتأنف 
بطولتها الشــهر المقبــل بــدون جمهــور، أو إلغائه مثل 
بلجيــكا واســكتلندا اللتــن تنتظران الضــوء الأخضر 
من الاتحــاد القاري لاتخــاذ القرار بهذا الشــأن. ويبدأ 
الأســبوع الثلاثاء باجتماع مع الدول الأعضاء لدراسة 
"التطــورات المتعلقة بالمســابقات الوطنية والمســابقات 
الأوروبيــة". ومن المقرر عقــد اجتماع آخــر الأربعاء مع 
رابطــة الأنديــة ورابطــة الدوريــات. وأوضــح الاتحاد 
الأوروبــي أنه ســيجتمع بعد ذلــك عبــر الفيديو صباح 
الخميــس "لتقييم الوضع ومناقشــة آخر التطورات في 
ما يتعلق بتأثير جائحــة فيروس كوفيد-19 على الكرة 
الأوروبية". وقال مصدر مقرب من الاتحاد الاوروبي أن 
"يويفا يعمل على سلســلة من السيناريوهات المحتملة"، 
مضيفا: "لكن لن يتقرر شيء في نهاية اجتماع الخميس 
لانــه ما زال مســتحيلا بالنظــر الى كل الشــكوك حول 

عملية التفكيك للعزل التام".
وبدا رئيس يويفا الســلوفيني ألكســندر تشــيفيرين 
مصممــا علــى اســتئناف المنافســات بقولــه: "أعتقــد 
أن هنــاك خيــارات تســمح لنا باســتئناف مســابقات 
الكــؤوس والدوريات وإنهائهــا". وأضاف: "قد نضطر 
إلى اســتئناف اللعب بدون جمهور، ولكن الأكثر اهمية، 

لاعبو سالزبورغ النمساوي يعودون التدريبات الجماعية على أمل استئناف الموسم قريباً 

■ مدريــد - أ ف ب: ينتظر ريــال مدريد موافقة 
الاتحــاد الاوروبي لكرة القدم للســماح له بخوض 
باقي مباريات موســم الدوري الاسباني على ملعب 
"ألفريدو دي ستيفانو" الواقع ضمن مقره التدريبي 
في "فالديبيباس"، في حال استئناف المنافسات بعد 

تعليقها بسبب تفشي فيروس كورونا.
وأشــارت صحيفة "ماركا" إلى ان الاتحاد القاري 
يطلب خــوض الاندية مبارياتها علــى ملعب واحد 
طوال الموســم، لكن بســبب الاوضــاع الراهنة قد 
تمنح الفريق الملكي اســتثناء خوض باقي مبارياته 
على ملعب "دي ســتيفانو" المطابق لمعايير الدوري 
الاســباني خصوصــا وان رابطــة الليغــا منحته 
موافقتهــا. وتبلغ ســعة الملعب الذي يحمل اســم 
اسطورة النادي السابق ســتة آلاف متفرج. وفيما 
يتوقع ان تســتكمل منافسات الموســم وراء أبواب 
موصــدة، ينوي الريــال تجديد ملعبه الاساســي 
"ســانتياغو برنابيــو"، لكن ملعــب فريقه الرديف 
"كاســتيا" بحاجة لبعض التعديلات كي يتلاءم مع 

معايير النقل التلفزيوني وتقنية "الفار".

وذكر تقرير أمس أنه بات من المؤكد بقاء الويلزي 
غاريث بيل مــع الريال، حيث ليس مــن المرجح أن 
يتعاقــد النادي مع نجــوم كبار في الفتــرة المقبلة. 
وذكرت صحيفة "ذي صن" البريطانية، أن بيل )30 
عاما( سيظل مع الريال، حيث يتبقى عامان في عقده 
مع النادي، رغم علاقته المتوترة بالمدرب الفرنســي 
زين الدين زيدان. وأضافت أن النادي الإسباني أبلغ 
نجم توتنهام السابق، أنه سيسعدهم استمراره مع 
الفريــق. وتابعت أن افتقار الريــال للأموال في ظل 
أزمة فيروس كورونا، بالإضافة إلى مشروع تطوير 
اســتاد "ســانتياغو برنابيو" الذي يصــل إجمالي 
تكلفته إلى 500 مليون يورو، أدى إلى تعليق النادي 
إبرام أي صفقات كبيرة. وكانت تقارير أشــارت إلى 
اقتــراب رحيل بيــل، لكن راتبه الأســبوعي البالغ 
650 ألــف يورو يمثل عقبة فــي طريق انضمامه إلى 
أحد أندية الــدوري الإنكليزي فــي الوقت الحالي. 
واقترب بيل من الرحيل إلى الدوري الصيني، ولكن 
لم يتم التوصل إلى اتفاق، ويبدو أنه الآن في سبيله 

لاستكمال فترة عقده مع الريال.

الدوري الاسباني

الريال يطلب خوض مبارياته على ملعب
 »دي ستيفانو«... وبيل مستمر معه!

■ رومــا - أ ف ب: أعلنــت رابطة الدوري الإيطالــي لكرة القدم أن 
جميع الأندية أعربت عن موافقتها لاســتئناف المنافســات المتوقفة منذ 

التاسع من آذار/مارس الماضي بسبب فيروس كورونا.
وكتبت الرابطــة في بيــان: "اجتمعت الجمعيــة العمومية لرابطة 
الدوري وأكدت، من خلال تصويت بالإجماع للأندية الـ20 المشــاركة، 
نيتها إكمال موســم 2019-2020". وأوضحت أن استئناف الدوري لن 
يحصل إلا "إذا ســمحت الحكومة به، مع الاحترام الكامل لمعايير حماية 

الصحة والســلامة". ويتعين على الاتحاد الإيطالي أن يقدم اليوم إلى 
وزير الرياضة فينتشــنزو ســبادافورا البروتوكــول الطبي الذي تم 
وضعه للسماح باســتئناف المسابقة. ويتوقع البروتوكول أن يستأنف 
اللاعبــون التدريبــات في مجموعــات صغيرة وتحــت مراقبة طبية 
صارمة، اعتبارا من الرابع من أيار/مايو، وهو التاريخ الذي تخطط فيه 
الحكومة لبدء تخفيف إجــراءات العزل التام المفروضة في إيطاليا منذ 
العاشر من آذار/مارس. وســتكون الخطوة التالية بعد ذلك استئناف 

خــوض المباريات في نهايــة أيار/مايو أو بدايــة حزيران/يونيو. كما 
أضافت أن أي اســتئناف للمنافســة ســيكون "وفقا للمؤشرات التي 
قدمتها الاتحادات الدولي والأوروبي والإيطالي". وكان وزير الرياضة 
أعلن مساء الإثنين: "لا أقدم أي ضمانات لاستئناف البطولة أو التمارين 
يوم 4 مايو، إذا لم تكن الظروف في البلاد ملائمة". وكان رئيس الاتحاد 
غابرييلي غرافينا أعلن الجمعة أن الذين يعارضون اســتئناف الموسم 

"لا يحبون كرة القدم ولا الإيطاليين". 

الدوري الإيطالي

جميع الأندية ترغب في استئناف المنافسات

الأندية تتلقى دفعة بإمكانية 
استئناف المنافسات منتصف مايو

■ برلــين - رويتــرز: تأمــل الأنديــة الألمانية في اســتئناف 
النشــاط حتى لو كان ذلك يعني اللعب بدون مشجعين بعدما قال 
وزير الصحة ومجموعة من المســؤولين إنه من المحتمل استئناف 

المباريات بدءا من التاسع من مايو/أيار.
وتوقف الــدوري منذ منتصــف مارس/آذار بســبب فيروس 
كورونا، وأعلن رئيس ولاية بافاريا ورئيس ولاية فســتفاليا يوم 
الاثنين أن أي اســتئناف للدوري ســيكون بدون مشــجعين ولن 

يحدث ذلك قبل التاسع من مايو. 
وقال كارل هاينز رومينيغه الرئيس التنفيذي لبايرن ميونيخ: 
"هناك الكثير من المؤشــرات الإيجابية جدا بخصوص اســتئناف 
الموســم. من المهم الالتزام بأي تعليمــات قانونية أو طبية لخفض 
نســبة المخاطر الصحية". ورحّب بوروسيا دورتموند بالأمر أيضا 
وقال إن الساسة اقتنعوا بخطط رابطة الدوري وبات الآن مطلوبا 
مــن الأندية التمســك بتنفيذ ذلــك. وقال هانز يواخيم فاتســكه 
الرئيس التنفيذي لدورتموند: "هذا يوضح اقتناع الساسة إذا كان 

يعني إمكانية بدء اللعب من التاسع من مايو". 
وقال ينس سبان وزير الصحة الألماني أن استئناف الدوري 
في التاســع من مايو ســيعتمد على خطورة انتشــار العدوى. 
وســتجتمع رابطة الدوري غدا لمناقشة آخر التطورات والبحث 
في الموعــد المحتمل لبدء النشــاط. ويتصدر البايــرن الدوري 
بفارق أربع نقاط على دورتموند قبل تســع جولات من الوصول 

إلى خط النهاية.

الدوري الألماني

■ رومــا - أ ف ب: ارتفعــت أســهم نــادي 
يوفنتوس في البورصة مدعومة بالمناقشــات 
حــول اســتئناف محتمــل لمنافســات الدوري 

الإيطالي خلف أبواب مغلقة.
وارتفعت أســهم النادي الأكثــر تتويجا في 
إيطاليا بنسبة 11.7% في بورصة ميلانو في 

ســوق تعرف هبوطا قويا أيضا بسبب الأزمة 
الصحية التي يسببها فيروس كورونا. 

الأولــى  الأنديــة  أحــد  يوفنتــوس  وكان 
التــي عقدت صفقة مــع لاعبيهــا، بينهم النجم 
لخفــض  رونالــدو،  كريســتيانو  البرتغالــي 

رواتبهم. 

وتوقفت المنافســات منذ التاســع من آذار/
مارس الماضي فــي إيطاليا حيث أدى فيروس 
كوفيد-19 إلى وفاة أكثر من 24 ألف شــخص 
وتم تمديد إجراءات العزل الذاتي حتى الثالث 

من مايو على الأقل.
 وكان الاتحاد الإيطالي أصر على استئناف 

المباريــات "أواخــر مايــو - أوائــل حزيران/
يونيــو"، مشــددا علــى المخاطــر الاقتصادية، 
بينمــا قال رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم 
السلوفيني ألكسندر تشــيفيرين أن البطولات 
الأوروبيــة مســتعدة لاســتئناف المنافســات 

بدون جمهور.

ارتفاع أسهم يوفنتوس في البورصة مع إمكانية استئناف الدوري

الدوري الانكليزي

لاعبو أرسنال وجهازه الفني
 يوافقون على تخفيض الرواتب

■ لندن - أ ف ب: أعلن أرسنال، تاسع الدوري الإنكليزي أن لاعبيه وجهازه 
الفني وافقوا على تخفيض راتبهم السنوي 12,5% لمساعدة النادي خلال أزمة 

فيروس كورونا.
وأوضح النادي أن هذا التخفيض سيكون ساري المفعول اعتبارا من الشهر 
الجاري، حتى لو "أنه تجب تســوية الوثائق التعاقدية في الأيام المقبلة". لكن 
النادي اللندني أكد أن اللاعبين ســتكون لديهم إمكانية استعادة الأموال التي 
ســيتخلون عنها من خلال "تحقيق أهداف معينة في المواسم المقبلة". وكشفت 
وســائل إعلام أن اللاعبين وافقــوا على تخفيض الرواتب فقــط مقابل ضمان 
اســترداد الأموال والمكافأة الإضافية المقدرة قيمتها بـ100 ألف جنيه استرليني 
لــكل لاعب إذا تأهلوا إلى دوري أبطال أوروبــا. وأوضحت أنهم إذا تأهلوا إلى 
الدوري الأوروبي فســيتم تقليــص قيمة خفض الرواتب إلــى 7.5%. وتابع 
النادي في بيانه: "سنكون قادرين على تسديد هذه الدفعات لأن هذه الأهداف 
التي يكون للاعبين تأثير مباشــر عليها، ستضعنا في وضع مالي أكثر صلابة"، 
بدون تأكيد الشــروط الدقيقة للقيام بذلك. وبات أرسنال ثالث ناد في الدوري 
الممتاز يعلن هذا النوع من الإجراءات بعد ساوثهامبتون ووستهام، لكنه الأول 
بين الأندية الســتة الكبرى يقــدم هذه التضحية المالية. وكان ســاوثهامبتون 
الرابع عشر ووستهام السادس عشر أعلنا توصلهما الى اتفاق لخفض الرواتب 
التي يطالب بها الرأي العام والعالم السياسي منذ عدة أسابيع. وأعلن مدربون 
مثل غراهام بوتر )برايتون( وإيدي هاو )بورنموث( وكريس وايلدر )شيفيلد 
يونايتد( أنهم ســيتخلون عن جزء كبير من رواتبهم برفقة ابرز المسؤولين عن 
انديتهم. وكان قرار خماسي النخبة الاستمرار في دفع رواتب اللاعبين وإحالة 
الموظفين الى البطالة الجزئية للاســتفادة من المساعدات الحكومية، أثار ضجة 
كبيرة، وأرغمت ليفربول وتوتنهــام وبورنموث على التراجع عن قرارها، فيما 
يواصل نوريتش ونيوكاســل خططهما الاستفادة من المساعدات الحكومية في 

الوقت الحالي.

راشفورد كان يخطط استعجال العودة 
من الإصابة من أجل »يورو 2020«

■ مانشستر - رويترز: قال ماركوس راشفورد مهاجم إنكلترا إنه كان 
مســتعدا لاستعجال العودة من الإصابة للمشــاركة في "يورو 2020" هذا 

الصيف قبل تأجيلها حتى 2021 بسبب جائحة فيروس كورونا.
وكان أولي غونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد قال في فبراير/
شــباط إن مشــاركة راشــفورد في بطولة أوروبا محل شــك بعد إصابته 
بشــرخ إجهــادي فــي الظهــر. ونصح ويــن روني قائــد منتخــب إنكلترا 
السابق، الذي عاد ســريعا من الإصابة للمشاركة في كأس العالم 2006، 
راشــفورد بعدم الذهــاب إلى بطولة كبيرة وهو ليــس جاهزا 100% لكن 
المهاجــم البالغ 22 عاما قال إن الغياب عن بطولة أوروبا كان صعبا. وقال 
راشــفورد: "كنت سأعود على الأرجح للمران في منتصف أو نهاية أبريل. 
كانت هذه ســتكون عودة قبل الأوان لأنني لم أكن أريد الغياب عن بطولة 
أوروبــا، وبالتالــي كنت أشــك في جاهزيتــي بنســبة 100% إذا ذهبت 
للبطولة. منذ ذلك الوقت حدث الكثير لكن بالنسبة لجسدي كان من الجيد 
أن يحصل علــى فترة كاملة للراحة". وأضاف: "أهتــم بما قاله روني لكن 
في الوقت نفســه كان من الصعب أن أقول لا لبطولة أوروبا. يحاول المرء 

خوض كل مباراة ممكنة".

البايرن يمدد عقد ظهيره 
ديفيز حتى 2025

■ ميونيــخ - أ ف ب: أعلن بايرن ميونيخ، تمديد عقد 
ظهيره الايســر الكندي الشاب الفونسو ديفيز حتى عام 

.2025
وبعــد انضمامه مــن فانكوفر وايتكابــس في 2018، 
أصبح ديفيــز )19 عاما( اساســيا في تشــكيلة الفريق 
البافاري، وقال ديفيز: "أنا سعيد جدا. البايرن أحد أفضل 
الاندية في العالم. وبالنسبة لي فقد تحقق حلمي باللعب 
هنا. شعرت بالســعادة منذ اليوم الاول". وفي 31 مباراة 
خاضها مع البايرن هذا الموسم، سجل ديفيز هدفا ولعب 8 
تمريرات حاسمة. وأضاف اللاعب المميز الذي كان عقده 
الســابق يمتد حتى 2023: "اريد الفوز قــدر الامكان مع 
النادي، ذهنية تحقيق الفــوز دوما متجذرة في الحمض 
النووي للبايرن". وقال الرئيس التنفيذي للبايرن كارل 
ر الفونسو بشكل جيد مع البايرن  هاينز رومينيغه: "تطوَّ
واســتحق تمديد عقــده بمســتوياته الرائعة. يســعد 
جماهيرنا ليس فقط بأدائــه في ارض الملعب بل خارجه 
ايضا". وكان البايرن مدد عقد مهاجمه توماس مولر حتى 
2023. وبعد هرب عائلته من حرب أهلية في ليبيريا، وُلد 
ديفيز في مخيّم لاجئين في غانا عام 2000. بعمر الخامسة 
انتقلت عائلته الى كندا، ثم انضم الى فانكوفر وايتكابس 
بعمر الرابعة عشــرة، قبل انطلاق مســيرته في الدوري 
الامريكي للمحترفــين في العام التالــي. وأنفق البايرن 
13 مليــون دولار لضمّه مطلع 2019. واصبح اصغر لاعب 
يمثل منتخب كندا بعمر السادســة عشرة، وسجل لها 5 

ألفونسو ديفيز تألق مع البايرن هذا الموسم فجنى ثمار تألقه اهداف في 17 مباراة دولية.

حزيران/يونيــو، وآخر فــي نهاية الشــهر ذاته وثالث 
مطلع تموز/يوليو. ومنذ ذلك الحن، ومع تفاقم الوضع 
الصحــي في أوروبا، لم تتم تســوية أي مخطط للعودة 

إلى المنافسة.
وبخصــوص البطــولات القارية الخاصــة بالأندية، 
فإن رئيس نادي ليــون ونائب رئيس الرابطة الأوروبية 
للأنديــة جان ميشــال أولاس قــال إن "القــرارات التي 
اتخذها يويفا هي اللعب بن الثالث و29 آب/أغســطس 
المقبل". وتســاءل عمــا إذا كان فريقه ليون "ســتتاح له 
إمكانيــة الســفر بالطائرة في أوائل آب/أغســطس إلى 
تورينو" لمواجهة يوفنتوس في إياب الدور ثمن النهائي 
)1-صفــر ذهابا فــي ليــون(. وبخصــوص البطولات 
المحليــة، تأمل رابطــة الــدوري الألماني التي ســتجتمع 
اليوم، في نيل الضوء الأخضر من الحكومة للعودة إلى 
المنافسة، خلف أبواب موصدة، في أيار/مايو، علما أنه 
تم حظر جميع التجمعات الكبرى مبدئيا في ألمانيا حتى 
31 آب/أغســطس. وأعلن رئيس الاتحاد الألماني فريتز 
كيلــر أنه "ســتتخذ قرارات مهمة هذا الأســبوع بشــأن 
كيفية اســتئناف اللعــب". واقترح مســؤولان عن أكبر 
منطقتن في ألمانيا )بافاريا وشــمال الراين وستفاليا( 
الإثنن، استئناف منافسات الدوري المحلي في التاسع 
مــن أيار/مايو المقبــل بدون جمهور. وعلــى العكس من 
ذلــك، تخطط بلجيــكا واســكتلندا لإنهاء موســميهما، 
وهو قرار وضعهما أمام تهديدات من الاتحاد الأوروبي 
بالاســتبعاد مــن المســابقات القاريــة. ومــن المقــرر ان 
تعقد الفــرق البلجيكيــة الـــ24 اجتماعا الإثنــن. وبعد 
مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي، أشــار رئيس الاتحاد 
البلجيكــي للعبــة إلــى أنه ســيتم ايجاد "حــل بناء" مع 
الهيئة الأوروبية. وأعلنت اســكتلندا إنهاء الموســم في 
الدرجــات الدنيا وترغب في اتخــاذ القرار ذاته للدوري 

الممتاز إذا لم يعترض الاتحاد الأوروبي على ذلك.

أعتقــد، لعــب المباريــات"، مشــيرا إلى أنه "من الســابق 
لأوانــه القول أننا لا نســتطيع إنهاء الموســم. ســيكون 
التأثير رهيبا على الأندية والبطولات. من الأفضل اللعب 
خلف أبواب موصدة بدلا من عدمه على الإطلاق". وعلى 
غرار أغلب الرياضــات الكبرى في العالم، شــهدت كرة 
القــدم تغييــرات كثيرة علــى روزنامتها بســبب جائحة 

كوفيد-19. وفي 17 آذار/مارس الماضي، اتخذ الاتحاد 
الاوروبي قرارا غير مسبوق منذ 60 عاما على تأسيسه، 
بتأجيــل نهائيــات كأس أوروبا 2020 إلــى صيف العام 
المقبــل. كما قامت الهيئة الاوروبيــة التي تتخذ من نيون 
السويســرية مقرا لها، تعليق مســابقاتها "حتى إشعار 
آخــر". وتوقفــت منافســات دوري الأبطــال والدوري 

الأوروبــي عند ثمــن النهائــي، فيما توقفت منافســات 
دوري الأبطال للســيدات عند ربــع النهائي. وفي مطلع 
الشــهر الجــاري، عرض الاتحــاد الأوروبــي العديد من 
الســيناريوهات على الاتحــادات الأعضاء لاســتئناف 
المســابقات الوطنيــة والأوروبية هــذا الصيــف، بينها 
اقتــراح يهــدف إلــى اســتئناف المباريــات فــي أوائــل 

سيلفا حقق العديد من الألقاب مع السيتي خلال السنوات العشر التي أمضاها معه
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إنتر ميلان يقترب
 من تمديد عقد يانغ

■ ميلانو - د ب أ: ذكــر تقرير أن إنتر ميلان 
الإيطالي سيمدد عقد الإنكليزي آشلي يانغ لعام 
آخر، بعدما نال اللاعب إعجاب المدرب أنطونيو 
كونتي خلال وقت قصير مع الفريق الذي انضم 
إليه من مانشســتر يونايتد بعقد لستة شهور. 
وشــارك يانغ )34 عاما( في ســبع مباريات مع 
الإنتر قبل أن تعلق المنافســات بســبب تفشي 
فيروس كورونا. وذكرت صحيفة "ذي غارديان" 
أن عقــد يانغ كان من المفترض أن يســتمر حتى 
نهاية موســم 2020/2019 مع بند يتيح التجديد 

لعام، وهو البند الذي يستعد الإنتر لتفعيله.

مسؤولو شيفيلد يوافقون 
على إرجاء جزء من الراتب

■ لندن - د ب أ: وافــق كريس وايلدر مدرب 
المسؤولين  من  وعدد  الإنكليزي  يونايتد  شيفيلد 
البارزيــن بالنــادي على إرجــاء تقاضي جزء 
من رواتبهــم ومكافأتهم للمســاعدة في توفير 
الســيولة اللازمة خلال أزمة فيــروس كورونا. 
كما وافق ستيفن بيتيس رئيس المكتب التنفيذي 
والجهاز الفني للفريق الأول على إرجاء رواتبهم 
للأشــهر الســتة المقبلة. وقال وايلدر: "واجهت 
تجارب مماثلــة تخص مشــاكل التدفق النقدي 
في أندية أخرى وسعيد بأن طاقمي ساندني في 

مساعدة نادينا بشكل بسيط".

وفاة مدافع لوكوموتيف 
موسكو ساموخفالوف 
خلال حصة تدريبية!

■ موســكو - أ ف ب: أعلن نــادي لوكوموتيف 
موســكو الروســي وفــاة مدافعــه إنوكينتيــي 
ساموخفالوف البالغ 22 عاما خلال حصة تدريبية 
فردية، في حين يخضع اللاعبون مثل بقية الشعب 
الروســي للحجر الصحي بسبب فيروس كورونا. 
وقال نــادي العاصمة: "شــعر بألــم خلال حصة 
تدريبيــة فردية. جار توضيح الظــروف". وانضم 
ســاموخفالوف إلى لوكوموتيف عــام 2015، ولم 
يلعب للفريق الأول بل في صفوف كازانكا، الفريق 
الرديــف للوكوموتيــف الذي يلعب فــي الدرجة 
الثالثة. وأضاف: "كان رجلا لطيفا وخفيف الروح، 
وصديقا جيدا. إنه حزن كبير لعائلتنا". وأكد مدربه 
في فريق كازانكا ألكسندر غريشين أن اللاعب توفي 

بسبب "سكتة قلبية".

برشلونة يتنازل عن حقوق 
تسمية استاد »كامب نو«!

■ برشــلونة - د ب أ: أعلــن نادي برشــلونة 
التنــازل عن حقــوق تســمية اســتاد "كامب نو" 
لمؤسسته الخيرية للإســهام ودعم جهود مكافحة 
انتشار وباء فيروس كورونا. وأوضح أن مؤسسة 
برشلونة ستبحث عن راع جديد للاستاد للموسم 
المقبل. وأضاف: "العالم يشــهد لحظة مهمة للغاية، 
تتمثل في حــدوث أكبر أزمة صحيــة واقتصادية 
واجتماعية في التاريخ الحديث، واتخذ برشــلونة 
قرارا استثنائيا يتناســب مع المتطلبات الإنسانية 
في مثل هذه الأوقات المتسمة بعدم اليقين ."وتابع: 
"مجلس الإدارة الذي اختير بشكل ديموقراطي من 
الأعضاء، والذي يرأسه جوسيب ماريا بارتوميو، 
وافق على التنازل عن حقوق تسمية ملعب كامب نو 
للموســم المقبل 2021/2020، لمؤسسة النادي لجمع 
الأموال واستغلالها في المشاريع البحثية في إقليم 

كتالونيا والعالم كله، لمقاومة أثار كوفيد-19".

 الجزائر تصرف مكافآت 
الرياضيين والمدربين العالقة 

من العام الماضي
■ الجزائــر - د ب أ: صــرف وزيــر الشــباب 
والرياضة الجزائري، سيد علي خالدي، تعويضات 
للرياضيين والمدربين الذين تألقوا خلال المنافسات 
القاريــة والعالمية العام الماضي، لمســاعدتهم على 
تجاوز الأثــار الســلبية التي ترتبت عن تفشــي 
فيروس كورونا. وذكرت وزارة الشباب والرياضة 
إن هــذه التعويضــات ســتصب في الحســابات 
للإجراءات  طبقا  الرياضيــة  بالاتحادات  الخاصة 
القرار يأتي تشجيعا  السارية المفعول. وأوضح أن 
للرياضيين وتخفيفا للضغط الذي وقع عليهم جراء 
توقف المنافســات في إطار الإجراءات الاستثنائية 
التي اتخذتها الســلطات للوقاية من انتشار وباء 
كورونا . كما نوه أنه ســيقام حفل رســمي لتكريم 
هؤلاء الرياضيين حال ما سمح به الوضع الصحي. 
الماضي  العــام  الجزائريون  الرياضيــون  وحصد 
1152 ميداليــة منها 339 ذهبية. واشــتكى عدد من 
الرياضيين وبعضهم تأهل إلى أولمبياد طوكيو، من 
تأخر الجهات المســؤولة في صرف مكافآتهم، فضلا 
عــن تأثرهم جــراء توقف النشــاط الرياضي في 
البلاد منذ منتصف آذار/مارس الماضي، على خلفية 

تفشي جائحة كورونا.

اتحاد جدة السعودي 
يسلم لاعبيه مسودة 

تخفيض الأجور
■ الرياض - د ب أ: حرص المســؤولون بنادي 
اتحاد جدة السعودي، على تسليم مسودة داخلية 
لــكل اللاعبين بالفريــق، توضح آليــة تنفيذ قرار 
تخفيض الرواتب للاعبين الســعوديين والأجانب 
والجهاز الفني بنســبة 50%، في ظل أزمة تفشــي 
فيــروس كورونا. وذكرت تقاريــر أن جميع لاعبي 
الفريق الأول وافقوا على التخفيض، مشــيرة إلى 
أنه ســيتم تجهيــز وتوجيه الخطابات الرســمية 
للتوقيــع عليهــا، ووضعهــا ضمن العقــود خلال 
اليومين المقبلين. وتابعت أن الاتفاقية، تبدأ بتاريخ 
15 آذار/مارس الماضي، على أن تُلغى مع بداية أول 
يوم لعودة التدريبات بشكل رسمي. وكانت أندية 
الدوري الســعودي وافقت على قــرار التخفيض 
بعد اجتمــاع مع رابطة المحترفــين. وأعلنت وزارة 
الرياضية  الأنشــطة  تعليق  الســعودية  الرياضة 
كإجراء احترازي في إطار جهود الحد من انتشــار 

فيروس كورونا.

رادار الملاعب

■ طوكيو - د ب أ: حذفت اللجنة الأولمبية الدولية جملة من بيان 
فــي موقعها، ذكرت فيهــا أن اليابان ســتتحمل التكاليف الإضافية 
الناجمة عن تأجيل دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020"، من العام 

الجاري إلى العام المقبل، بعدما أبدت اللجنة المنظمة اعتراضها.
وقال يوشــيرو موري رئيس اللجنة المنظمــة للأولمبياد إنه "من 
المستحيل" ألا تشــارك اللجنة الأولمبية الدولية في تحمل التكاليف. 
وكانــت اللجنة الأولمبية الدولية ذكرت عبر موقعها مســاء الاثنين: 
"وافق رئيس الوزراء الياباني شــينزو آبي على أن تتحمل اليابان 
التكاليــف طبقا لبنود الاتفــاق الحالي لــدورة 2020". لكن الجملة 
حذفت بعدمــا تم نفي الأمر من الحكومــة اليابانية واللجنة المنظمة 
لأولمبياد طوكيو. وكان يوشيهيدي سوجا، المتحدث باسم الحكومة 
اليابانية، قال إنه لم يكن هناك اتفــاق بين اللجنة الأولمبية الدولية 
واليابان بشــأن تكاليف التأجيل. وبعدها ذكــرت اللجنة الدولية: 
"اللجنة الأولمبيــة الدولية والجانب الياباني، بمــا في ذلك اللجنة 
المنظمــة لأولمبيــاد طوكيو 2020، ســيواصلان التقييم والمناقشــة 
المشــتركة بشــأن التأثيرات الناجمة عن التأجيل." وأعلنت اللجنة 
الأولمبيــة الدولية واليابان في 24 أذار/مــارس الماضي الاتفاق على 
تأجيل أولمبياد طوكيو 2020 إلى العام المقبل بسبب فيروس كورونا. 
وذكر مســؤولون في اليابــان، وخبراء، أن التأجيل سيســفر عن 
تكاليف تتراوح بين ثلاثة وستة مليارات دولار، وربما أكثر. وأضافت 
اللجنــة الدولية: "ســتواصل اللجنة تحمل مســؤولية حصتها من 
التكاليف. ومن الواضح أن التكاليف الإضافية التي ستتحملها تقدر 
بعدة مئات الملايين من الدولارات." ومن المقرر إقامة دورة طوكيو من 
23 تموز/يوليو وحتى الثامن من آب/أغســطس 2021، على أن تقام 
الدورة البارالمبية بداية من 24 أغسطس وحتى الخامس من أيلول/

ســبتمبر. وعن احتمال تأجيل الأولمبياد مجددا إلى عام 2022، قالت 
اللجنة الدولية: "أعلن شــركاؤنا في اليابان ورئيس الوزراء )آبي( 
بوضوح أن اليابــان لا يمكنها إدارة تأجيل آخــر إلى ما بعد صيف 
العــام المقبل." وأضافت أن التأجيل يشــكل "مهمــة ضخمة" للجنة 
المنظمة ولليابان بشــكل عام. وتابعت: "ســيتضمن التأجيل قيودا 
وتسويات لجميع المعنيين بالدورة. لا توجد خطة محددة للتأجيل، 
لكن اللجنة الأولمبية الدولية تثق بشــكل كبير في أن جميع الأطراف 

ستتكاتف لتقدم دورة أولمبية رائعة."

اللجنة الأولمبية الدولية تحذف جملة تتعلق بتحمل اليابان تكاليف تأجيل الأولمبياد!

من يتحمل نفقات التأجيل: رئيس وزراء اليابان آبي )يسار( أم رئيس اللجنة الدولية باخ؟ 

■ ســول - أ ف ب: تعــود عجلة كرة القــدم الكورية 
الجنوبيــة للدوران بدءا من أمــس بمباريات تحضيرية 
بدون جماهير، لموســم تأخر انطلاقه شــهرين بســبب 

تفشي جائحة فيروس كورونا.
وكانــت كوريــا الجنوبيــة ثانــي أكثر دولــة تأثرا 
بالفيــروس بعــد بداية تفشــيه في الصين. لكن ســول 
نجحت في فرملة انتشار فيروس "كوفيد-19" من خلال 
اســتراتيجية تتبّع واختبارات كبيرة لســكانها. وأدى 
تفشــي الفيروس إلــى حالة من الضياع فــي الروزنامة 
الرياضية على غــرار دول أخرى، حيث تم الغاء وتعليق 
عدة منافســات وبطــولات. وأعلنت الحكومــة الكورية 
نهاية الاســبوع الماضي انها ستســمح بعودة المباريات 
في هــواء طلق لكــن بــدون جماهير. ومســاء الاثنين 
أعلن الاتحاد الســماح للاندية بدءا مــن أمس بخوض 
المباريات التحضيرية للموســم. وأوضح متحدث باسم 

رابطة الدوري ان برنامج الدوري المفصّل تتم مناقشــته 
بــين الاندية. ولن يتم الســماح لاي مشــجع بالحضور 
الى الملعب، فيما ســيكون تواجــد الصحافيين محدودا 
بحســب ما اضاف بيان الاتحاد. وعلى سبيل الاحتياط، 
لن يكون متاحا للاعبين التحدث بين بعضهم بعضا خلال 
المباريات. كما لــن تكون متاحة لهــم مصافحة الحكام. 
ولم يعلن حتى الان عن بدء الموســم الرسمي والذي كان 
مبرمجا في شــباط/فبراير الماضي، لكن وكالة "يونهاب" 
أشارت الى الاقتراب من اجماع حول انطلاقه في منتصف 
ايار/مايو المقبــل. وأعلنت كوريــا الجنوبية الاثنين عن 
تسع اصابات جديدة في "كوفيد-19" وهو اليوم الرابع 
تواليا تحت عتبة العشــر اصابات. وفي المجموع، أصيب 
10683 شخصا في البلاد توفي منهم 237. وافتتح موسم 
البيسبول، الاكثر شــعبية في البلاد، أمس خلف أبواب 

موصدة.

الدوري الكوري الجنوبي

السماح بمباريات تحضيرية للموسم بدون جماهير

■ واشــنطن- رويتــرز: قالــت بيلــي 
جين كينغ أســطورة التنــس إن التداعيات 
الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا وتوقف 
النشاط كشــف غياب العدل والإنصاف في 
اللعبة وبات من المهم للاعبين البارزين قيادة 

محاولات تغيير هذا الوضع.
وتوقف موســم التنس في بداية مارس/

الدول  آذار بســبب الجائحــة بعد فــرض 
إجراءات العزل العام، وسيســتمر التوقف 
حتى منتصــف يوليو/تموز علــى الأقل، ما 
تســبب في معاناة لاعبــي الدرجات الأدنى 
الذيــن يعتمــدون فقــط علــى دخلهم من 
المشــاركة في البطولات لكسب لقمة العيش. 
وتعاونــت هيئات التنس فــي وضع خطط 
لتقــديم الدعم، وقالت كينــغ، الحائزة على 

12 لقبــا في البطــولات الأربــع الكبرى، إن 
اللعبة تملك الفرصة للخروج بشــكل أقوى 
من هذه الأزمة الصحيــة. وقالت الأمريكية 
كينغ )76 عاما(: "هذا الوقت المناسب لإعادة 
اللعبــة والالتفاف حــول هدف واحد  بناء 
وهو ما لم يكن لدينا مــن قبل. نحن بحاجة 
ماسة إلى ذلك. أتمنى أن يعمل الجميع سويا 
بشكل أكبر بعد أن تهدأ جائحة كوفيد-19". 
وأضافت: "ربما في يوم من الأيام، ولم أعتقد 
أن ذلك ســيحدث، نجد مفوضا باســمنا... 
لســنا أكبر رياضة في العالم ولا نملك أموالا 
مثل كرة القدم، لذلك نحتاج للتماسك سويا 
بعضا".  بعضهم  لمســاعدة  الجميع  ويحتاج 
وتُعــد لعبة التنس مربحــة للاعبين الكبار، 
بينما يعاني غالبا من يشــارك في مسابقات 

الدرجــات الأدنى لتغطيــة نفقاتهم. ويعمل 
اتحاد اللاعبــين المحترفين واتحاد اللاعبات 
المحترفــات والاتحــاد الدولــي للتنس مع 
الكبرى لإنشــاء  البطــولات الأربع  منظمي 
نوفاك  وقــال  للطــوارئ.  إغاثة  صنــدوق 
ديوكوفيتــش المصنــف الأول عالميــا إنــه 
يتواصــل مع روجــر فيدرر ورفايــل نادال 
زميليــه فــي مجلــس اللاعبــين المحترفين 
الأقل  اللاعبــين  مســاعدة  كيفية  لمناقشــة 
تصنيفــا والمتعثرين ماليــا. وقالت كينغ إن 
أيضا  يعمل  المحترفات  التنس  لاعبات  اتحاد 
اللاعبات  لمساعدة  مناسبة  طرق  إيجاد  على 
ماليــا. وأضافــت المخضرمــة الأمريكيــة: 
نحن  لكن  للاعبات  الأمــوال  بعض  "توفرت 

نحتاج إلى التفكير في المزيد".

■ مدريــد - د ب أ: قال نجم التنس الإســباني رافاييل نادال إن لعبة التنــس يجب ألا تكون ضمن 
الرياضات الأكثــر معاناة في ظل حالة الإغــلاق العام المفروضة في ظل أزمة فيــروس كورونا، خلال 
دردشــة عامة شــارك فيها النجم السويســري روجيه فيدرر عبر تطبيق "إنســتغرام" مساء الاثنين 

وحظيت بمتابعة أكثر من 50 ألف مشاهد.
وبعد مشاركة فيدرر للحديث عن آخر مرة اســتطاع خوض مباراة فيها، قال نادال: "أفتقد اللعب. لا 
أفهم ســبب عدم قدرتنا على لعب التنس، خاصة في ظل طبيعة هذه الرياضة. حيث تكون هناك مسافة 
جيــدة بين اللاعبين." وقال نادال إنه ليــس لديه ملعب تنس في منزله الذي يقيــم فيه حاليا بجزيرة 
مايوركا الإســبانية، مضيفا أنه لا يســتطيع الذهاب إلى أكاديميته القريبة من منزله، بســبب القيود 
المفروضة من الحكومة الإســبانية. وأضاف نادال: "أدرك خطورة الوضع وأن الحكومة تواجه أوضاعا 
غير مسبوقة." كذلك انضم النجم البريطاني آندي موراي إلى الدردشة ودخل في مزاح مع نادال بشأن 

المشاكل التقنية التي واجهها عند المشاركة في الحديث عبر الإنترنت.

الاسترالي كيريوس يرفض اللعب بتاتا بدون حضور الجماهير

الأسطورة كينغ: توقف النشاط كشف عدم الإنصاف في التنس!
دردشة فيدرر ونادال تجذب أكثر من 50 ألف مشاهد

■ لنــدن - رويتــرز: حذر الاتحــاد الدولي للتنــس اللاعبين من 
تنــاول مكمــلات غذائيــة مصدرهــا أمريــكا الجنوبيــة، وذلك في 
حيثيات قراره بإيقاف اللاعب التشــيلي نيكــولاس خاري لمدة 11 

شهرا بداعي مخالفة قواعد المنشطات.
وتم إيقــاف خــاري مؤقتــا فــي يناير/كانــون الثانــي الماضي 
بعد ســقوطه في اختبار للكشــف عن مادتــين محظورتين رياضيا 
خلال نهائيات كأس ديفيز فــي مدريد أواخر العام الماضي. وبعد 
تحقيقات قــال الاتحــاد الدولي للتنــس إنه تقبل تفســير اللاعب 
البالــغ 24 عاما بشــأن ظهور مادتــي ليغاندرول وســتانوزولول 
المدرجتــين ضمن قائمــة الوكالة العالميــة لمكافحة المنشــطات في 
عينتــه. وقــال خــاري إنه تنــاول "فيتامينــات متعــددة مصنوعة 
فــي البرازيــل" بناء على نصيحــة طبيبه، لانها لا تحــوي أي مواد 
محظورة رياضيا. ورغم أن الاتحاد برأ ســاحة اللاعب من ارتكاب 
خطأ جســيم فانه قرر فرض عقوبة إيقاف على خاري بأثر رجعي 
من تاريــخ حــدوث المخالفــة )16 ديســمبر/كانون الأول 2019(. 
وسيخســر اللاعب أي جوائز مالية ونقاطــا في التصنيف حصل 
عليهــا فــي كأس ديفيز والبطــولات اللاحقة. وســيصبح من حق 
خاري، الذي بلغ أفضل مركــز له في التصنيف العالمي حين احتل 
المركــز 38 عالميا في يوليو/تموز الماضي، اســتئناف اللعب في 15 
نوفمبر/تشــرين الثانــي. وتراجع حاليا للمركــز 89. وقال خاري 
في "تويتــر": "بضمير مرتاح نجحت أنــا وفريقي خلال تحقيقات 
الاتحاد الدولي للتنس في اثبات أن المادتين المحظورتين في العينة 
كانتــا ضمــن مكمــلات مصنوعة فــي البرازيل تســببت في تلوث 
عينتي. تقبلت عقوبة إيقاف لمدة 11 شــهرا فرضها الاتحاد الدولي 
للتنــس". وكان خاري قال ســابقا إن نتيجة العينــة الأولى كانت 
ســليمة لكــن الثانية ربما تكون ملوثة بســبب تناولــه "فيتامينات 
متعددة مصنوعة في البرازيل". وأوضح خاري: "مستويات هاتين 
المادتين منخفضة للغاية بحيث لا تمنحني أي فائدة لتعزيز الأداء. 
لم يســبق لي تعمد تنــاول أي مــادة محظورة طيلة مســيرتي في 
التنــس. في الحقيقة أرفض المنشــطات بكل أشــكالها وصورها". 
وحذر الاتحاد الدولي للتنس فــي بيان من مخاطر تناول مكملات 
غذائيــة مصدرها أمريكا الجنوبية. وقال: "مــن الواضح أن تناول 
مكمــلات غذائية خاصة تلك التي مصدرها أمريكا الجنوبية تحمل 
درجة عالية من المخاطر بالنســبة للرياضيــين والرياضيات الذين 
يخضعــون لقواعد مكافحة المنشــطات. العقوبات المتصاعدة التي 
فرضهــا عالم التنس على لاعبــين إزاء هذه المخالفات لم تكن كافية 
لــردع آخرين عن المخاطــرة. يحث الاتحــاد الدولــي للتنس جميع 
اللاعبين على توخي الحذر الشديد قبل التفكير في تناول مكملات 
غذائية ويحذر مــن أن أي انتهاك للقواعد من المحتمل أن يؤدي إلى 

فترة إيقاف طويلة".

إيقاف لاعب التنس التشيلي 
خاري 11شهرا بسبب المنشطات

■ ســيدني - رويترز: يفكر منظمو البطولات الأربع الكبرى للتنس في أنسب تخطيط 
مســتقبلي لإقامة المســابقات وســط جائحة فيروس كورونا، بينما يقول الأسترالي نك 

كيريوس المصنف 40 عالميا إنه لا يريد المشاركة في أي بطولة كبرى بدون جماهير.
وتوقف موســم التنس فــي مارس/آذار الماضي بســبب الجائحة بعــد فرض الدول 
إجراءات العزل العام. وسيســتمر التوقف حتى منتصــف يوليو/تموز المقبل على الأقل 
مع غلق الدول لحدودها لاحتواء الجائحة. وتأجلت بطولة فرنسا المفتوحة على الملاعب 
الرملية، أولى البطولات الأربع الكبرى التي تأثرت بالجائحة، إلى الفترة من 20 سبتمبر/
أيلول والرابع من أكتوبر/تشــرين الأول المقبل بدلا من موعــد انطلاقها المعتاد في مايو/

أيــار، بينما ألغيت بطولة ويمبلدون على الملاعب العشــبية والتي كانت مقررة في نهاية 
يونيو/حزيران. وقال منظمو بطولة أمريكا المفتوحة الأسبوع الماضي إن تنظيم البطولة 
المقامــة على الملاعب الصلبة بدون جماهير بين الخيــارات المطروحة لكن من غير المرجح 

حدوث ذلك. وقال منظمو بطولة أســتراليا المفتوحة إنهــم يبحثون كافة الخيارات أيضا 
بما في ذلك إمكانية بــث مباريات البطولة تلفزيونيا فقط بــدون حضور جماهير. وقال 
كيريوس، متقلب المزاج الذي دائما ما يجذب آلاف المشجعين في الملعب، لزميله الأسترالي 
تاناسي كوكيناكيس في محادثة عبر "إنستغرام" عندما سأله بشأن موافقته على اللعب 
في البطولات الكبرى بــدون جماهير "100% لا". ويعتبر الأســتراليون كيريوس، الذي 
وضعه الاتحاد الدولي للتنس تحت الاختبار بسبب تصرفاته داخل الملعب العام الماضي، 
بطلا بســبب دوره في مكافحة حرائق الغابات في بلاده مطلــع العام الجاري. وتبدلت 
صــورة كيريوس "الفتى الســيئ" بعدما أطلــق حملة في عالم التنــس حصدت ملايين 
الدولارات لضحايــا حرائق الغابات قبل وأثناء بطولة أســتراليا المفتوحة في ملبورن. 
وبطولة استراليا المفتوحة، التي أقيمت في يناير/كانون الثاني الماضي، البطولة الكبرى 

الوحيدة التي لم تتأثر بالوباء في 2020.

الأسترالي كيريوس يرفض المشاركة في أي بطولة كبرى بدون جماهير

عالم التنس

طوكيو 2020

■ شنغهاي - أ ف ب: اقترح الاتحاد الصيني لكرة القدم 
على الاندية تقليص رواتب لاعبيها ومدربيها بنســبة ٪30، 

لتخفيض النفقات بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا.
واشــارت صحيفــة الشــعب اليوميــة الــى ان الاتحــاد 
الصينــي ينتظر رد انديــة دوري النخبة والدرجتــين الثانية 
والثالثــة. وكان متوقعــا ان ينطلق الــدوري الصيني في 22 
شــباط/فبراير، بيد ان تفشــي الوباء في وســط الصين في 
كانون الاول/ديســمبر الماضي فرض تعليقــه إلى أجل غير 
مســمى، قبل تفشــي "كوفيد-19" عالميــا. وقالت الصحيفة 
التي تديرها الحكومة "بعد جمع الآراء ومراجعتها، ســيقدم 
الاتحــاد الصينــي لكــرة القــدم تقريره الــى الفيفــا وباقي 
الاطــراف المعنيــة"، مضيفة: "مــن المفهوم ان هــدف الاتحاد 

الصينــي )تقليــص الرواتــب( لا يتضمن اللاعبين الشــبان 
والموظفــين العاديين أصحاب الرواتــب المنخفضة". وكانت 
رابطــة الــدوري الصينــي جذبــت فــي الســنوات الاخيــرة 
لاعبــين ومدربــين اجانــب من خلال عــروض ماليــة مغرية. 
ويعد البرازيلي أوســكار، لاعب وسط شــنغهاي سيبغ، من 
بين اللاعبين الأعلــى راتبا في العالم بتقاضيه أجرا ســنويا 
يقــدر بـ27 مليــون دولار. وأصبح تحفيــض الرواتب حديث 
الســاعة في عالم الرياضة، بســبب التحديات المالية الهائلة 
التــي تواجهها الاندية جــراء "كوفيد-19" والــذي أدى الى 
تعليق اكثرية المنافســات الرياضية. ولم يعلن بعد عن موعد 
محدد لاطلاق الدوري الصيني، لكن تقارير تشــير الى نهاية 

حزيران/يونيو او مطلع تموز/يوليو.

الدوري الصيني

الاتحاد الكروي يقترح تخفيض رواتب اللاعبين ٪30
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 المتهم وسارق الأصوات ينشغلان بتوزيع الغنائم السياسية أما الضم فينتظر حملة ترامب الانتخابية

الوف بن
 

 ■ وقع بنــي غانتس أمس على كتاب 
وهذا  نتنياهو،  لبنيامين  العلني  البراءة 
»أزرق  بين  الائتلافي  الاتفــاق  معنى  هو 
أبيــض« والليكــود. وبموافقته على أن 
يشــغل منصب ولــي العهــد لنتنياهو، 
أوضح غانتس للجمهور بأن تهم الفساد 
الخطيرة الموجهة ضــد رئيس الحكومة 
لا تهمه، وليــس لديــه أي تحفظ قيمي 
أو مبدئي أو غيــره من التعاون مع متهم 
بتلقي الرشوة والخداع وخيانة الأمانة، 
ـ  الديمقراطية  تقويض  إلى  يسعى  الذي 
شخص عرض غانتس نفسه في حملته 
الانتخابيــة على أنه صيغة إســرائيلية 

لرئيس تركيا رجب طيب اردوغان.
من ناحية غانتس الصورة معكوسة؛ 
فلوائح الاتهام التي ضد نتنياهو ليست 
مشــكلة، بل فرصــة تمنحــه احتمالية 
ســنة  بعد  الدولة  قيــادة  إلى  الوصول 
ونصف وربمــا أقل من ذلــك، إذا مرض 
نتنياهو أو استقال. لم يأت غانتس إلى 
السياســة للدفع قدماً بمبادئ وقيم، بل 
كمســار للتقدم: من جنــدي إلى رئيس 
أركان للجيش، والآن وزير دفاع ورئيس 
حكومة بملابس مدنية. هذا ما يضمنه له 
الاتفاق، لقد فضــل التوقيع مع نتنياهو 
على جولة انتخابات رابعــة ـ في فترة 
كورونا. قدر بأنــه إذا كان هناك احتمال 

بســيط بأن يتم التناوب، فإنه أكبر من 
احتمال قيــام »أزرق أبيض« بتشــكيل 

حكومة بدون نتنياهو.
يعتقــد غانتس بأنه ضبــط نتنياهو 
في حالة ضعف وأخذ منه صفقة أحلام: 
على  مشــترك  وفيتو  خــاص،  كابنــت 
أي قــرار، وتناوب بــدون تصويت آخر 
ومراكز  وزارات  وجملة  الكنيســت،  في 
حكومية. تشكيلة لجنة تعيين القضاة لا 
تهمه مثلما تهم رجــال اليمين، ولن يجد 
صعوبة في أن يساوم على مواقع القوة 
القضائية وإعطائها لنتنياهو مقابل عدد 
من الكراســي واللجان. هــذا هو جوهر 
الصفقــة: نتنياهــو يريــد التملص من 

الدولة  تكريم  يريــد  وغانتس  محاكمته 
ودلال رسمي.

 شــعار »إســرائيل قبل كل شــيء« 
الذي هو شــعار غانتس يجــب تغييره 
إلى شــعار »إســرائيل بعد كل شيء«. 
بدلًا مــن خطة تعافــي حيويــة لدولة 
في أزمــة فقــد حصلنا علــى وثيقة من 
بتوزيع  ينشــغلان  انتهازيين  شخصين 
الغنائم السياســية، من لجان الكنيست 
وحتى منصب الســفير فــي كامبيرا. إن 
المواضيع الجوهرية، كالأزمة الاقتصادية 
ومكافحة كورونا والمشكلات الاجتماعية 
وحتى العلاقات الخارجية، ســتنقل إلى 
اللجــان أو إلــى طواقم صياغــة. فترة 

الطوارئ ســتمدد بنصف ســنة، وبعد 
ذلك ســتمدد مرة تلو الأخرى، حسب ما 
يريــد الحكام. أما ضم الضفــة الغربية، 
جوهر أيديولوجية كتلة اليمين، فقد ذكر 
من وراء اليد، ويبدو أنه مثل لغم أدخله 
نتنياهو إلى الاتفاق كمحطة خروج منه، 
وليس كتعهد ثابت. وفي الأصل، توقيت 
الضم ومجاله ســيتم تحديدهما حسب 
مصالح الرئيــس ترامب وحملته لإعادة 
ممثلي  بين  نقاشات  في  وليس  انتخابه، 

الليكود و»أزرق أبيض«.
إلى  ينتبهــوا  لــم  غانتس  مصوتــو 
أنهــم يعطــون أصواتهم لقــوة الإنقاذ 
التي ســتبقي نتنياهو في الحكم وتمنح 
الشــرعية لأعمــال فســاده وتهديداته 
ضد الديمقراطية. ولكــن هذا كان خيار 
غانتس. الحديث لا يدور هنا عن محبة، 
بل عــن تحالف بــين مخادعــين، المتهم 
بتلقي الرشوة وسارق الأصوات. وهكذا 
أيضاً ســيظهر العمل المشــترك بينهما، 
فكل طرف ســيحاول اصطياد منشــقين 
من المعســكر الآخر لتحقيــق أغلبية في 
التصويت، كل طرف ســيغرد ويســرب 
بقدر استطاعته ضد شــريكه ـ خصمه، 
الاتفاق  إلغــاء  ســيحاول  طــرف  وكل 
مــن مركز تفــوق. العداء بــين نتنياهو 
وغانتس لم ينته مع توقيع الاتفاق، فقط 

سيرتدي صورة جديدة.

 هآرتس 2020/4/21

  نتنياهو و»اردوغانه الإسرائيلي«
 بين صفقة الأحلام وحلف الانتهازيين  

ماتي توخفيلد
 
 

■ تنطوي داخل الحكومة الجديدة التي ستقوم قريباً، ومن 
خلال نظرة تاريخية، على ثلاث بشائر ذات مغزى: الأولى هي 
أنــه الحكومة التــي أقيمت في 2015 ســتخلي طريقها لحكومة 
جديدة بعد نحو ســنة ونصف من عــدم اليقين وثلاث حملات 
انتخابــات طويلة ومضنيــة، وهذه بشــرى انتظرها مواطنو 

إسرائيل زمناً طويلًا.
 الثانية هي نهاية عصر نتنياهو. لقد وقع رئيس الوزراء أمس 
على الموعد الذي ســيؤدي إلى نهاية ولايتــه كرئيس للوزراء، 
بعد قرابة 13 سنة متواصلة في الحكم. ما لم تنجح فيه تسيبي 
لفني، بوجي هرتسوغ ويئير لبيد ـ الذين هم سياسيون قدامى 
وحناكون حاولوا عرض بديل سلطوي لنتنياهو وفشلوا، نجح 
بيني غانتس، عديم التجربة، حين ســيجلس بعد 18 شهراً في 

ديوان رئيس الوزراء.
الثالثة هي ضم مســتوطنات يهودا والســامرة. لقد ســبق 
لنتنياهو أن دخــل كتب التاريخ بصفته رئيــس الوزراء الذي 
تولى منصبــه للمدة المتواصلة الأطول منذ قيــام الدولة وأراد 
أن يذكر كمن وضع حــداً للتهديد النووي الإيراني. ولكن إن لم 
يتمكن من عمل ذلك في السنة والنصف المتبقيتين لولايته، فلن 
يتخلى عن إنجاز واحد آخر: ضم مستوطنات يهودا والسامرة، 

وبسط السيادة الإسرائيلية عليها وعلى غور الأردن.
منذ حرب الأيام الستة، بســطت حكومات إسرائيل القانون 
الإســرائيلي على المناطق التي حــررت مرتين: القدس وهضبة 
الجولان. وســيكون نتنياهو رئيس الوزراء الثالث الذي يفعل 

ذلك، فيخلف بالتالي إرثا هاماً لليوم التالي له.
في حالــة الطوارئ التي تمــر فيها الدولة لا مــكان للتفكير 
المغرية والمشــورات  بانتخابات أخرى. ورغم الاســتطلاعات 
المختلفة التي تلقاها، حســم نتنياهو ألا يجر الدولة مرة أخرى 
لحملــة انتخابات غير منطقيــة وغير ممكنــة، والتوقيع على 
الاتفاق مع بيني غانتس، رغم الثمن الشــخصي الجسيم الذي 

سيدفعه على ذلك.
بيني غانتس هو الآخر، بخلاف رفاقه السابقين في الحزب، 
فهم عظمة اللحظة واتخذ القرار الأصعب من ناحيته منذ دخوله 
السياســة، وأغلب الظن، الآن على الأقل، ربــح كل الصندوق 
أيضاً. بينما ســيواصل لبيــد وليبرمان الغرق فــي مرارتهما 
والتشــكيك بالخطوة، حصل غانتس أمــس على نصف المملكة 

والمسؤولية عن إدارة الدولة كلها لاحقاً.
بعد التوقيع علــى الاتفاق، تحدث نتنياهو مع نفتالي بينيت 
والحاخام رافي بيرتس، ووضعهمــا في تفاصيله وطلب منهما 
الدخول إلى الحكومــة رغم المس بمكانتهما. مهمــا كان الثمن، 
محظور على نتنياهو أن يتخلى عن شركائه. و»يمينا«، بصوره 
المختلفة، سار معه شوطاً طويلًا وأحياناً في طريق مجهولة، في 
ظل التزامات شخصية قاسية، فقط كي لا تتفكك كتلة اليمين. أما 
إذا ســار الاثنان في النهاية وحدهما، فهذا كفيل بأن يكون بكاء 

للأجيال.
مواضيــع عديدة وثقيلة الوزن توجد علــى جدول الأعمال، 
وإن كانت ســتتأجل الآن بحكم كورونا، ولكنها ســتعود لتطل 
فوراً بعدها، وعلى رأســها اســتمرار إصلاح الثورة القضائية 
الكارثيــة، وإصلاح منظومــات القانون والقضــاء، والنيابة 
العامــة، وغيرهــا. إن حكومــة بالتركيبة التــي اختيرت وإن 
لم تســارع إلى التقــدم، فينبغي الأمل في أنها لــن تتراجع عن 
التغييرات الصغيرة التي سبق أن تمت وتعود بها إلى الوزراء.

 ليت أحداً ما كان ســاذجاً بما يكفي كي يفرح ببشــرى إقامة 
كابينت المصالحــة الذي تقرر في إطار الاتفاقــات. ولكن بينما 
يدور الحديث عن بند طيب وغير ضار في الاتفاق فإن بنداً آخر، 
مثيراً للحفيظة والغيظ، بفقد قي فيه رغم الغضب الجماهيري. 
رئيس الــوزراء يحتاج إلى شــقة فاخرة، هــذا واضح، ولكن 
لماذا تحتاجــه القائمة بأعماله أيضاً؟ بــل وحتى في فترة أزمة 
اقتصادية مع مليون عاطل عن العمــل وآلاف يؤجلون دفعات 

قروض السكن؟

 إسرائيل اليوم 2020/4/21

بشائر اتفاق كورونا: انتهاء الأزمة و»العصر البيبي« 
وعودة جادة إلى ضم المستوطنات وغور الأردن

نتنياهو وغانتس

ناحوم برنياع
 
 

■ هناك طريقان لفحص اتفــاق إقامة حكومة 
يقارن  الطريقــين  وأحــد  الخامســة،  نتنياهــو 
بنود الاتفاق مــع الوعود التــي أطلقها الطرفان 
لناخبيهما في حملة الانتخابات. فقد وعد نتنياهو 
بأن يتولى رئاسة الحكومة وأوفى بوعده، ووعد 
الأغلبيــة بضم الضفــة الغربية وأوفــى بوعده، 
ووعد بــأن يتحكم اليمين بلجنــة تعيين القضاة 
وأوفى بوعده، ثــم وعد بأن يزيل عن كتفيه رعب 
محكمة العــدل العليا وقــد أوفى، وأخيــراً وعد 
التجنيد  جدعــة  بمواصلة  الأصوليين  شــركاءه 

وأوفى بوعده.
 الوضع أقل لمعاناً عنــد فحص وعود غانتس؛ 
فقد وعد بألا يكون في حكومة تحت قيادة نتنياهو 
ولم يــوفِ، ووعد بأن يغير قانــون القومية ولم 
يــوفِ أيضــاً، ثم عد بــأن يشــترط كل فعل ضم 
بموافقــة دولية ولم يــوفِ بوعــده، ووعد بأن 
يكافح الفســاد فوافق علــى حكومة مضخمة، من 
36 وزيراً، في فترة أزمة اقتصادية شديدة، ووعد 
كذلك بأن يحمي جهاز القضاء ولم يوفِ، وعد بأن 
البحث في محكمة العدل العليا في أهلية نتنياهو 

سيتحرر من التهديد السياسي ولم يوفِ بوعده.
 يســتحق نتنياهو علامة 9 فــي كل ما يتعلق 
وبتصفية  القضاء،  وجهاز  الديمقراطية  بإضعاف 
المناطق وبقوة محكمة  البديل لحكمه، وبمستقبل 
العدل العليا. فماذا عــن غانتس؟ التلاميذ الذين 
كان صعب عليهم الوضع كانوا يتلقون شــهادات 
آخر الســنة بالعلامة التالية: »ينتقل إلى الصف 

التالي ولكن في مدرستنا«.
 الطريق الثاني لفحص الاتفاق هو النظر إليه 
عبــر عيون مليــون طالب عمل: مــن حصل على 
وظائــف أكثر ومن تلقــى وظائق أقــل. لقد جاء 
نتنياهو للمفاوضات ومن ورائه 58 أو 59 مقعداً؛ 

أي كتلــة اليمين كلها. أما غانتــس مع 17 حتى 20 
مقعداً، وهذا منوط بما سيحصل لحزب العمل في 
النهاية، فحصل على حكومة متساوية، 17 كرسياً 
له ولرفاقه حول طاولــة الحكومة، وهناك اثنان 
آخــران لكل جهة بعد نصف ســنة، وحصل أيضاً 
على وزارة الدفاع ومؤقتــاً على وزارة الخارجية 
وسلسلة أخرى من الوزارات الأقل أهمية، وكذلك 
على لقــب القائم بأعمال رئيس الــوزراء وبوعد 

بالتناوب.
 في مجال الوظائف خســر الليكــود. الـ 16 ـ 
وبعد نصف ســنة الـ 18 وزيراً له ســيتعين عليه 
أن يتقاســمهم مع الأصوليين وربمــا مع »يمينا« 
أيضاً. في النصف سنة الأولى لن يتمكن من إجازة 
قوانــين ذات طابع سياســي، باســتثناء قوانين 

الضم.
 في كل ما يتعلق بالوظائف، يســتحق غانتس 
علامة 8 على الأقل. فما هي العلامة التي يستحقها 
نتنياهو؟ الجــواب مركب. لم يــأت نتنياهو إلى 
المفاوضات ليضمــن الوظائف لليكود، بل ليضمن 
الوظيفة لنفسه. وبهذا الجانب وصل إلى إنجاز لا 
بأس به. ولو كان غانتس رجلًا فاسداً، لرأينا في 
الاتفاق الذي وقعه إنجازاً هائلًا، إنجازاً تاريخياً. 
ولكنه ليس فاســداً وكذا حزبه، ففي هذه المرحلة 
من وجوده ليس فاســداً، ولهذا فقد جاء الآن إلى 
ناخبيه بأياد فارغة. يشــرح غانتس لمقربيه بأنه 
ومقارنة بمــا طلبه نتنياهو في البداية، فقد وصل 
إلى إنجازات مهمــة. ربما. في اختبار النتيجة هو 

في وضع تعس.
 النوايا الطيبة لا تســاعد كثيراً في المفاوضات 
السياســية؛ فقد وضع غانتــس خطوطاً حمراء 
وتجاوزهــا. والإحســاس في غرفــة المفاوضات 
هو أن الأمور كانت مقررة مســبقاً، في التفاهمات 
بين اشــكنازي ودرعــي وبين رونين تســور من 
جهة غانتس وموطي ســندر من جهــة نتنياهو. 
المستشــارون الذين كان يفترض بهم أن يعززوا 

بالتدريــج. يــورام  قــوة غانتــس انســحبوا 
توروبوبيتش قبل نحو شــهر، وشــالوم شلومو 
في الأسبوعين الأخيرين. وتبقى آفي نيسنكورن.

 ليــس صعباً التخمــين كيف ســتجري حياة 
الاحترام  بتشــريفات  ستبدأ  الجديدة،  الحكومة 
المتبــادل، بعد ذلــك ســيبدأ وزراء اليمين وكتب 
اليمــين فــي الكنيســت بإخضــاع وزراء »أزرق 
أبيض«. أزعر الشبكة من بلفور سيقدم مساهمته. 
أما غانتس من وزارة الدفاع، وأشكنازي من وزارة 
فسيديرون  العدلية،  من  ونيسنكورن  الخارجية، 
معارك صد صغيرة. وستكون وطنيتهم في موضع 
شك. لا يوجد أي مجد في الصد، ولا ناخبين أيضاً. 
وســيتحركون بلا هواء إلى نهاية التناوب. فهل 
سيكون تناوب؟ قليل جداً من الناس في الساحة 

السياسية يصدقون هذا.
 في أثناء المفاوضات حاول درعي وآخرون في 
سيكونون  بأنهم  غانتس  إقناع  الأصولي  الجانب 
شــركاءه الصامتين حول طاولــة الحكومة. فهم 
معروفون باعتدالهم السياسي، ومعروفون أيضاً 
بإيمانهم بأنظمة الحكم الســليمة: لن يســمحوا 
لنتنياهــو بالتملص من التناوب. ناخبو شــاس 
موالون لنتيناهو أكثر من ناخبي الليكود، ودرعي 

سيجد صعوبة في التمرد عليهم.
 فور توقيع الاتفاق سارع غانتس إلى الكنيست 
ليؤدي وظيفة رئيس الكنيست في احتفالات يوم 
الكارثة. لــو كان متفرغــاً لشــاهد الاحتفال في 
مؤسسة »يد واسم« وسيتعلم شــيئاً ما آخر عن 
إحســاس العظمة لدى الرجل الذي سيعمل تحت 
رئاســته. قال نتنياهو في خطابــه إنه لا مقارنة 
بين الكارثة وكورونا ـ ومع ذلك قارن. »ليس مثلما 
في الكارثة«، قــال، »هذه المرة شــخصنا الخطر 
في الوقت المناســب«.  الكارثة وكورونا وأول من 

شخّص. لا تنتظر بيبينا حياة سهلة.
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 الأزعر والطيب ودروس السياسة:

بيبي يتفوق في امتحان »الضم« والقضاء
غيدي فايس أما غانتس... »فيُرفّع تلقائياً«

 
 

■ صرح بني غانتس بأنه يدخل إلــى حكومة نتنياهو من أجل 
الحفاظ على ســلطة القانون والديمقراطية. لكن الاتفاق الذي وقع 
عليه مع رئيس الحكومة المتهم بملفات الألف، هو بيع تصفية لهاتين 
القيمتين. ولم يمر في تاريخ الدولة أن وُقع اتفاق كهذا كان مشــوباً 

بالفساد العميق.
قد يلوح غانتس بأخذه وزارة العدل من مئير اوحانا وإعطائها 
لآفي نســنكورن، ولكن من يدقق في قراءة الاتفاق يعرف أن وزير 
العدل الجديد يمكنه على أكثــر تقدير أن يلقي خطاباً في احتفالات 
الكوكتيل مع رجال مكتبه أو ربما يحظى بصور فارغة من المضمون 
في اللقاء مع رئيسة المحكمة العليا. لا توجد أهمية لهوية الوزير في 
الوقت الذي يحصل فيه الحزب الذي المســيطر عليه متهم بقضايا 
فســاد، على حق الفيتو على تعيينات الوظيفتين الرئيســيتين في 
جهاز تطبيق القانون: المستشار القانوني للحكومة والنائب العام.
الخاســر الأكبر من هذه الصفقة المشــكوك فيها هو المسؤول عن 
إنفاذ القانون الرئيسي، افيحاي مندلبليت. أحد البنود الأولى في 
الاتفاق وكأنه مفصل على مقاس القائم بأعمال المدعي العام للدولة، 

دان الداد، صديق وزير العدل التارك.
 هذا البند ينص على أنه وخلال نصف الســنة الأولى من حياة 
»حكومــة الطوارئ«، لن تتم تعيينات لشــخصيات كبيرة تقتضي 
العامين للوزارات الحكومية(  المدراء  مصادقة الحكومة )باستثناء 
وأن كل التعيينــات القائمــة ثابتــة أو مؤقتــة، »ســتمدد للفترة 
المذكورة«، كل ذلك خلافاً للقانون الذي ينص على أن الوزير المعين 
يجب عليه تمديد تعيين مؤقت كل ثلاثة أشهر، وأن التمديد لأكثر من 

نصف سنة يحتاج إلى موافقة المستشار القانوني.
 معنى البند هو أن الداد ســيبقى في منصبه لأشهر طويلة، رغم 
أن مستوى ثقة مندلبليت به معدومة وأنه يرى فيه حصان طروادة 
وبيدقاً في الجهــود المتواصلة لرئيس الحكومة لتحطيم شــرعية 
جهاز إنفاذ القانون. من شغل منصب المدعي العسكري الأول تحت 
قيادة غانتس وغابي اشكنازي يمكنه أن يشعر بأن هذين القائدين 

قاما بخيانته وخيانة الجهاز الذي يترأسه.
في نهاية فتــرة الطوارئ، وافــق الطرفان على تشــكيل طاقم 
متســاو لتحديد قواعد تعيين الشخصيات الكبيرة. هذا البند الذي 
صيغ بلغة مغســولة أعطــى نتنياهو نفوذاً علــى طبيعة انتخاب 

النائب العــام والمستشــار القانوني القادمين. وهذه إشــارة إلى 
النواب العامين المعنيين بالتنافس على هذه المناصب في المستقبل: 

فكروا مرتين.
فــي فترة ولايتــه الأولى كرئيــس للحكومــة، تم التحقيق مع 
نتنياهو تحت التحذير للمرة الأولى، بتهمة أنه عمل من أجل تعيين 
رون براون مستشــاراً قانونياً للحكومة، رغــم فهمه بأن من يلقي 
عليه كامل ثقله السياســي لصالح التعيين هو رئيس شاس، آريه 
درعي، الذي أراد النجاة بهذه الطريقة من محاكمة بسبب الرشوة. 
وقد أغلق الملف لعدم اكتمــال البينات. في أعقاب هذه القضية عين 
نتنياهو رئيس المحكمة العليا الســابق مئير شمغار ليترأس لجنة 

تستخلص منها العبر.
 وأوصى شــمغار بأن تعيين المستشــار يجري بواســطة لجنة 
تشــخيص من أجل إقامة سور بينه وبين السياســيين. بعد ذلك، 
تم توســيع هذا البند ليشــمل تعيين المدعي العام للدولة، وقررت 
الحكومة بأن يقف المستشار على رأس اللجنة المكلفة بالعثور على 
الشخص المطلوب ويكون هو الشخص المتحكم باختياره. تشكيل 
الطاقم المشــترك بين اليكود و”أزرق أبيض” يــدل على أن ما كان 

ليس ما سيكون.
 الحقيقة الدالة علــى أن غانتس لم يناضل من أجل المبادئ التي 
وضعها شــمغار إنما أبقاها مفتوحة للنقاش المســتقبلي مع ممثلي 
نتنياهــو، توضح إلى أي درجة كانت حالمة تلك الخطابات بشــأن 

التزامه العميق بالحفاظ على سلطة القانون.
وثمة هديــة أخرى أعطاها غانتس لنتنياهــو بموافقته على أن 
ممثل المعارضة في لجنة اختيار القضاة لن يكون ممثلًا للمعارضة، 
بل سيكون هناك شخص لكل الأزمان ـ تسفي هاوزر. هاوزر نفسه 
الذي تعهد في الســابق بعدم الجلوس في حكومــة متهم بقضايا 
جنائية، وشعر نتنياهو تجاهه بمزيج من الاشمئزاز والاستخفاف 
في أعقاب قضية نتان ايشل، تحول فجأة إلى الشخص المفضل لدى 

رئيس الحكومة.
يصعب فهم الأســباب الحقيقية التي قادت غانتس وأشكنازي 
إلى حكومة مضخمــة ومبذرة، وتمكين المتهم مــن مواصلة التأثير 
بواســطة مبعوثيه على نوابــه العامين وقضاته. ثمــة أمر واحد 
واضح: هــذا اتفاق متعفن جداً إلى درجة أن التصادم بين الحكومة 

الجديدة ومحكمة العدل العليا يعدّ أمراً لا مناص منه.

 هآرتس 2020/4/21

باتفاقه »العفن« وخطاباته الجوفاء:

 هكذا يهدي غانتس »الجمل بما حمل« لنتنياهو

»عرض كبرياء« و»تنسيق« مع حكومة عاجزة تنصح المتظاهرين بترك البيض والدجاج وتتبنى مفهوم »قص الشعر« بنسخته العربية 

ضد »كورونا اللبناني«: هكذا يحقق »حزب الله« مكاسبه السياسية في ظل تخوفات من »انفجار اجتماعي«
تسفي برئيل

 

■ حزب الله أجرى عرض كبرياء هذا الشــهر 
في مدينــة صور، فنحو 100 ســيارة إســعاف 
وحولها  كورونا،  مرضى  لمعالجة  بأجهزة  مزودة 
طواقــم مــن الأطبــاء والممرضات والســائقين 
يرتدون بدلات الوقايــة والكمامات، وفي لحظة 
متفق عليها تم تشغيل الصافرات لجميع سيارات 

الإسعاف للقول: »نحن هنا«.
أعلن حــزب الله قبــل بضعة أســابيع بأنه 
سيضع تحت تصرف الدولة نحو 20 ألف متطوع 
بالمعدات  وســيهتم  والممرضات،  الأطباء  ومئات 
ومعالجة ســكان جنــوب لبنان، الذيــن هم في 
معظمهم تحت رعاية حزب الله. إذا كان في لبنان 
جهة مســؤولة تستطيع المســاعدة في اجتثاث 
حزب  فهي  بلســانه،  المتحدثون  يقــول  الوباء، 
الله »الذراع الدفاعي للبنــان في أوقات الحرب 

وأوقات الأزمات«.
 345 الخمــس  الحكومية  المستشــفيات  فــي 
سريراً مخصصاً لمرضى كورونا. أما في العيادات 
والمستشــفيات التي تحت ســيطرة حــزب الله 
فهماك 150 ســريراً. أطبــاء حكوميين وآخرون 
مســتقلون لا يحصلون على كامــل الراتب، في 
حين يدفع حزب الله لأطبائه بل ويلزم عدداً منهم 
بالعمل بشــكل تطوعي. حزب الله يعتبر كورونا 

فرصة لجنــي مزيد من القوة السياســية؛ فعلى 
رأس وزارة الصحــة يقف ممثل لحزب الله، حمد 

حسن.
 إن جني المكاسب السياسية ليس أمراً سهلًا؛ 
فقبل بضعة أيام على العرض الذي جرى بمدينة 
صور نظم حــزب الله جولــة صحافية في عدة 
مراكز طبيــة جنوبي لبنان، وشــرح فيها ممثل 
الحزب عبد الله ناصر، استعداد الحزب لمكافحة 
كورونا، وقــال »لا نعمل بدلًا مــن الحكومة، بل 
بتنســيق كامل معها من خلال رغبة في تخفيف 

العبء«.
وثمة تفسيرات مختلفة لمفهوم »تنسيق«؛ فقد 
كان رئيس الحكومة، حسن ذياب، ينوي القدوم 
إلى صيــدا للإعلان عن منحة كبيرة اســتهدفت 
افتتاح المستشــفى التركي في المدينة وتجهيزه، 
وهــو المستشــفى المتوقف عن العمل منذ عشــر 
سنوات. الاســتعدادات اســتكملت، ولكن أعلن 
مكتب رئيس الحكومة فــي اللحظة الأخيرة بأن 
تم تأجيل الزيارة إلى إشعار آخر. موقع »المدون« 
المعارض لديه تفســير للتأجيل؛ وحسب مصادر 
حزب اللــه، طلب مــن وزير الصحــة أن يدعو 
لهــذا الاحتفال أيضاً ممثلي الحــزب كي يأخذوا 
شــرحاً سياســياً في العرض الحكومي. رئيس 
بلدية صيدا رفــض ذلك وأوضح بــأن أحداً من 
الشخصيات السياسية أو ممثلي الأحزاب لم تتم 
دعوته إلى الاحتفال. ولا حتــى عضوة البرلمان 

بهية الحريري، شــقيقة رفيــق الحريري رئيس 
الحكومة الذي اغتيل، ولا محمد ســعد، وهما من 
ســكان صيدا المحســوبين على المعارضة لحزب 
الله. قبل أســبوع مــن ذلــك، كان وزير الصحة 
نفسه ينوي زيارة المدينة، ولكن رئيس الحكومة 
طلب منه أن لا يأتي لأنه ســبق وخطط زيارتها. 
ولكن حزب الله ضغط، ثــم ألغيت زيارة ذياب. 
أما الآن فليس واضحاً هل ومتى ستصل المساعدة 

إلى المستشفى.
 حكومة لبنان بحاجة إلى كل مســاعدة مهنية 
ومالية لمكافحة كورونا، وليس هناك خلاف على 
أن مســاهمة حزب الله ضرورية وناجعة، وفي 
حالات كثيرة يقدم الحــزب احتياجات لا تنجح 
الحكومة في توفيرها. ففــي الوقت الذي يعاني 
فيه لبنان من أزمة اقتصادية صعبة، فلحزب الله 
مصادر تمويل خاصة، منها المساعدة الدائمة من 
إيران والتبرعات مــن مؤيديه في الخارج، التي 
بواسطتها يمكنه أن يدير ويمول خدمات عامة لمن 

هم تحت سيطرته.
 ولكن هذه المساعدة فقط تؤكد عجز الحكومة 
اللبنانيــة. ومؤخــراً بــدأت تتجدد نشــاطات 
حركات الاحتجاج. هذه الحركات تطالب بتقديم 
مســاعدة مباشــرة للعائلات المحتاجة بعد عدم 
تنفيذ الوعود بإعطاء المحتاجين نحو 133 دولاراً 
كمنحــة لمرة واحــدة، وتقديم خطــة اقتصادية 
لإنقاذ الدولة مــن الأزمة. »نفضل الموت بكورونا 

على الموت جوعاً«، كتب على لافتات المتظاهرين.
قرب  الســبت  جــرت  التــي   الاضطرابــات 
البنــوك في طرابلــس تدهورت إلــى مواجهات 
عنيفــة. في بيروت كانت المظاهــرات أمام البنك 
المركزي وقوات الأمن. وثمة تخوف من استمرار 
الاحتجاج وإغراق أجزاء أخرى في أرجاء الدولة 
رغم منــع التجمع الذي أعلنتــه الحكومة. »هذه 
الحكومة ســتقودنا إلــى انفجــار اجتماعي«... 
والوزراء يتفننون كل يوم بتحويلنا إلى فقراء«، 
حذرت ناشــطة الاحتجاج فــي طرابلس، نتالي 

رشيد، في مقابلة مع موقع »درج«.
 ارتفع سعر السلع الأساسية خلال شهر بأكثر 
من 13 في المئة. ســعر الليرة في الســوق الحرة 
انخفض إلى 3000 ليرة للدولار )مقابل الســعر 
الرســمي، 2000 ليرة(، ولدى ووزير الاقتصاد، 
رؤول نعمة، حل أصيل ومثيــر للغضب يعرضه 
على المتظاهرين: »لا تشــتروا البيض والدجاج 
خــلال ثلاثــة أيــام وســترون ماذا ســيحدث 
رياض  المركــزي،  البنك  ومحافــظ  للأســعار«. 
ســلامة، الذي كان الشــخصية الأكثر كرهاً في 
لبنان، وعد بأن لا يكون هنــاك خطر على أموال 
المودعين، وأن الجهاز البنكي مستقر. ولكن رابطة 
البنوك نفســها تتهم البنك المركــزي والحكومة 
بفشل متواصل في إدارة الجهاز المالي بصورة قد 

تمس باستقرار البنوك.
المفهوم المدهش »قص الشــعر« حظي بنسخة 

عربية، وهو يهدد أصحاب الودائع بأن الحكومة 
ســتقرر أن تقص منها قبل أن تســمح بإعطائها 
لأصحابها. »الودائــع آمنة، ولا ننوي المس بها«، 
تعهد رئيس الحكومة، »بالنسبة للموعد وطريقة 
بالظروف«.  تحريرها، كل شيء سيكون مرتبطاً 

مــا هي هذه الظــروف وماذا ســتكون المعايير؟ 
حتى الآن، لا إجابة. يبدو أن احتجاجاً جماهيرياً 

جديداً سيخلق »الظروف المناسبة«.

 هآرتس 2020/4/21

جانب من المساعدات الطبية التي يقدمها حزب الله اللبناني لمواجهة كورونا
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أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

menbar@alquds.  
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علي مجاهد ٭
بعد فشل المنظومة الصحية العالمية في الاستجابة 
للتحــدي الهائل الذي فرضه فيــروس كورونا يرى 
العديد من المراقبين أن أهم مــا يؤرق أصحاب القرار 
فــي العالم هــي التداعيــات الاقتصادية وليســت 
الخسارة البشرية الكبيرة المتوقعة الناتجة عن تلك 

الأزمة.
وأصبح هاجس استدعاء ما حصل من أزمات مالية 
واقتصادية في أوائل القرن الماضي بداية بالكســاد 
العظيم في عــام 1929 وما تلاها فــي القرن الحالي 
من أزمــة الركود الكبير فى عام 2008 يشــكل الدافع 
الأساســي وربما الوحيد في التعامل مع أزمة كورونا 
لجهة اعتبارها أزمة اقتصادية في المقام الأول قبل أن 

تكون أزمة نتيجة تخلف قطاع الرعاية الصحية.

الأزمتان الماليتان العالميتان

المثير أن كلتا الأزمتــين الماليتين العالميتين انطلقتا 
من مكان واحد ألا وهو الولايات المتحدة. ففي الأزمة 
الأولــى أي أزمة الكســاد العظيم والتي اســتمرت 
تداعياتها لأكثر من عشــر ســنوات منذ 1929 وحتى 
عام 1939 والذي كان الســبب المباشر فيها هو انهيار 
سوق الأســهم في الرابع والعشرين من شهر تشرين 
الاول/أكتوبر بعد موجة بيع تجــاوزت 12.9 مليون 
ســهم في يوم واحد فقط مما أثر سلباً على الأسواق 

العالميــة، وهو مــا أدى لاحقا إلى انخفــاض الناتج 
المحلــي الإجمالي العالمي بنســبة 15 في المئة وزيادة 
البطالة إلــى 25 في المئة وانخفاض الأجور بنســبة 
42 في المئة ودخل العالم في دوامة انكماش لم يسلم 
منها حتــى وضعت الحرب العالميــة الثانية أوزارها 
حتى عــام 1946 حيــث خرجت أمريــكا بعد الحرب 
كأكبر قوة اقتصادية فــي العالم حيث دفعت أوروبا 

وقتها فاتورة الحرب الاقتصادية والبشرية.

أزمة الرهن العقاري

أما الأزمة الثانية فقد نشــأت فعليا منذ عام 2007 
واســتمرت حتى 2009 بعد إفلاس عــدد من البنوك 

الرئيسية فيما عرف بأزمة الرهن العقاري. 
اســتطاع الاقتصــاد الغربــي بقيــادة الولايات 
المتحدة اســتيعاب صدمة الكســاد العظيم أو الكبير 
بتبني سياســات مالية ونقدية مما سمح للحكومات 
في التدخل المباشر في النشاط الاقتصادي والانتقال 
من مدرســة الاقتصاد الحر لآدم ســميث إلى مدرسة 
الاقتصــاد المختلط علــى يد جــون ماينــارد كينز 
التداعيات  أن  البريطاني الشــهير. ومع  الاقتصادي 
الاقتصادية لفيروس كورونا جاءت ســريعة إلا أننا 
نستطيع القول أن الأزمة أصبحت تعبر عن نفسها في 

مسارين متوازيين.
الأول مســار الانكمــاش الاقتصــادي كنتيجــة 

لاجراءات العزل الصحي.

 الثاني مســار تسارع وتيرة الخســائر البشرية 
كنتيجــة للتأخر في إجراءات العــزل الصحي. وكلا 
المسارين ربما يعبران أكثر عن أعراض الأزمة وليس 
عن الحلول لتلك الأزمة. ويبــدو أن صناع القرار في 
حيرة من أمرهم وهم على مفتــرق طرق خطير. ففي 
ظــل الإخفاق الفاضح فــي قطاع الرعايــة الصحية 
عند معظــم الدول نجد من يــروج للتغطية على هذا 
الفشل بتعظيم حجم الكارثة الاقتصادية على حساب 
الكارثة الإنســانية وأن التركيز على إنقاذ الاقتصاد 
يبرر التغاضي عن الخســارة البشرية أو على الأقل 
التضحية بالمرضى وكبار الســن كثمن مقبول لإنقاذ 
الوضع الاقتصادي المتدهور على أســاس أن المشكلة 
في الأســاس لم تكن في اهتراء مؤسســات الرعاية 

الصحية.
ترى هل فشل النظام الرأسمالي الذي يحكم العالم 
بشقيه الشــرقي ذي النكهة الشيوعية بقيادة الصين 
وروسيا والغربي بقيادة الولايات المتحدة والاتحاد 

الأوروبي في امتحان الاقتصاد والصحة معاً؟ 
هل سيختار التضحية بالإنسان من أجل استمرار 
حكم النخــب التي تحتكر رأس المــال؟ أم أنه لم يعد 
يمتلــك رفاهية الاختيار وأن التحــدي تجاوز قدرته 
على الحل؟ لكن يبقى التســاؤل إذا اســتطاع الوباء 
أن يجرف ذلك النظام وآلياته المعطوبة فمن ذا الذي 

يستطيع أن يدعي أنه سيرث الأرض ومن عليها؟

٭ كاتب مصري

تعقيبا على مقال د. فيصل القاسم: كل شيء سيتغير… فقط انتظروا!

هل سيدفع البشر أرواحهم ثمناً
 لإنقاذ الاقتصاد العالمي؟

ودائع سويسرا
يكفي مــا حدث ويحدث فــي العراق وهذه الأزمة إن اســتمرت 
ســوف تقضي علينا ولا نعلم أين المفر، حكومة تسرق وتودع في 

سويسرا والشعب يموت جوعاً وفقراً.

نهلة العبيدي
 
 

توحش البنوك
أعتقــد أن توحــش كورونــا لا يقارن بأي شــكل من الأشــكال 
بتوحــش البنوك التي ســتكمل مهمة هدم ما لم يهــدم … لا بد من 
نظام عالمي مالي جديــد يوقف البنوك عند حدها، وخصوصا في 
فترة مــا بعد كورونا..  عليهــا جميعا التنازل عــن الفوائد وإعادة 
جدولة الديون وتقســيطها على فترات زمنيــة طويلة، ومنعها من 

مصادرة أملاك الناس .

نضال زغب

 
مصانع أسلحة

الحــرب المكلفة الباهظة الثمــن أصبحت عبئا علــى اقتصادات 
الــدول العظمى لذلك جرى التفكيــر ومنذ زمن بالحرب غير المكلفة 
أي أن تكــون المختبــرات هي مصانع أســلحة المســتقبل بحيث أن 

أنبوبة صغيرة يمكن أن تؤدي عمل قنبلة نووية دون دمار، ونحن 
شاهدنا كيف أن الأساطيل تعطلت بلحظة ، على كل نحن على أمل 
أن نتخلص من فيروس / بشــار كورونا / في أقرب وقت ونتمنى 

أن التغيير يبدأ من دمشق .

د.راشد -ألمانيا

التكنولوجيا هي الحل

التكنولوجيا ســتتغلب على كل شيء…مجرد اكتشاف الدواء 
لكورونــا ســيعيد القطار إلــى السكة….البشــرية مــرت بكوارث 
أصعــب مــن كورونا واســتطاعت الســيطرة عليها وفــي ظروف 

أصعب من هذه…مثال على ذلك الحروب والطاعون. 

عبد الحليم

أسعار البترول
الوباء فعلا غيّر الأحداث، ولكــن بالتركيز على بعض مجريات 
الأحــداث نجــد أنها غريبــة، الصين يبــدأ منها انتشــار الفيروس 
وبعدهــا آلاف القتلــى، وقبــل أيــام تدب الحيــاة فيهــا، وترامب 
أغلــب أحاديثــه  أن  إلا   – الوفيــات والإصابــات  – ورغــم آلاف 
واهتماماتــه كلها تتجه نحو الخارج : أســعار البترول، واتهامات 

متكررة للصين ، وكأنه لا يعلم حجم الكارثة التي حلت بوطنه، هل 
هذه كلها صدف؟

محمد حاج

بنية تحتية
 

من الممكــن أن تكون هنــاك آثــار اقتصادية ولكن علــى الأغلب 
ستكون هذه الآثار على الدول الضعيفة، أما الدول القوية فستتأثر 
ولكن بشــكل بســيط فلديها مقوماتهــا من إدارة رشــيدة وعلماء 
ومصانع وبنية تحتية. فلا نتفاءل كثيرا أن الأمور ســتنقلب رأسا 
على عقب فأمتنا حاليا ليس لها عقل تفكر به ســوى في ما يشــبع 

بطونهم أما أن تأخذ دور القيادة فهذا من الخيال.

محمد غزال

المشاريع الوهمية
قد يحــدث تغييرات جذرية بعد كورونا ولكن ينبغي ألا ننســى 
أن المســتفيد الوحيــد مــن أزمة كورونــا حتى الآن هــي الصين اذ 
أنه بمجرد إعلان الصين أنه ليســت لديهــا كمامات ومعدات طبية 
كافية للســيطرة على الوباء انخفضت أسعار أسهم كل الشركات 
الغربية التي تستثمر في الصين إلى الحضيض فقامت الصين في 
اليوم التالي بشــراء تلك الشــركات مع التكنولوجيا التي تمتلكها 

تلك الاستثمارات. 

المشــكلة أن بعض الــدول العربية مثل مصر السيســي وغيرها 
أصبحــت مديونــة للصين لتمويل مشــاريعها الوهميــة بمبالغ قد 
لا تســتطيع ســدادها في المســتقبل مما يعني وضع الصين يدها 
على تلك المشــاريع وتلك الدول …  تعتبــر الصين حاليا أكبر دولة 
تســتثمر في أوروبا والغــرب فمثلا في سويســرا لوحدها تمتلك 
الصــين أكثر من أربعين شــركة، وبعض تلك الشــركات لها فروع 
في دول كثيرة ويعمل فيها أكثر من خمسة وعشرين ألف موظف 

وباحث موزعين في كل دول العالم.. 
عامر 

 مضاربات البورصة
 مــرت أمريكا والغرب بأزمة 2008 وأخذت دروســا لإعادة بناء 
اقتصاداتها مع مراعاة مصالح المستثمرين والمستهلكين المنتجين 
والوســطاء أي سلاســل التوريد وصولا الي المســتهلك. لن ينهار 
الدولار غدا تطبع الأوراق البنكية لكن رصيدها تدفعه دول الخليج 
النفطية أو تعوضه سياســة السمســرة التي يبرع فيها الأمريكان 
ومضاربات البورصة التي تضاعف في أســفل السلم ثمن منتوج 
معين. أوروبا وامريكا ســتخرجان من الأزمة عبر صناديق الإنقاذ 
على كل المستويات بفضل ودائع العرب من كل الأصناف. أوروبا 
أعــدت لما بعــد كورونا إعفــاءات وإعــادة جدولة الديــون من كل 
الأصناف ومنها أقســاط العقــار وتكاليف الاســتثمار والإيجار. 
الجشــع في البلدان النامية والعربية وحب المال والســلطة يحول 

دون اعتماد النهج نفسه.
سعد- الدنمارك

ما هو رأيك؟   

المواطن يحتضن مشروع الجزائر الجديدة 
قرار المسعود ٭

وضعت الســلطة المنبثقة من رحم وثبة 12 كانون 
الأول -ديســمبر 2019، على عاتقها رهان مشــروع 

الجزائر الجديدة. 
 فــي وقــت لم يكن المواطن في نفســية تســمح له 
بالاقتناع بسهولة بالمنهاج الجديد المزعوم تجسيده 
مــن طرف الســلطة تحت شــعار » التزاماتــي الـ 54 
لبناء جمهوريــة جديدة«، نتيجة ما عاشــه من قبل، 
من هبــوط ومنكر وموالاة ومحابــاة وتضليل وقهر 
لمســيرته كمواطن في عهد الفخامة والتسيير المنفرد 
بالأمــس القريــب. فهذا مــا جعله مترددا ومشــككا 

وغير مؤمن. 

تلاحم المجتمع المدني

 ســرعان مــا أغــرت المواطــن وعــود والتزامات 
الرئيس المنتخب من طرف الحكومة الفتية وانتشرت 
ونمــت في المعمــورة وبدأ يتعــود عليهــا ويعمل بها 
)إصلاح العدالــة -بناء مجتمع مدنــي حر- تعزيز 
الديمقراطيــة التشــاورية - تثمين الإنتــاج الوطني 
- إصــلاح عميــق للنظــام الضريبي - رفــع القدرة 
الشــرائية للمواطــن - جعل الجامعة إطــارا للتعليم 
والتنمية والإبداع - ضمان حصول جميع المواطنين 

على الصحة النوعية - حمايــة الجالية الوطنية في 
الخــارج – ترقيــة صناعة الدفاع الوطنــي - إلخ من 

الرهانات التي تزداد بحكمة وتبيان.
رغم كـــورونا الذي في نـظر البعـــض أنه تسـبب 
فــي نقص مــن الوتيرة الواعــدة. إلا إننــي رأيته في 
شــكل تنبيه ونهوض وتلاحم المجتمع المدني بأسره 
فــي كل المجــالات ) بالتضامــن والإبــداع العلمــي 
والأمني والتوعوي( والمرافقــة في بناء الدولة التي 
يراهن عليها كل وطني وهذا هو المهم قبل الأهم، لأن 
الوعــي والتفاهم والحرية فــي المجتمع وفعل الخير 
والتلاحــم من الركائز الأساســية التي تبنى بها كل 

دولة.
 فهبــة المواطن وإخلاصــه وتفانيه لبلــده، يزيده 
لا محالــة فخــرا واحتراما وتقديــرا ويدفع الجزائر 
الجديــدة للثبــات والكفــاح والصمود ضــد كل من 
تســول له نفسه فعل ســوء لها. فمؤازرة ومناصرة 
الدولــة، أصبــح فرض عــين علينا ما دامــت في هذا 
الاتجــاه والمنهاج. مــن أجل الدفــع بها إلــى التقدم 
والازدهار وفــرض مكانتها بــين الأمم، فبهذا الدعم 
المفــروض فــي الحقيقة يرقــى الوطن إلــى مصاف 
الدول المرموقة والمســموعة فــي كل توازنات القوى 

العالمية.

٭كاتب من الجزائر

تقرير: أسعار النفط الأمريكي تهوي بـ306 في المئة إلى أقل 
من صفر وحتى -37 دولارا للمرة الأولى في التاريخ!

 

توازن السوق
الآن في إمكان محمد بن ســلمان أن يعــض على إصبعه وهو 
يرى نفطه مكدســا في غياب من يشــتريه.. انتهت أحلام خطط 

.2030
هل ســنرى احتجاجات شــعبية تقلب مشــهد الســعودية 
السياســي قريبا؟ حتى الدول التي كانــت ميزانياتها تعاني من 
غلاء النفط لن تســتفيد بســبب توقف الآلة الصناعية من جهة 
ومحدودية التخزين من جهة أخرى.. يجب وقف كل عمليات بيع 

النفط لأسابيع من أجل توازن السوق.

عبد الوهاب عليوات

 اقتصاد متكامل
موارد الجزائر حتى الآن وللأسف تعتمد على الغاز والبترول 
قرابة 90 في المئة. إذا استمر الوضع هكذا وهذا ما لا نرجوه لأحد، 
قد تتحول الجزائر بين عشــية وضحاها إلــى دولة فقيرة جدا .. 
المسألة حسابية فقط. والسؤال هنا .. هل هذه ركائز قوة .. حتى 
يتبجح علينا العســكر بقولهم إن الجزائر قوة إقليمية. ألم يحن 
الوقت بعد في التفكيــر في اقتصاد متكامل مــع بلدان المنطقة.. 
لنصنع جميعا ما نستهلكه .. أم ستشمتون في من يمد يده إليهم..

ابن الوليد- ألمانيا

تعقيبات
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إبراهيم نوار*

حسن أوريد*د. صبري صيدم*

نزار بولحية*

إنها الشفافية 
فــي  العمــل  اللصــوص  يعشــق 
الظــام، وكذلــك يفعــل الحمقى من 
صناع السياســة. ولأنهــم في ظروف 
القهــر يفلتون بفعلتهم في كل مرة، فقــد أصبح مألوفا في 
منطقة الشــرق الأوســط، بشــكل عام، أن تعمل مطابخ 
السياســة في الظام، وأن تصبح الأرقام والمســتهدفات 
مجــرد أوهام. وطبقــا للتقرير الأخير للبنــك الدولي عن 
حالة الاقتصاد وتوقعات النمو في منطقة الشرق الأوسط 
وشــمال افريقيا، فإن هذه المنطقة هي الأقل في العالم كله 
من حيث الشفافية، أقل من دول افريقيا جنوب الصحراء. 
هذا الحكم يعنــي عمليا أن عملية اتخــاذ القرار، وبرامج 
الإصــاح وتوقعات النمو هي جميعا مثل أعمى يضرب في 

غابة أو في بحر الظلمات. 

وربما يندهش البعض من أن البنك الدولي، الذي تهيمن 
عليه الولايات المتحدة، يخطو أحيانا خطوات تبدو كأنها 
خارج الســياق. وهناك أمثلة كثيرة لمؤشــرات أو تقارير 
ظهر فيها البنــك الدولي وكأنه يقدم رؤيــة راديكالية في 
تقييم السياسة الاقتصادية والاجتماعية. من هذه الأمثلة 
المحاولة الناجحة التي أشــرف عليهــا وطورها محبوب 
الحق، لإعداد جــداول للتنمية في العالــم تقيس معدلات 
الرفاهيــة، ليس بالنــاتج المادي فقط، ولكن باســتخدام 
مؤشــرات اجتماعية مهمة، مثل توفر مياه الشرب النقية 
والســكن المائم والكهرباء والتعليم الجيد للأفراد بدون 
تمييــز. النجاح الــذي أحرزه محبوب الحــق، في إصدار 
تقرير مؤشرات التنمية البشرية في العالم، ترك أثرا هائا 

وما يزال على سياســات البنــك الدولي، وعلى تخصيص 
المســاعدات الدولية، وكذلك على سياسات الدول المتلقية 
للمســاعدات بدرجة أو أخرى. هناك أمثلــة أخرى كثيرة 
مهمــة، مثل تطوير مؤشــرات قيــاس الفقر التي شــارك 
فيها جوزيف ســتيجليتز، وتطوير مؤشــر لقياس كفاءة 

الإحصاءات والمعلومات. 
ويكتســب التقرير الجديــد للبنك عن منطقة الشــرق 
الأوسط وشمال افريقيا، أهمية كبيرة في الظروف الراهنة، 
حيث يتأكد على الصعيد العالمي، أن سياســات الحكومات 
وقراراتها في مواجهة وباء فيروس كورونا، تعتمد أكثر ما 
يكون على الأرقام والإحصاءات والمؤشرات العلمية. وقد 
أصبح من قبيل الفخر لبعض الدول، أن يقف السياسيون 
وهم محاطون عــن اليمين وعن اليســار بالعلماء، الذين 
يقدمون مبررات القرارات عن طريق شــرح رسوم بيانية 
وإحصــاءات. بريطانيا مثــا التقطت الخيــط، إذ تعقد 
الحكومة مؤتمرا صحافيا يوميــا للتواصل مع المواطنين، 
ومع الإعــام يقف فيه رئيس الــوزراء، أو من ينوب عنه 

محاطا بكبار العلماء في مجالات الطب والعلوم.
علــى العكس من ذلك، فإن غياب الشــفافية في المنطقة 
العربيــة يتعمــق أكثر لدى بعــض الحكومــات. ويجب 
أن نشــير إلى أن معظــم هذه الدول تعتبــر أن التفاصيل 
الإحصائية المتعلقة بالوباء، أو بنتائجه الاقتصادية، هي 
من أســرار الأمن القومي، ولا يجوز الخوض فيها بغير ما 
تصرح به الأجهزة الرســمية. وقد وصــل الأمر في بعض 
الدول إلى التهديد بتوقيع عقوبات تصل إلى الســجن، أو 
الغرامة أو بكليهما علــى الأفراد الذين يتناقلون معلومات 
بشــأن فيروس كورونا، تتعارض مع البيانات الرسمية. 
وتبلغ عقوبة هذه الجريمة في دولة مثل الإمارات العربية 
المتحدة إلى 20 ألف درهم، أو ما يعادل 5500 دولار أمريكي. 
ومع أن عملية اتخاذ القرار في منطقة الشرق الأوسط، 
وشمال افريقيا، تفتقر عموما إلى الطابع المؤسسي، وتميل 
إلــى الطابع الفــردي للحاكم، وإلى أهــواء المصالح التي 
تحيط به، فــإن الخروج من الأزمة الراهنــة المترتبة على 
انتشــار وباء كورونا، يتطلب إعادة الاعتبار للشــفافية، 
باعتبارها محــركا من محركات النمــو، خصوصا أن تلك 
المنطقــة تمرّ منذ أكثــر من عقدين من الزمــان بمرحلة من 
الركــود الطويل، ينمو فيها الاقتصــاد بمعدلات منخفضة 
بشــكل عام، بالمقارنة مــع الدول المثيلــة. ويؤكد التقرير 
الأخير للبنك الدولي، أن الشــفافية هي مفتاح القدرة على 
تحمــل الصدمات، مثــل صدمة الهبوط الحاد في أســعار 
النفــط التي نمر بها حاليــا، كما إنها أيضــا تمثل مفتاحا 
لاســتثمار في النمو. الشفافية من ناحية أخرى هي أيضا 
مفتاح بناء او استعادة الثقة المفقودة بين حكومة كل دولة 

وشــعبها. ويعتقد خبراء البنك الدولــي، أن هناك عاقة 
مؤكــدة بين الشــفافية والنمو الاقتصادي، وإنه بســبب 
غياب او نقص درجة الشــفافية، خســرت دول المنطقة ما 
يقرب من 20% مــن إجمالي الناتج المحلي، خال العقدين 
الأخيرين. هذا يعني عمليا أن تكلفة غياب الشفافية تصل 
إلــى 1% من الناتج المحلــي للدولة كل عــام. وتزيد هذه 
التكلفة كلمــا أمعنت الدولة في عدم الشــفافية والميل إلى 
إخفاء المعلومــات، أو طبخها بما يائم أهــواء أو مصالح 
صناع السياســات الاقتصادية وغيرها. ويعتقد الخبراء 
أن قوة العاقة بين الشفافية والنمو الاقتصادي لا تقل عن 
قوة العاقة بين التعليم والنمــو. ولم يترك البنك الدولي 
تقييــم الالتزام بالشــفافية مفتوحا للميول الشــخصية، 
وإنما طور خبــراء البنك مؤشــرات ومعايير لقياســها. 
بمعنى آخر فإن الخبراء حولوا الشــفافية إلى قيمة قابلة 
للقياس، ووضعــوا عددا من المقاييس المهمة لتحقيق ذلك، 
منها الالتزام بالتعريف الدقيق المتفق عليه دوليا للظواهر 
الاقتصاديــة مثــل، التضخــم والبطالة والديــن العام، 
والالتــزام بطريقة معلنة لإعداد البيانات، وانتظام نشــر 
الإحصاءات، وأن تكون هــذه الإحصاءات متاحة للجميع 

وفي متناول المواطنين ووسائل الإعام. 
ولاحــظ التقريــر أن بعض الــدول العربيــة لا تلتزم 
ببعــض تعريفات المتغيرات الاقتصاديــة مثل، البطالة أو 
قوة العمل، أو الدين العام. ويتســع نطاق عدم الشفافية 
فــي الموضوعات التي تتعلــق بتوزيع الدخــل والثروة، 
مثل تخصيــص الأراضــي، والمناقصــات والمزايدات في 
عقود المشــروعات العامة، وفي جذب الاستثمار الأجنبي، 
خصوصــا في ما يتعلق بالاســتثمارات البترولية وعقود 
التنقيب عن النفط والغاز التي تعتبر من الأسرار القومية 
غير المتاحة للمواطنين، ناهيك من تفاصيل عقود مشتروات 
الأســلحة. كما وجد التقرير أن كثيرا مــن الدول العربية 
تفتقر إلى إتاحة الأرقام الحقيقيــة للمالية العامة للدولة، 
خصوصا للديون الحكومية. وتعد مؤشــرات الدين العام 
للدولة من أكثر المجالات غموضا في دول الشــرق الأوسط 
وشمال افريقيا. وينتج عن ذلك تضارب أو قصور في إعداد 
سياســات الإصاح والنمو أو مواجهة الأزمات، خصوصا 
في ظروف مثل تلك التي يعيشــها العالم الآن في مواجهة 

الانكماش ومخاطر انتشار فيروس كورونا. 
وبســبب تغير المعلومات المتاحة بين وقت وآخر، خال 
فترة قصيرة جــدا من الزمن، بين شــهري مارس وإبريل 
من العام الحالي، اضطــر البنك الي تعديل تقديرات حجم 
الانكماش الاقتصادي في المنطقة، من 2.1% في 19 مارس 
إلى 3.7% في أول إبريل، أي ان البنك أعاد تقديره للوضع 
الاقتصادي فــي المنطقة خال أقل من اســبوعين، بزيادة 

توقعات انكماش الاقتصاد بنســبة تتجاوز 75%، بسبب 
التغير الســريع في المعلومات، وتدفق معلومات جديدة. 
وعلــى هذا الأســاس فإن البنــك يتوقــع الآن أن المنطقة 
ستخســر ما يصل إلى 116 مليــار دولار من ناتجها المحلي 
الإجمالي، بســبب صدمة أســعار النفط، وصدمة هبوط 
الناتج بســبب الإجراءات الاحترازيــة المتعلقة بمكافحة 
وباء كورونا. ولا تتوقف أهمية الشفافية عند تأثيرها على 
إعداد السياسات، وتغذية النمو، وتطوير برامج الإصاح 
لتحقيق أهداف ســليمة اقتصاديــا واجتماعيا، وإنما هي 
تمثــل مفتاحا لبناء الثقة بين الحكومــة والمواطنين في كل 
دولــة. والحقيقــة أن درجة الثقة بــين الطرفين منخفضة 
جدا، أو مفقودة، ما يؤدي إلى فســاد سياســات الإصاح 
الاقتصــادي والاجتماعي، الهادفة لزيــادة معدلات النمو 
والتوزيع العادل للثروة وثمــار النمو. ويؤكد التقرير أن 
الأزمة الراهنة تفــرض ضرورة اتخاذ خطوتين متوازيتين 
في آن واحــد، الأولى تتعلق بالتعامل مع الحالة الصحية، 
والثانية مع تكلفة الإجراءات الاحترازية. ويقدر البنك أن 
التحدي المــزدوج للحالة الصحية والاقتصادية ســيترك 
انكماشــا عاما وركودا، ولكن بنســب مختلفة في المنطقة، 
يشــمل الدول المصدرة للنفط التي ســينكمش فيها حجم 
الاقتصاد، وكذلك في الدول المستوردة للنفط مثل المغرب، 
التي إن كانت ستســتفيد من هبوط أســعار النفط، لكنها 
ســتعاني في المقابل من تراجع الاســتثمارات والسياحة 

وتحويات العاملين في الخارج. 
ومع أن البنك الدولي خصــص حوالي 160 مليار دولار 
لمســاعدة الدول النامية علــى مواجهة الأزمــة الراهنة، 
وتقليل آلام الاجراءات الاحترازية وآثارها الســلبية على 
الاقتصاد، فإنه أشار إلى ضرورة وأهمية اتخاذ إجراءات 
أخرى في منطقة الشــرق الأوســط، تختلف عن تلك التي 
انتشرت في العالم مثل الحزم المالية للتنشيط الإقتصادي. 
وأكد التقرير بشكل خاص على أهمية اتخاذ خطوات جادة 
في مجالــين أساســيين لا يرتبطان بالميزانيــة، الأول هو 
الشفافية، بوصفها واحدا من محركات النمو، والثاني هو 
قطاع الشركات المملوكة للدولة، التي تعتبر مخزنا ضخما 
من مخازن انعدام الشــفافية في البيانــات، والافتقار إلى 
ضوابط مسؤولية الإدارة وخضوعها للمحاسبة. وتعتبر 
الدعوة إلى الشــفافية، وإلى إعادة هيكلة قطاع الشركات 
المملوكة للدولة من أهم التوصيات التي وردت في التقرير. 
وتبقى الشــفافية هي الاختبار الحرج لــكل حكومات 
المنطقة تقريبا.. إنها الشــفافية، وحدها التي تستطيع أن 

ترفع قيمة المنطقة في نظر مواطنيها، وفي نظر العالم.  

*كاتب مصري

نفوذ الإمارات في دول المغرب: 
حقيقي أم مضخم؟ 

ما الــذي يحدد نفــوذ الدول؟ هل 
وحده المال من يصنــع ذلك، إن صح 
الأمــر فكيف تترنح اليــوم من قدمت 
بالأمــس كقــوة احتال، لــم يتوان 
البعض عن وصفهــا بالامبراطورية؟ 
بعد،  وتســقط  تندثر  لم  أنها  صحيح 
لكن الإمارات قد تكــون وضعت قدما 
أولى نحو ذلك، بعــد ان بدأت بعض 

مؤشــراتها بالنزول، ووصل الأمر بإحــدى إماراتها وهي، 
أبوظبــي، أن تقتــرض ســبعة مليــارات دولار لتعويض 
الســيولة النقدية التي فقدتها جراء تراجع أســعار النفط 
الخام، فيما لا يلوح أن الأيام المقبلة ســتكون بالنســبة لها 

أحسن وأفضل. 
لكن إن كانت هي اليوم كذلك فليس هناك ما يدل بالمقابل 
على أن الشــمال الافريقــي، بغض النظر عــن التطورات 
الأخيرة، ســيكون مجالا لســيطرة إماراتيــة، طالما دقت 
نواقيس التحذير منها، غير أنه سيكون من التهوين أيضا، 
أن لا يؤخــذ مثل ذلك التوســع المتنامــي لأبوظبي في ذلك 
الجزء من العالم بعــين الاعتبار. ولعله ســيغيب عن بال 
الكثيريــن التنبه لذلك الآن مع انشــغالهم بتداعيات وباء 
كورونا، الشيء الذي يتقاسمه معهم الإماراتيون بالطبع، 
ولو أن هــؤلاء ضاقوا ذرعا، على ما يبــدو، في خضم ذلك 

الانشغال بنوع محدد مما يرونه كذبا وخداعا غير مقبول. 
فابتــداء من الســبت الماضي بات علــى كل إماراتي، أو 
مقيم فــي الإمارات، أن يفكر مرتين قبل أن »ينشــر أو يعيد 
نشــر أو تداول المعلومات، أو الإرشادات الصحية الكاذبة 
أو المضللــة، أو المغلوطــة، أو غير المعلنة رســميا، أو غير 
المعتمدة مــن وزارة الصحــة ووقاية المجتمــع، أو الجهة 
الصحية، أو المخالفة لما تم الإعان عنه، وذلك باســتخدام 
وســائل الإعام المسموعة أو المقروءة أو المرئية، أو وسائل 
التواصــل الاجتماعي، أو المواقع الإلكترونية، أو وســائل 
تقنية المعلومات أو غيرها من طرق النشــر أو التداول«. إذ 
وفقا لما قرره مجلس الوزراء الإماراتي، ســتفرض غرامات 
تصــل إلى أكثــر من خمســة آلاف دولار أمريكــي على كل 
من ينشــر ويتبادل معلومات صحيــة، خاصة بالامراض 
السارية والأوبئة والمعلومات الخاطئة ذات العاقة بصحة 
الإنسان، لكن بغض النظر عن دوافع القرار وخلفياته، فإنه 
لن يسري على كل الأفعال الشبيهة، التي تقترف في عاقة 
بالوضع الصحي، في دول شقيقة أو صديقة كالمغرب مثا. 
فلن تكون جهة إعامية شــبه رسمية كقناة »العربية« على 
سبيل الذكر، في موضع اتهام أو تحقيق في صحة ما قد تبثه 
من تقارير إخبارية تخص تلك الدول، ولن تُسأل عن الأرقام 
التــي تنقلها مثا حول أعــداد المصابــين والمتوفين، جراء 
الفيروس فــي المغرب، فضا عن أنها لن تكون بالطبع محل 
انتقاد عن أي تقاريــر تقدمها، بما في ذلك الذي بثته أواخر 
الشــهر الماضي، وأظهرت فيه إحدى الســيدات المغربيات، 
وهي تبكــي وتصرخ من الجوع في الحجــر الصحي، على 
حد مــا نقلته، ما أثار انزعاجا مغربيا في حينه، والســبب 
هو أن ما يصدر عن الأفراد في ذلك البلد الخليجي شــيء، 
وما تقوم به السلطات أو توحي لآخرين للقيام به لحسابها 

شيء آخر. 
فا يبدو أن الخضوع للمساءلة حتى المعنوية والرمزية، 
من شــيم أو عادات القادة الإماراتيين، لأنهم ليسوا معنيين 
بتقديم أي تبرير أو تفســير لما يقومون به أو يفعلونه، ولذا 
فليس بإمكان أحد أن يعرف منهم أي شــيء، بما فيه دوافع 
حملتهم الإعاميــة الأخيرة على الرباط، أو يتوســع أكثر 
فيستفســر منهم عن ســبب تغللهم وإقحامهم أنفسهم في 
شــؤون مناطق مختلفة من العالم كالشمال الافريقي. غير 
أنه ســيكون من الممكن أن ندرك بالمقابل شيئا آخر، وهو أن 
المواقف الســلبية للدول المغاربية، هي التي أعطت في كثير 
من الحالات الضوء الأخضر لأبوظبي، وربما شجعتها على 
أن تتمادى في سياســاتها، بثقة واطمئنــان وغرور أيضا، 
فلم يكن حطام الطائرات الإماراتية، الذي عرضته حكومة 
الوفــاق الليبية، أكثــر من مرة، ولا اعترف قائد عســكري 
في ميليشــيا حفتر، أواخر العام الماضي بــأن الإماراتيين 
يديــرون الطيران المســير التابع للأخير بشــكل كامل من 
قاعدة الخروبــة، وأنهم يملكون أيضا غرفة عمليات خاصة 
بهم فــي منطقة الرجمة، ليدفــع المغاربيين للتنبه لخطورة 
ما يقوم به الإماراتيون فــي المنطقة، ولا كانت نواياهم في 
إنشــاء قاعدة عســكرية في موريتانيا بالقرب من الحدود 
الجزائرية، أو اســتفزازاتهم المتكــررة للمغرب، واأوارهم 
المشبوهة في إرباك المسار السياسي في تونس، كفيلة بأن 
توقظهم من ســباتهم وتجعلهم يخرجــون عن تحفظاتهم، 
ومحاولاتهم تخفيف أو تبســيط ما يحدث. ولكن هل كانت 
عيــون الإماراتيين علــى الموانــئ؟ أم أن طموحهم كان في 
أن يضعوا يدهم على مناطق محــددة، أو حتى على قواعد 
عســكرية في مناطق استراتيجية من الشــمال الافريقي؟ 
بقدر ما تعددت وتنوعت الصفقات التي قادتهم ليمارسوا ما 
يعرف بدبلوماسية الشيكات، بشكل نزق ومبالغ فيه، فإن 
مساوماتهم مع دول المغرب الكبير اختلفت من بلد إلى آخر. 
ومع ذلك فلم يكن غريبا أن تنشــب بين الحين والآخر أزمة 
بين الإمارات ودولة من دول المغرب، ففي الســنوات العشر 
الأخيرة خرجت محاولات أبوظبي للتدخل والتأثير في تلك 
المنطقــة عن العد والحصر، ولم يعــد ممكنا لأحد أن يعرف 
كم مغامرة خاض الإماراتيون في الدول المغاربية الخمس. 
ولعــدة اعتبارات بقــي المغرب أقــرب البلــدان المغاربية 
لأبوظبي. لكن منذ عام سحبت الإمارات سفيرها في الرباط 
على خلفية الموقف المغربي من حصار قطر، بحسب ما تردد، 
فيما بادر المغرب بدوره الشــهر الماضي لسحب سفيره في 

عاصمتها. 
وجاءت قصة الخاف الأخير على ترحيل إســرائيليين 
من المغرب، بحجة عدم تشــاور وتنسيق الإماراتيين الذين 
تطوعوا للقيام بذلك مع السلطات المغربية، لتزيد من حدة 
التوتر بينهما.غير أنه ســيكون مــن المبالغة ان نتصور، لا 
فقط من خال ما بات يعرف الآن بالأزمة المغربية الإماراتية 
الجديدة، بل حتى من خال الأزمات الأخرى التي أشعلتها 
الدولة الخليجيــة مع تونس وليبيا، وحتــى الجزائر، أن 
ذلك يؤشــر إلى قوة النفوذ الإماراتي في تلك البلدان، بعد 
أن تمكنت ابوظبي من ان تنشــأ قواعد عسكرية في ليبيا، 
وتكســب وجوها سياســية وأصواتا إعاميــة في تونس 
والمغرب، وربما حتــى موريتانيا والجزائــر. فمن قال إنه 
باســتطاعة ابوظبي وبفضل ما اشترته، أن تطيح بسهولة 
بهذا النظام أو ذاك، أو تحمي آخر أو تمنعه من الســقوط؟ 
لقد دلت تجربتا تونس والمغرب، من خال وجود إساميين 
في الســلطة، على أن ذلك ليس مفروغا منه، وأثبتت هزائم 
حفتر واندحاراته العسكرية، على أن فرض الأنظمة بالقوة 
لن يكون يســيرا فيما قدم الحراك الجزائري الدرس البليغ 
على أن لا قــوة إقليمية أو دولية، يمكنهــا ان تزعزع إرادة 
الجزائريين. لكن على عكس الشــعوب، فإن صمت الأنظمة 
هو ما يضخــم على الأرجح النفوذ الإماراتــي. أما ما الذي 
يجبرها على التزوير والخداع والمبالغة في إخفاء الحقيقة؟ 
فالمؤكــد أن الجواب لــن يكون في العواصــم المغاربية، أو 
في أبو ظبي، بل في مناطق اخرى مثل مصارف واشــنطن 

وباريس أو ربما حتى تل أبيب! 

* كاتب وصحافي من تونس  

ومضات:

الأوزون ونتنياهو 
والخالة خديجة

زمن كورونا

أين الرجل العنكبوت والرجل الوطواط وسوبرمان 
والرجــل الآلي »ســتيف أوســتين« والرجــل الأخضر 
المعــروف بـ«الإنكردبــل هالك« وجرندايــزر وجيمس 
بوند؟ أيــن القنابــل الذكيــة والصواريخ البالســتية؟ 
والقبــة الحديديــة؟ وصواريــخ التوماهــوك الذكيــة، 
والقنبلــة النوويــة والأســلحة الانشــطارية وطائرات 
الشــبح؟ وصواريــخ الســهم »الحيتــس« وصواريــخ 
الباتريــوت وقاذفات التورنيــدو  وحاملات الطائرات 
والغواصات؟ وصواريخ الفضاء المتعاقبة في سلســة 

أبولو وباث فايندر وتشالينجر؟   
لماذا تفوقت إنسانية رجل البناء الكرتوني »بوب ذا 
بيلدر« ورجل البريد »بوستمان بات«، وحتى خفة روح 
الخروف الظريف شــون على »عناتر« الســينما؟ حتى 
فــي عالم الشــرق غاب عــلاء الدين وانطفــأ مصباحه 
الســحري، واختفــى عنتــرة بــن شــداد وقراقــوش 
وعلــي بابا ومعــه الأربعــون حرامي، وحلــت مكانهم 
إنســانية ألــف ليلة وليلــة وحديــث الأربعــاء وأولاد 
والموســيقى  والأدب  الشــعر  مــن  حارتنا، ولوحــات 
والنثــر، وعــادت جماليــة الديــن وصفوته ورســالته 
الإنســانية العفيفة لتحتل المشــهد بهدوء وروية بعيداً 

عن التطرف والتشدد والغلو.  
أين أشــاوس أبــو قتــادة؟ والزرقــاوي والملا عمر 
ذهبــت  وأيــن  والبغــدادي؟  لادن  وبــن  والظواهــري 
شــركات البلاك ووتر وتجار غوانتنامــو؟ أين اختفى 
قــادة العالم الصناعــي ليقرروا مصير ليبيا وســوريا 
واليمــن والعراق وأفغانســتان، وغيرهم الكثير؟ وأين 
هــم فرســان الربيــع العربــي وميليشــياته ووحداته 
وتنســيقياته؟ وأين أبو ســياف وأبــو الجماجم وأبو 

النار وأبو السلاسل؟ 
نعم.. الكون يا سادة في إجازة بفعل مغلف يحتوي 
على مركبات بروتينية وحمضية، تكون جســماً كروياً 
يصل إلى واحد بالألف من قطر شــعرة الإنســان التي 
يتــراوح قطرهــا مــن 80 ألفا إلــى 120 ألف نانــو متر. 
فيروس مجهري أرعب العالم وقض مضاجع البشرية 
وفرض عليها الحبس المنزلي، ولقنها درســاً مهماً في 
الآدمية. وفي غيــاب هذا كله يهلــل الأوزون فرحاً في 
ظل وقف حركــة التصنيع العالميــة، وحركة الطائرات 

وتعطل وسائل النقل قاطبة، وهو ما قلل بواقع %60 
حســب الأخصائيين من نســب التلــوث والانبعاثات، 
حتى بات الهــواء أكثر نقاءً في عواصــم اعتادت على 
كثافــة الهواء الملوث في ســمائها. ولو اختــار القارئ 
الذهاب للموقع الإلكتروني المخصص للقياس الدوري 
لنســب التلــوث العالميــة، لوجد تحــول تلــوث الهواء 
مــن خانة الخطــر باللون الأحمــر إلى خانة المســتوى 
المتوســط مــن التلــوث الموســومة باللــون البرتقالي. 
ولعــرف أن الصــين وحدهــا مثــلًا، انخفضت نســبة 
الوفيات فيها بشــكل ملحوظ، فقد نجا من الموت 4000 
طفل دون سن الخامسة و73 ألف بالغ فوق سن الـ70.

أمــام هــذا التحــول الدراماتيكي لكوكبنا وســكانه 
والانضباطيــة القســرية للبشــر، وعلى ضــوء التغير 
البيئي والإيجابي المهم فإننا نتوقع من البشر مجتمعين 
والــدول علــى اختلافهــا اســتخلاص العبــر، وإعادة 
النظر فــي تقاتلهم وأحقادهــم ومطامعهم وغزواتهم، 
بــل نعتقــد ببــراءة أن درس كورونا الربانــي، لا بد أن 
يســاهم في هزيمة الشــر حول العالم، وإعــادة النظر 
في النزاعات والتناقضــات والاحتلالات والصراعات 
والغــزوات ومشــاهد الســطو والنهــب والتفرد. لكن 
وبكل أســف نجد أن البعض مــا زال مصراً على جوره 
وظلمــه وتجبره، عاقــداً العزم على اســتدامة الصراع 
والحــروب والقتــل والدمــار، معتقداً أن مســتوطناته 
وجداره واحتلاله وســجونه وجيشه الجرار، ستقمع 
إرادة شعبٍ أدمن على النضال والثبات حتى التحرير. 
بنيامــين نتنياهو المــأزوم وحليفــه الــــــيوم الجنرال 
الأزلــي بينــي غانتس، الــذي اعتقد البعــض لوهلة أنه 
حمامة الســلام المنتظرة، بل ناصبــه البعض من أبناء 
جلدتنا الحب قناعة منهم بأنه سيــــــكون رجل الحق، 
يرفضان الإذعان لدروس كورونا بعد أن رفضا دروس 

التاريخ قاطبة.
العالــم يبحــــــث عن شــفاء الناس، وهمــا يبحثان 
عن قتــل النــاس بمصــادرة أرضهــم ومالهــم. العالم 
يبحــث عن الحياة، وهمــا يصران على ســرقة الأرض 
والموارد وترســيخ الموت. العالم يبحث عن الطمأنينة، 
وهما يخططــان ويتفقان ويوقعان علــى قتل طمأنينة 
الفلســطيني، وضــم أرضــه وســرقة ترابــه، ونهــش 
لحمــه وحياة أبنائــه وأحلامهم! جنــرالا الموت هاذان 
يتسلحان كما يقولا برؤية ترامب التي سماها »صفقة 

القرن«.
فيرــــــوس صفقة القرن لا بد أنه أخطر من فيروس 
كورونــا، لأن الثاني قد تجند العالــم لقتاله، أما الأول 
فلن يتــــجند العالم لصده، إلا وبـكل أسف بعد إزهاق 
المزيد من الأرواح واندلاع المزيد من الحروب والمعـارك 

والمذابح والاعتقــــالات والطرد والـــبطش. 
وفي خضم هــذا العناد والإصــرار العجيبين، تقف 
الخالــة خديجــة اللاجئــة الســبعينية فــي مخيم برج 
البراجنة في بيروت لتقول أمام هذا الصلف والتجبر،  
وقتــل  »ضــم  غانتــس:  المتجــدد  وحليفــه  لنتنياهــو 

وتشريد.. راجعة راجعة بكرا أكيد!«

*كاتب فلسطيني

انتقلنــا فــي غضون شــهرين، من 
زمن إلــى آخر، تبدو فيه فتــرة ما قبل 
الشــهرين المنصرمين، وكأنها تُمتّ إلى 
زمن بعيد، نفارق فيه عالما، ونُقبــل على آخر، لم تبدُ معالمه 
بعدُ. ندرك أن معالم العالم المقبل وأولوياته ســتختلف عما 
هي عليه الآن، وستتغير عاقات الفاعلين والقواعد المنظمة 
للدول والمجتمعات والأفراد، مثلما ستتغير أوضاع الفاعلين 

على مستوى العاقات الدولية.
ظهرت بعض الإرهاصات للتوجهات الكبرى لعالم ما بعد 
كورونا. عاد الوعــي بالدولة الراعية، والدعوة إلى نوع من 
الاستقال الاقتصادي، وإعادة النظر في  العولمة، والتبادل 

التجاري الحر، مع الدعوة للحمائية الاقتصادية.
لكن مــاذا عن الفاعلــين الدوليين؟ هل ســتبقى الريادة 
للغرب؟ هل ســيظل الغرب واضع القواعد الناظمة للعالم، 
أم أننا سنشهد فاعلين جددا، مع تعاظم دور فاعلين وتقلص 
آخرين؟ أو بتعبير أوضح، هل ستبقى الريادة للغرب، وهو 
سؤال يطرحه الغربيون أنفســهم، ويعود بحدة في خضم 
أزمــة كورونا، مثلما أفردت مجلة »فوريــن أفيرز« الرصينة 
عددها الأخير لفصل الربيع، لدور الولايات المتحدة المرتقب 
في عالم متقلب. الســؤال حول ريادة الغــرب ليس جديدا 
بالطبع، ويعود إلــى أعقاب الحرب العالميــة الأولى، إلا أن 
أزمة كورونا أعادته مجددا، بالنظــر إلى المتغيرات الدولية 
التي حدثت في غضون العشر ســنوات الأخيرة، مع الأزمة 
المالية لســنة 2008، التي شــككت في النموذج الاقتصادي 
النيوليبرالــي، وتنامي دور الصــين الاقتصادي والتجاري 
والتكنولوجي، ودخول روسيا حلبة الصراع الدولي، وأزمة 
الاتحاد الأوروبي، وصعود ترامب. ومن شــأن أزمة كورونا 

أن تُسرّع من دينامية التحولات القائمة.
من هذه التحــولات التي عرفها العالم، الرئيس الأمريكي 
ترامب، فهو يؤشــر إلى تحول جذري فــي تاريخ الولايات 
المتحــدة، ومن ثمة فــي العاقات الدولية. قطــع ترامب مع 
القواعــد التــي وضعها المنتظــم الدولي بقيــادة الولايات 
المتحــدة، عقب الحــرب العالميــة الثانية، ومــع الخيارات 
التي اســتنتها بعد ســقوط حائط برلــين، وفرضتها على 
العالم. نفضت الولايات المتحدة يدهــا من أي التزام للعمل 
العاقات  واختزلت  الأطراف،  المتعددة  الدبلوماســية  وفق 
الدولية فــي العاقات الاقتصادية والتجارية، وعامل الربح 
والخسارة، وأرست سياســة حمائية منافية لما كانت تدعو 
له من حرية تجارية، وأدارت ظهرها للعولمة، وهزأت بقاعدة 
رابح رابح. الجديد مع أزمة كورونا هو أن انســحاب أمريكا 
من الســاحة الدولية يُعرضها لانتقــاد داخليا وخارجيا. 
النمــوذج الذي كان يرفعه ترامب أصبــح عرضة للنقد، كما 
طريقة تدبيره لأزمة كورونا في باده. عرّت كورنا التصدع 
المســتتر داخل الاتحاد الأوروبــي. أزمة الاتحــاد لا تعود 
لانسحاب بريطانيا منه. ظهرت معالمه في الأساس منذ الأزمة 
المالية لســنة 2008، بعد الإجراءات القاســية التي فرضتها 
المجموعــة المالية المعروفة بالترويــكا، المكونة من المفوضية 
الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي، وصندوق النقد الدولي 
على كل من اليونان وإسبانيا، وفي حدود على إيطاليا، ومن 
خال ضخ قروض، لحماية بنوك خاصة، وإماء سياســات 
غير شعبية على حكومات تلك البلدان، مع إجراءات تقشفية 
صارمة. كان من نتائج ديكتات »أوليغارشــية بروكســل« 
كما تسمى، نســف البناء الديمقراطي لتلك الدول، إذ تحول 
القرار مــن الحكومات المنتخبة إلى تكنوقراطي بروكســل، 
وظهور اتجاهات شــعبوية بالتبعية.. واستفحل الشرخ مع 
توزع أوروبا حــول قضايا الهجرة والأمــن، هذا فضا عن 
اختافات بين الدول الأعضاء في السياســات المالية، ما قد 

يرهن العملة الموحدة. 
خروج بريطانيا  يفرز وضعا جديدا يجعل فرنسا الدولة 
الوحيدة فــي الاتحاد، التــي تملك حق الفيتو، والســاح 
النــووي، وهو امتيــاز لا تنظر لــه برلين بعــين الرضى.. 
والجديد مع كورونا هو انعــدام التضامن بين الدول المكونة 
لاتحــاد. لقد أدلــى الرئيس الفرنســي ماكــرون لجريدة 
»الفايننشــل تايمز« بتاريخ 17 إبريل بتصريح يضع مصير 
الاتحــاد  الأوروبــي موضع مســاءلة، في غيــاب تضامن 

أعضائه واستفحال الاتجاهات الشعبوية.

إلا أن المشــكل الكبيــر هو العاقــة بين الغــرب عموما 
والصين، أو الولايات المتحدة والصين على وجه الخصوص. 
يبــدو الجانب التجــاري الأبــرز، وهو يأخذ شــكل حرب 
تجارية بين البلدين، مع إجراءات حمائية اتخذتها الولايات 
المتحدة، وعقوبات اقتصادية على شركات صينية، واتهامها 
لها بخــرق قواعد التنافس والشــفافية. الولايات المتحدة، 
كمــا الغرب عموما، لا ينظرون بارتيــاح لتنامي دور الصين 
اقتصاديا وتكنولوجيا، فضا عن تكثيف شبكتها في العالم، 
عبر مشــروعها الضخــم طريق الحرير. ويــرى الغرب في 
المشروع توجها لفرض الصين هيمنتها الاقتصادية والتقنية، 
ما قد يكون توطئة لوصاية سياســية. لــم يعد الغرب ينظر 
إلى الصين كشــريك اقتصادي، بل كخطــر يتهدد مصالحه 
الاستراتيجية. خطر الصين يجعل من روسيا تناقضا ثانويا 
يمكن التعامل معه، ولذلك تســعى  بعض الأطراف الغربية، 
فرنسا بالدرجة الأولى، وحتى أمريكا ترامب ألا تفقد روسيا.
 هل ســيفضي التنافس بين الولايــات المتحدة والصين 
إلى مواجهة عســكرية؟ يشــير بعض الاســتراتيجيين إلى 
حتمية المواجهة لما يسميه عالم السياسة في جامعة هارفارد 
كراهام أليسون بفخ توســديد، إشارة إلى المؤرخ الإغريقي 
الــذي أرّخ لحرب البليبونير بين أثنيا وســبارطة، وإن كان 
أولَّ مــن وظف نظرية توســديد، هو في واقــع الأمر المفكر 
الفرنســي ريمون أورن في كتابه »أبعاد الوعي التاريخي«. 
ومؤدى هــذه النظرة أن الاعتبــارات العقانية تتوارى في 
ظــل التنافس. التخوف مــن ظهور خصــم، ينتهي باندلاع 
المواجهة رغم الســعي لتجنبها. نجاح أثنيا التجاري هو ما 
دفع ســبارطة إلى أن تشــن الحرب عليها، رغم أنها لم تكن 
تريدها، ولم تكــن في صالح الطرفين. انتصرت ســبارطة، 
ولكن كان ذلــك إيذانا بنهاية نموذج دولــة المدينة وظهور 
الدولــة الإمبراطورية مع الإســكندر. وظــف ريمون أرون 
بارديكم توســيديد لتحليل أســاب الحرب العالمية الأولى 
ومآلاتها. نشبت الحرب الكبرى، كما في سياق التنافس بين 
أثنيا وسبارطة، لإيقاف طموح غريم، لكنها انتهت بإضعاف 
الأطراف كلها، وانتقــال الريادة من أوروبــا إلى الولايات 
المتحدة والاتحاد السوفييتي، يفعل كراهام أليسون الشيء 
نفســه، في تحليله لطبيعة العاقات بين الولايات المتحدة 
والصــين، ويرى أن العاقات المتوترة بينهما من شــأنها أن 
تفضي إلى مواجهة عســكرية، بيد أن البَلدين ســيقعان في 
ما يسميه بفخ توسديد، أي أنهما سينهكان نفسيهما من دن 

تحقيق انتصار فعلي. 
ومن يــدري، لعل القوى المتحكمــة أن تنظر إلى الأخطار 
الجديدة العابرة للقارات، التي تهدد البشــرية جمعاء، كي 
تتضافر جهودها من أجل صد الأعــداء الجدد غير المرئيين، 
من أوبئة وتغيــرات مناخية، مما يجعل كل أدبيات المواجهة 
متجاوزة وغيــر ذات موضــوع، حول العــدو، والصراع، 
والتحالــف،  والاســتراتيجية،  والتكتيــك  والتنافــس 
والاحتواء، وســباق التســلح، وما شــابه ذلك. لا يمكن أن 
نواجــه عالم الغد، بقواعــد عالم الأمس، أيــا كانت مراتب 

الفاعلين وأوضاعهم.

*كاتب مغربي فيروس صفقة 
القرن أخطر من فيروس 

كورونا، لأن الثاني قد 
تجند العالم لقتاله، 
أما الأول فلن يتجند 

العالم لصده

لم يعد الغرب ينظر 
إلى الصين كشريك 

اقتصادي، بل خطر يتهدد 
مصالحه الاستراتيجية

يقدر البنك الدولي 
أن التحدي المزدوج للحالة 

الصحية والاقتصادية 
سيترك انكماشا عاما 
وركودا، ولكن بنسب 
مختلفة في المنطقة



Al-Quds Al-Arabiالسنة الحادية والثلاثون العدد 9882 الأربعاء 22 نيسان )أبريل( 2020 - 28 شعبان 1441 هـ Volume 31 - Issue 9882 Wednesday 22 April 2020

2323 Opinion
www.a lquds .co .uk

a lquds@alquds .co .uk رأيرأي

رئيسة التحرير:

ســناء العــالول

النــاشــــــر:
مؤسسة »القدس العربي« للنشـــر والاعـــــلان 

يومية ـ سياسية ـ مستقلة
تأسست عام 1989

Head Office (London): Suite B - 2 nd Floor
 26-28 Hammersmith Grove • London W6 7HA England
 Tel: +44 (0) 208-741 8008 (6 Lines)  Fax: + 44 (0) 208-741 8902
Email: alquds@alquds.co.uk  ٭  www.alquds.co.uk
Cairo Office: 43 a Kasser Al  Neel  St, First Floor,
Flat No (2) ٭ Tel/Fax: (202) 25282918
Morocco Office: 8 Elmerj Street Flat No.6
Hassam -  Rabat - Morocco ٭ Tel/Fax: 00212  5377 23152
Amman Office:  Queen Rania St. Akkawi Complex
4th Floor/ No 408 ٭ Tel/Fax:  (009626) 5066089

المقر الرئيسي )لندن(:
 Suite B  -  2 nd Floor 26-28 Hammersmith Grove
London W6 7HA England

 هاتف:  8008   741 0208 )6 خطوط( ـ  فاكس:  8902 741 0208 
مكتب القاهرة: 43 أ شارع قصر النيل ـ الطابق الأول ـ شقة رقم )2(

 ٭  هاتف/فاكس: 25282918 )202(
مكتب المغرب: 8 زنقة المرج شقة 6 حسان ـ الرباط 

٭  هاتف/ فاكس: 23152 5377  00212
مكتب عمان: شارع الملكة رانيا مجمع عكاوي

 الطابق الرابع رقم 408 ٭  هاتف/فاكس: 5066089 )009626(

الاشتراكات:
الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا و 750 دولارا أمريكيا للوطن 

العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

Editor In Chief

SANA  ALOUL

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وروما وعمان وتوزع في انحاء العالم

Published In London, New York, Frankfurt, Rome and Amman
by Al Quds Al- Arabi Publishing LTD

Circulated in Europe, Middle East,
 North Africa and North America.

Al-Quds Al-Arabi Daily Independent Newspaper

صفقة نتنياهو غانتس: جثة السلام هي الضحية المؤكدة
■ كمــا كان متوقعــاً ومتماشــياً تمامــاً مــع 
منطق الأحزاب والتحالفات السياســية في دولة 
الاحتــال، توصــل »الخصمان« رئيــس حكومة 
تصريف الأعمــال وزعيم كتلة »ليكــود« بنيامين 
نتنياهــو، وزعيــم تحالــف »أزرق أبيــض« بيني 
غانتــس، إلى اتفاق على تشــكيل حكومة طوارئ 
وطنية عمرها ثاث ســنوات، يترأســها نتنياهو 
خــال 18 شــهراً الأولــى، ويعقبــه غانتــس في 
مدة مماثلــة. وهكذا اتضــح أن »الخصومة« بين 
الرجلــين مثلما بــين الكتلتين في الواقــع، لم تكن 
كاذبة وزائفة وتكتيكية ومرحلية فقط، بل كانت 
أقرب إلى المنــاورة الانتهازية تحيّنــاً لأية فرصة 
مائمــة تتيح اقتســام الكعكــة، وهذا مــا وفرته 
جائحة كورونا بعد أن عجــزت عن توفيره ثاث 

دورات انتخابية خال قرابة عام.
وعلى نقيض الكثير من الاتفاقات التي تنطوي 
بنودهــا على غمــوض متعمــد يبيــح التنصل أو 

نكــث التعهدات أو عكس المنطوق القانوني، تبدو 
اتفاقية نتنياهو ـ غانتس مدهشــة في وضوحها 
وجليــة تماماً مــن حيث طبيعــة التنــازلات التي 
تشترطها. والافت الأبرز الذي لم يخف على أحد 
هو نجاح نتنياهــو في تثبيت الوعود التي قطعها 
لناخبيــه، أي فرض ســيادة الاحتــال على غور 
الأردن ومســتوطنات الضفــة الغربية بما يعادل 
30٪ من الأراضــي الفلســطينية، والإبقاء على 
إعفاء اليهود المتشــددين من الخدمة العسكرية، 
وتحجيم المحكمة العليا عن طريق الســيطرة على 
تعيينات القضاة، بالإضافة إلى البقاء على رأس 

الحكومة...
فــي المقابــل لا يلــوح أن غانتس حقــق الكثير 
سوى الإخال بوعوده التي كانت نقائض وعود 
نتنياهو على وجه الدقــة، وحيازة »أزرق أبيض« 
على 18 حقيبــة وزارية، بينها الدفاع والشــؤون 
الخارجيــة والعدل ليــس تحت رئاســة نتنياهو 

فقط بل طوال الســنوات الثــاث من عمر حكومة 
الطــوارئ هــذه. كذلــك يتفاخر غانتــس أنه ألزم 
نتنياهو بمبــدأ اقتصار قوانين الحكومة الجديدة 
علــى معالجــة مشــكات جائحة كورونــا، الأمر 
الذي لم يمنع الشــريكين مــن التواطؤ على تمرير 
احتياجات نتنياهو، خاصة ضم الأراضي ابتداء 
من شــهر تموز/ يوليــو المقبل، وانتقــاء القضاة 

المعنيين بمحاكمة نتنياهو في قضايا الفساد. 
ورغــم أن بعض المعلقــين الإســرائيليين أطلق 
على هذه الحكومة صفــة »تحالف النصابين« أو 
»ائتاف لصــوص المقاعــد«، إلا أن غالبية هؤلاء 
استبشــرت خيراً باتفاق نتنياهو ـ غانتس، لأنها 
تُخرج دولــة الاحتال من مأزق سياســي عالق، 
أو لأن جائحــة كورونا تقتضي توحيد الصفوف 
وتقديم التنــازلات درءاً للأخطــار، أو لأنها تضع 
غانتــس فــي وزارة الدفــاع وغابــي أشــكنازي 
فــي الخارجية ممــا يجعل اســتئناف الحوار مع 

الفلسطينيين أمراً ممكناً أفضل من ذي قبل.
وهؤلاء يتناســون أن شــخصيات إســرائيلية 
أكثــر اعتــدالًا من غانتس وأشــكنازي ســبق لها 
أن حصــدت الفشــل الذريع في محــاولات إعادة 
نفــخ الحيــاة في جثــة عملية الســام التي باتت 
شــبه هامدة، لسبب جوهري هو أن غالبية الرأي 
العــام الإســرائيلي لا تؤمــن بالســام وتفضــل 
ترقيــة جنــرالات ومجرمي حــرب مثــل غانتس 
إلى مصاف »الخصم« المنافــس لأمثال نتنياهو، 
والذي يمكن أن يختلف معه في كل شــيء ما عدا 
شن الحرب على قطاع غزة أو توسيع الاستيطان 
أو ضم الأراضي أو ســن القوانين والتشــريعات 

العنصرية.
وبمعــزل عــن الاتفــاق أو الاختــاف حــول 
الخاســر أو الرابح في اتفــاق نتنياهو ـ غانتس، 
ليــس ثمــة كبيــر شــك فــي أن جثة الســام هي 

الضحية المؤكدة. 

هل هو احتضار الصحافة الورقية؟

»معدن« الأردني المعارض أيضا

■ الكل يصرخ ويستغيث وما من مجيب!!
في أكثر من دولة عربية يطلق أصحاب الصحف 
الورقية نداءات اســتغاثة متكــررة ذلك أن توقف 
هذه الصحف عن الصدور بســبب تفشي فيروس 
»كورونا« وما فرضه مــن بقاء في البيوت وإغلاق 
للفضاءات العامة جعــل مصير هذه الصحف على 
كف عفريت. وســواء تعلق الأمر بالدول التي تقرر 
فيها وقف طباعة وتوزيع الصحف وتّحولها وجوبا 
إلى النســخة الرقمية مثل المغــرب وتونس وقطر 
والأردن وكثيــر غيرها أو تلك التــي تواصل فيها 
الصدور على نطاق أضيق من الســابق مثل مصر، 
فإن الشــكوى مشتركة وطلب النجدة من الحكومة 

واحد. 
صحيح أنه طوال الســنوات الماضية ظل الكثير 
يروّج إلى أن الصحافة الورقية ســائرة حتما نحو 
الاختفاء بسبب تراجع الإقبال والإعلانات لصالح 
الإعلام الرقمي ومواقع التواصل الاجتماعي ولكن 
أغلبها ظــل صامدا، رافضا للاستســلام حتى وإن 
بــات بالكاد يغطــي نفقاته. الجديد أن ما تســبب 
فيه الوباء من خســائر لكل الأنشطة الاقتصادية، 
كبيرهــا وصغيرها، بــدا وكأنه جــاء ليدفع هذه 
الصحافة للجب الذي ظلــت تفر من الوقوع المميت 

فيه. 
الصحيــح كذلــك، أن بعض الصحــف العربية 
الكبرى والعريقة مثل »الحياة« اللندنية و»السفير« 

اللبنانية سارت برجليها إلى هذا المصير ولكن ليس 
أكيدا أن الكل يرغــب في مصير مماثل، ولهذا فالكل 

الآن متشبث بالنجاة ولو تمسك بقشة. 
الأكشــاك  في  المعروضــة  الصحــف  اختفــت 
العصرية كما اختفت تلك المعروضة في »بسطات« 
الأرصفة، كمــا غابت صيحات باعتهــا المتجولين 
فــي الشــوارع وعند إشــارات المــرور ومحطات 
القطــارات، لكن الأمل ما زال معقــودا على أن ذلك 
لن يكون بالضرورة المشهد النهائي الذي سيسدل 
عليه الســتار. ولهذا يســارع الجميع الآن لمطالبة 
الحكومات بضــرورة التدخل لإنقــاذ هذا القطاع 
الإعلامــي الهام وعدم تركه يمــوت تحت ناظريها 

دون أن تحرك ساكنا. 
فــي الأردن مثــلا، طالبــت نقابــة الصحافيين 
الحكومــة بــ»دعم عاجل« لقطاع قالــت إنه »غير 
قادر على عــلاج الأزمة الحالية بمفــرده«، أما في 
تونس فقد تعــددت المقالات التــي تدعو الحكومة 
إلى الالتفات إلى أزمة الصحف التي باتت تخشــى 
الاندثــار مع أنهــا »دعامة هامــة للديمقراطية في 
البلاد« على حد وصف البعــض. في مصر، تداعى 
رؤســاء تحرير الصحف إلى اجتمــاع ينظر في ما 
آلت إليه الأمور بعد التراجع الشديد في الإعلانات 
والتوزيع ذلــك أن الصحف لم تتوقــف هناك عن 
الصــدور وإنما قلصت ســحبها وبات عــدد منها 
يشــترك في التوزيع وفي توصيلهــا إلى البيوت. 

ومما قاله عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة 
»الأهرام« أنه بعــد تراجع الإعلانات بما نســبته 
75٪ وتقلص السحب فإنه لن يطلب من الحكومة 
»سوى أن تقف معنا لأربعة أشهر« حتى يتم تجاوز 
الأزمة، فيما دعا عماد الدين حســين رئيس تحرير 
»الشــروق« اليومية الدولة إلى النظر إليهم »بعين 
العطــف والاهتمام« أســوة بقطاعــات الاقتصاد 
الأخــرى المتأثرة. في قطر، لــم تصدر من الصحف 
دعــوات من هذا القبيــل رغم أن ما حــلّ بها ليس 
بالقليل فقد قاد التحوّل إلى النسخة الرقمية بعضها 
إلى الاستغناء عن عديد الموظفين والصحافيين من 
أبناء البلد وغيرهم على حد سواء وكذلك تخفيض 
الرواتب مع ما يطرحه ذلك من إشــكالات مضاعفة 
لمــن يريد العودة إلــى بلاده لكنه لا يســتطيع مع 
توقف حركة الطيران، ولاشــك أن أغلب الصحف 

الخليجية يعاني حاليا وضعا مماثلا. 
لم يصــدر من معظــم الحكومات بعــد ما يفيد 
التجاوب مع هذه الدعوات الملحة للنجدة وقد تكون 
معذورة لأنها تحارب على أكثر من جبهة وكل قطاع 
متضرر يرى أن على الدولة أن تقف معه وتساعده 
وهو أمر مــن الصعــب تلبيته للجميــع في نفس 
الوقت. ما يميّــز وضع الصحف عن بقية القطاعات 
ربما هو وعيها أنها ذات أهمية خاصة لأغلب الدول 
العربية فهي المروّج لسياســاتها والمدافع عنها في 
وجه منتقديهــا في الداخل والخــارج، ولهذا فهي 

»أولى  ترى نفســها جهــة 
بالرعاية« ولكن قد لا تكون 
هذه هي وجهة نظر السلطة 
التي قد تتريــث في دعمها 

انتظارا لما ســتؤول إليه الأمور فهنــاك ما هو أكثر 
إلحاحا معتقدة أن بإمكان الصحف أن تتدبّر أمرها 

حتى ذلك الحين لكن ذلك ليس مضمونا. 
لا شــك أن ما تعانيه الصحف حاليا ليس وليد 
هــذه اللحظة بل إن هــذه الأزمة الحاليــة لم تأت 
إلا لتفاقمها وتقرّب ســاعة مواجهــة الحقيقة التي 
تأجلت عديــد المرات بســبب حــب العاملين فيها 
والحنين الدائم للناس، من فئة عمرية معينة أغلبها 
ليست من الشباب، للورق يقلبونه كما يشاؤون مع 

عبق الحبر الجميل. 
كثير من الأمور ســتتغير بالتأكيــد بعد انجلاء 
هذه الأزمة، ولو بعد أشــهر، لكن من الصعب جدا 
أن نتخيل صباحا بدون صحف فهو كصباح بدون 
رائحــة القهوة. وكما قال راســموس كلايس مدير 
معهد »رويترز« عن التحوّلات الكبرى التي فرضها 
»كورونا« على المشهد الإعلامي فإن »بعض وسائل 
الإعلام ســتخرج منهكة من هذه الأزمة، والبعض 
الآخر قد لا يخرج منها أبدا، والآخر قد تتعزز )ربما( 

مكانته«.

٭ كاتب وإعامي تونسي

■ تجمعنــي »صدفة شــارع« بصديــق اتجاهاته 
السياسية »معارضة ونقدية« بالعادة وطول الوقت.

أتقدم فــورا ومن باب التحــرش المهني من الرجل 
وليس سرا أنه الناشط النقابي المعروف والديناميكي 
ميســرة ملص وعلى الطريقــة الأمريكيــة المتأردنة 
بالعامية:.. إيش يا باش مهندس... قلبت »سيستم«؟

أتحدث عن مواقف يومية تتابع في ظل أزمة كورونا 
لصاحبنا تظهر نقــدا كبيرا لكل من ينتقد خطة الدولة 
في الاشتباك مع فيروس كورونا مع متابعة تفصيلية 
تقترح ولا تقف عند التشــخيص وتحذر من التفريط 
والتســاهل بإجراءات الوقاية وتزيد في الاقتراحات 

الفنية الإيجابية وبكل آداب الحوار والنقاش. 
ســؤالي المناكف في الشــارع العــام لملص ليس 

مفاجئا. 
المفاجئ فعلا هو »تركيبة الجواب« بالنسبة لنقابي 
معارض خضع في الماضي لكل أنماط التشكيك وأحيانا 
الإقصاء وغالبا مثل كثر الطرد من »جنة الســلطات« 
وفي بعض الأحيان  توزيع الوطنيات ومعلبات الولاء 

والانتماء.
ما قاله محدثــي بإختصار وتصرف: أؤمن بما قاله 
وليد جنبلاط: اليوم طبعا مــع الدولة ولا خيار بديل 

عنها.
كعادة الجميــع تمتم صديقي بعبــارات ومواقف 
ســمعتها حقا لا قولا من عدد كبير من الشــخصيات 
الوطنية المصنفة في دائرة »خصــوم الدولة وأعداء 
الــولاء« حيث الــولاء الحقيقــي في بــاب النصح 

والإحساس بالمسؤولية يسبق الرأي الشخصي.

وحيث لا نكايات في الماضي تبرز في سياق تصفية 
حســابات اليــوم ولا ملاحظات نقدية بــدون رجاء 
وحســن نية ولا رأي يقال خارج ســياق الرغبة في 

»أردن أفضل« بحكمه وحكومته وشعبه.
قواعد الحــوار هنا يتداولها القــوم وتحديدا في 
الحركة الإســلامية والإخــوان المســلمين وجبهات 
اليســار والقوميين والنقابات »التي لا تنتمي لثقافة 
القطيع« وبعنــوان: أزمة كورونا »إختيار حقيقي« لما 
كنــا نزعمه طوال الوقت نحــن المعارضين وأصحاب 
الرأي المســتقل عندمــا نقول »الاختــلاف مع الدولة 

وليس عليها«.
هــذا الصــف مــن الأردنيــين يؤجــل خلافاته 
بوضوح مع الســلطة والحكومة ويترفع عن التنظير 
والاعتراض ويقلل حتى من الــكلام ويقر بإنجازات 
خطوات الحظر المتشدد ويدعم بقوة ما يفعله القصر 
الملكي والقوات المسلحة ويؤكد بأنه حتى الملاحظات 
ليس الآن وقتها، ويمكن أن تؤجل لوقت رخاء بما في 
ذلك الملفات التي لا جواب عليها حتى إلا من أصحاب 

القرار والسلطة.
أثق شــخصيا بوطنيــة العديد من الشــخصيات 
التي لو اســتمعت لها الســلطات في الماضي لتعززت 
مصداقيتهــا ولغابــت الكثير مــن إشــكالات اليوم 

ولتقلصت الأخطاء.
على نحو أو آخر اســتذكرت ما قاله الملك عبدالله 
الثاني عن »معدن الأردني« وهي قاعدة تشــمل اليوم 
المواطن البســيط إلى العســكري والمعلــم والموالي 

والمعارض والمؤدلج وعكسه.

بأمانــة شــديدة لم ألحــظ كمراقب فــي صفوف 
المعارضة التي عانت وخضعت للتشكيك طوال الوقت 
وتم تغييبهــا أي نكايات في ظل أزمــة كورونا أو أي 
محاولات إعاقــة وتعطيل أو أي ملاحظــات تقال في 
غير وقتها أو بصــورة غير ملائمة أو مــن باب النقد 

والتفلسف فقط.
المعــارض الأردني وأتحــدث عن العاقــل وليس 
المرتزق أو العبثي أو الانتهازي أو المتاجر بالاعتراض 
يمثــل أيضا »معــدن الأردني« الحقيقي فــي الأزمات 
والمحن حيث بلــد بلا موارد يخوض معركة شرســة 
ببسالة، وســيخوض أشــرس منها مع نهاية الربيع 
الحالــي وحيــث مخــاوف مســتقلين ومعارضين لا 
تتجاوز في أعلى ســقوفها الحرص على تذكير القرار 
بأن »قانون الدفاع يكفي« ولا ضرورة للاستماع لدعاة 

التحريض على إعلان الأحكام العرفية.
ومثل بقية الأردنيين أتمنى دوما أن تستفيد دوائر 
القرار عبر التشــاركية وليس الإقصاء من عشــرات 
الخبــرات العميقة، عبر الســماح للمعارض المختص 
والخبير وصاحب الرأي السديد ومن يمثل بيت خبرة 
أو مســتودع أفكار إيجابية فــي إدارة تداعيات أزمة 
الفيروس حيث لا مكان بعد الآن للاستفراد والفردية 

والشخصنة والشللية.
صعبة  تداعيــات  مــن  الأردني  الوطــن  حمايــة 
جدا وضارة للغايــة بعد النجاح بــإذن الله بهزيمة 
الفيــروس تتطلب حراثة الأرض مــن جميع أولادها، 
الرداءة  بالطارئين والمراهقين ورموز  المتاجرة  ووقف 

والعبث في الانتخابات.

الفرصة  افساح  وتتطلب 
لرمــوز الوطــن مــن الذين 
تختلــف معهــم الدولة لكي 
يتحدثوا لشعبهم في مرحلة 

حساسة.
ينبغــي أن يتوقــف العبث وفورا بقصــة الإعلاء 
مــن قيمة الولاء الأعمى الســام على حســاب المهنية 

والإخلاص في العمل.
وبكل صراحة وكمواطن أردني أحب ســماع الخبر 
الذي يقول بــأن »قوائــم الحظر« التــي كانت تمنع 
عشرات الشرفاء والخبراء ورجل الدولة والمثقفين من 
الظهور على شاشة تلفزيون الحكومة مصيرها اليوم 

سلة المهملات.
أريد أن يتوقــف الهمس واللمز وأن يحصل »رقيب 
العســس« الذي يصنف ولاء الأردنيــين في الإعلام 
على جرعة تدفعه للســبات قليلا حتى يعمل القوم مع 

مؤسساتهم السيادية المبدعة.
 وحتــى يحمي الأردنــي تجربته ومعدنــه بالدم  
والعرق فأنــا لا أعرف معارضا عميقــا وصاحب رأي 
لديــه ملاحظات لا يحــب الأردن ولا يؤمــن بدولته 

ونظامه، أو يحب أن »يساء للعباد وتخرب البلاد«.
وبصراحة، بالعكس تماما وبحكم عملي، ســمعت 
مثل هذا الخواء مرارا وتكرارا من أشــخاص مغرقين 
في النفاق عندما منع عنهم إمتياز، أو غادرهم منصب 

ووظيفة أو مصلحة.

٭ إعامي أردني من أسرة »القدس العربي«

بسام البدارين٭

محمد كريشان٭

جلبير الأشقر ٭

■ قلّما شهد التاريخ حاكماً تتحوّل كافة مبادراته إلى 
أفشــال مثلما هي حال متولّي العرش السعودي، محمد 
بن سلمان. فمن التدخّل العسكري في اليمن إلى تصعيد 

الصراع مع إيران إلى احتجاز ســعد الحريري إلى اغتيال جمال خاشقجي، وهلمّ 
جرّا، ما من مبادرة أشــرف عليها الشــاب الأرعن والمعتدّ بنفسه إلّا وأفضت إلى 
كارثة إنســانية أو سياسية أو الاثنتين معاً.  وها هو يُصاب بفشل ذريع آخر، هذه 

المرّة في استخدامه لسلاح النفط وقد ارتدّ عليه كارثةً اقتصادية.
ومهما كانت الغاية الحقيقية لخوض متولّي العرش حربه النفطية بتشجيع من 
عرّابه الأمريكي دونالد ترامب، وقد ســبق لنا على هذه الصفحات )2020/3/10( 
أن شكّكنا في الرواية الرســمية للصراع مع روسيا ورأينا دوراً رئيسياً للهاجس 
الإيراني في المسلكين الســعودي والأمريكي، فإن شنّ المملكة لتلك الحرب القائمة 
على مرادف اقتصادي لتنافس الصبيان على من يحبس أنفاســه مدّة أطول تحت 
سطح الماء، شنّها تلك الحرب في وقت كانت معالم الأزمة العظمى الناجمة عن وباء 
كوفيد-19 قد أخذت ترتسم بوضوح في أفق الاقتصاد العالمي، إنما شكّل ذروة في 

قصر النظر سوف يدوّنها التاريخ في سجلّ حالات غباء الحكّام القياسية.
وإنها لتعزية هزيلة لبن سلمان أن يشــاركه عرّابه الأمريكي في خطأ التقدير، 
وقد أدرك الأخير بعد فوات الأوان أنه ارتكب حماقة بتشــجيعه متولّي العهد على 
شــنّ الهجمة النفطية في هذا الظرف بالذات. شجّعه ظنّاً منه أن التأثير الإيجابي 
لانخفاض الأســعار على محفظة المســتهلك الأمريكي من شــأنها أن تعزّز فرَصه 
الانتخابيــة، علاوة على خنق الاقتصــاد الإيراني. غير أن ترامــب لم يتوقّع هو 
أيضاً أن تصل الأســعار إلى الحضيض الذي بلغتــه، بحيث حلّت كارثة بصناعة 
استخراج النفط الصخري الأمريكية في وقت يُنذر هبوط الأسعار بأن يدوم وقتاً 
أطول بكثير مما يحلو للرئيس الأمريكي أن يعتقد. وقد انعطف ترامب نحو تدبير 
اتفاق بين الرياض وموســكو على تخفيض الإنتاج أملًا بإعادة رفع الأسعار، بلا 
جدوى. فما بقي له في مؤتمره الصحافي مســاء الإثنين الماضي سوى أن يحاول 
طمأنة مستخرجي النفط الأمريكيين بتبشــيرهم مرّة أخرى بأن الأزمة عابرة لن 

تطول، وهو استغباء للناس على عادة الرئيس الأمريكي.
لكنّ الحقيقة تبقى أن هبوط أســعار النفط في هذا الظرف يلائم تماماً مصلحة 
الاقتصاد العالمي، باســتثناء مصــدّري النفط، حيث بات الســؤال الكبير الذي 
يقف أمامه مصير العالم هو: هل ينتعش بســرعة الاســتهلاك العالمي بعد اجتياز 
ذروة انتشــار الوبــاء، بحيث لا تتحوّل الأزمــة الراهنة إلى كســاد طويل ذات 
عواقب اجتماعية وسياســية قد تشــبه ما حلّ بالعالم في زمن »الكساد الكبير« 
في ثلاثينيات القرن العشــرين؟ إن أســعاراً منخفضة للنفط من شأنها أن تُسهم 
مساهمة كبيرة في إعادة إنعاش الاقتصاد العالمي من خلال تخفيض كلفة الإنتاج 
والنقل وتحفيز الاســتهلاك. ولا يمثّل عمّال استخراج النفط في الولايات المتحدة 
سوى كمّ بسيط، إذ يقدّر أن نصف عدد عمّال القطاع، أي 75،000، سوف يلتحقون 
بصفوف البطالــة من جرّاء الأزمة، وهو عدد هزيــل بالمقارنة مع العدد الإجمالي 
للعاطلــين عن العمل فــي الولايات المتحدة الــذي فاق 22 مليوناً بســبب الأزمة 

الراهنة، ولا يني يتصاعد!
أما مصــدّرو النفط، وفي طليعتهم المملكة الســعودية كبلد، ومنطقة الشــرق 
الأوسط وشمال أفريقيا كمنطقة، فيقفون على حافة الهاوية. ولنبدأ بالمملكة التي 
يشكّل تصدير النفط ما يناهز 90 بالمئة من مداخيل الدولة فيها. فلم يتعدّ المدخول 
الصافي لشركة أرامكو 88 مليار دولار في عام 2019 بسعر وسطي للخام السعودي 
ناهز 64 دولاراً للبرميل، بينما تحتاج المملكة لســعر متوسط لا يقلّ عن 80 دولاراً 
كي تغطّي احتياجات موازنتها. وإذا أضفنا إلى ذلك أن المملكة ســوف تخســر ما 
تجنيه عادة من موســم الحجّ، أي حوالي 12 مليار دولار، فهذا يعني أنها ســوف 
تضطر لاستخدام جزء كبير من احتياطيّها المالي. وقد انخفض هذا الأخير بنسبة 
الثلــث إلى ما يناهز 500 مليار دولار منذ الحرب النفطية الســابقة التي شــنّتها 
المملكة قبل ست سنوات والتي طال أثرها بحيث بقيت الأسعار دون 80 دولاراً منذ 
ذلك الحين، بعد أن كانت تفوق 100 دولار قبله. وهذا يعني أن سياســات التقشّف 
في المملكة ســوف تتفاقم بما يؤثــر بدوره على الحالة الاقتصاديــة العامة فيها. 
والأمر نفسه ســينطبق على الدول الثرية الأخرى في مجلس التعاون الخليجي، 
علماً بأن دولًا كالإمارات وقطر والكويت تحوز على احتياطي مالي أعظم بكثير من 

الاحتياطي السعودي قياساً بتعداد سكّانها وحجم اقتصادياتها. 
أما الدول المصدّرة للنفط والغاز غير الثرية في منطقتنا، لاسيما إيران والعراق 
والجزائــر التي تواجه جميعاً أزمة اجتماعية وسياســية حادة حفّزها انخفاض 
أسعار النفط في السنوات الست المنصرمة وقد شهدت انتفاضات شعبية عارمة، 
فسوف تشتدّ فيها الأزمة بما سوف يؤدّي إلى عودة الغضب الشعبي إلى الانفجار 
على مســتويات تفوق ما جرى حتى الآن. وماذا عن ســائر بلــدان المنطقة الأقل 
ارتهاناً بتصدير النفط والغاز أو المســتورِدة لهما؟ فقد يُظنّ أنها ســوف تستفيد 
من هبوط أســعار النفط على غرار ما وصفنا أعلاه في صدد معظم بلدان العالم. 
لكنّ الحقيقة هي أن منطقتنا برمّتها مُدمنة على النفط، إذ إنها تعتمد على المداخيل 
النفطية ســواءً جنتها بصورة مباشــرة أو وصلتها فُتات منها بشــكل معونات 
واســتثمارات خليجية. وإذا أضفنا إلى ذلك انخفاض صادراتها العامة بســبب 
الأزمــة العالمية، فإنها مقبلة هــي أيضاً على احتدام كبيــر للتوتّرات الاجتماعية 
والسياسية فيها، من شأنه أن يوقد السيرورة الثورية الإقليمية التي سوف تختم 

عقدها الأول في نهاية هذا العام.

٭ كاتب وأكاديمي من لبنان

هبوط أسعار النفط ومصيرنا
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■ باريــس ـ أ ف ب: تأكــد المصدر الحيواني لفيروس 
كورونا المســتجد الذي قلب حياة العالم رأساً على عقب 
وحصد أكثر من 167 ألف ضحية، إلا أن نشــاط الإنسان 
هو الذي ســهل انتقال العــدوى إلى البشــر، فيما يحذر 
خبراء من أن فيروســات أخرى ستتبع المسار نفسه في 

حال عدم اعتماد تغييرات.
والأمراض الحيوانية المنشــأ التي تنتقل إلى الإنسان 
ليســت بجديــدة، ومنهــا الســل والكلب والملاريــا وداء 
المقوســات. ويفيد برنامج الأمم المتحــدة للبيئة أن ٪60 
من الأمــراض البشــرية المعديــة مصدرهــا الحيوانات. 
وترتفــع هــذه النســبة إلــى 75٪ فــي حالــة الأمــراض 
المعديــة »الناشــئة« مثل إيبولا وفيــروس »إتش أي في« 

المسبب لمرض الإيدز وانفلونزا الطيور، وزيكا والمتلازمة 
التنفسية الحادة الوخيمة »سارس«.

ويفيد تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة في 
العام 2016 أن »بروز الأمراض الحيوانية المنشــأ مرتبط 
في غالب الأحيــان بالتغيرات البيئيــة الناجمة عادة من 
النشاط البشــري من تعديل في استخدام الأراضي إلى 

التغير المناخي«.
وتؤكد غيانيل فورتش، المديرة المســاعدة لقســم علم 
الأوبئــة البيطرية فــي المركــز الوطني للبحــث الزراعي 
والبيئــي، وهــو هيئة رســمية فرنســية: »نظــراً إلى نمو 
عدد الســكان واستخدامهم المكثف لموارد الأرض، يؤدي 
تدمير الأنظمــة البيئية بأعداد متزايدة إلــى ارتفاع كبير 

في التمــاس« بــن الأجناس. ومــن العوامل المســؤولة 
عن ذلك، قطع أشــجار الغابات لأغراض الزراعة وتربية 
الحيوانــات بشــكل مكثــف، التــي قــد تشــكل بدورها 
»جسراً« مع الإنسان )ولا سيما من خلال تطوير مقاومة 
علــى المضادات الحيوية المســتخدمة كثيراً فــي الزراعة 
الصناعية( وتوســع المدن وتشرذم المواطن الطبيعية، ما 
يؤثر علــى التوازن بن الأنواع. يضاف إلى ذلك الاحترار 
المناخــي الذي قد يدفع بعض الحيوانات الناقلة للمرض 

إلى الانتشار في أماكن لم تكن تقيم فيها.
وتوضــح آن لاريغــودري، الأمينــة العامــة التنفيذية 
للمنبــر الحكومــي الدولي للعلــوم والسياســات المعني 
بالتنوع البيولوجي وخدمــات النظم الإيكولوجية، وهو 

هيئــة تابعة لــأمم المتحدة تعنــى بالتنوع الحيــوي، أنّ 
»المســار الذي يدفــع جرثومة مثل فيروس مــن الانتقال 
من مجموعة من الفقريات، كالوطاوط على سبيل المثال، 
إلى البشــر معقد، لكنه من فعل البشــر )..( النشــاطات 
البشرية توفر الفرصة للجراثيم للاقتراب من الإنسان«.

وتضيف: »ســرعة التغيــرات الحاصلة فــي المواطن 
الطبيعيــة فــي الســنوات الخمســن الأخيرة لا ســابق 
لها في تاريخ البشــر. ويشــكل التبدل في اســتخدامات 

الأراضي العامل المباشر الأهم في هذا التغيير«.
ويفيد المنبــر أن الأمــراض الحيوانية المنشــأ تحصد 
نحو 700 ألف ضحية ســنوياً، بغض النظر عن الجائحة 

الحالية.

تدخّل الإنسان في التنوع الحيوي  سبب انتشار الأوبئة

القهوة ليست المشروب الوحيد... لشحذ طاقتك  
■ برلــن ـ د ب أ: يحتاج الكثيرون إلى جرعة كافين قبل بدء يومهم. 
وفــي حن أن القهوة هي أشــهر وســيلة لوصول الكافيــن إلى مجرى 

الدم، لكنها ليست الوحيدة في لعبة شحذ الطاقة.
 توضح خبيرة التغذية الألمانية أنيا هاســولت: »هنــاك أغذية كثيرة 

توفر الطاقة بأشكال مختلفة«.
 ومــن بن المشــروبات الأخــرى التي تحتــوي على كميــة كافية من 
الكافيــن للمســاعدة على اليقظة، الشــاي الأخضر وشــاي المتة، على 
ســبيل المثال.  وتقول هاســوليت: »تحتوي الـ 150 ملليمتراً من القهوة 
علــى 50 إلى 100 ملليغــرام من الكافين، على حســب مــدة تحميصها 
ومعالجتها. وتحتوي الكمية نفسها من الشاي الأخضر على ما بن 15 
إلــى 65 ملليغراماً من الكافين، على حســب النوع ومدة التخمير، بينما 

يحتوي شاي المتة على نحو 40 ملليغراماً«.
 غير أنه أحياناً ما يكون مجرد احتساء شيء ما أمراً مفيداً، نظراً لأن 
الجفاف يمكن أن يكون الســبب في الشعور بالتعب. كما أن عدم تناول 

ما يكفي من الطعام يسبب الشعور بالتعب.
 وتقــول هاســولت: »المكســرات مفيــدة جــداً هنــا. فعــن الجمــل 
والمكسرات البرازيلية تسبب الامتلاء للغاية وجيدة للذهن وتوفر طاقة 
مســتدامة أكثر من قطعة حلــوى«. ولكن يجب ألا يتجــاوز ما تأكله 25 
غراماً، نظراً لأن المكســرات غنية بالدهون وتحتوي أيضاً على كثير من 

السعرات الحرارية.
  

إندونيسيا تمنع السفر إلى الريف
في عيد الفطر  

■ جاكرتا ـ رويترز: قال الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، أمس 
الثلاثاء، إن بلاده ســتمنع حركة الســفر الواسعة التي تحدث عادة كل 
عام إلى خارج المدن في عطلة عيد الفطر الذي يحل في أواخر مايو/ أيار، 
وذلك في إطار محاربة تفشــي فيروس كورونا. وســجلت إندونيســيا 
590 حالة وفاة بســبب الفيروس، وهي أعلى حصيلة في شــرق آســيا 
بعد الصن، لكن ويدودو كان يعارض فرض حظر، وسعى بدلًا من ذلك 
إلى إقناع المواطنن بالبقاء في المنازل. غير أن خبراء الصحة حذروا من 
أن الســماح للملاين في إندونيسيا بالسفر إلى قراهم بعد انتهاء شهر 

رمضان قد يسرع من وتيرة انتشار المرض.
وقال ويدودو في اجتماع للحكومة، مستخدماً التعبير الإندونيسي 
لسفر العمال المغتربن إلى قراهم في العطلات الرسمية: »اتخذت القرار 

بحظر »الموديك«.
واستشــهد بمسح لوزارة النقل يظهر أن 24 في المئة من سكان البلاد 
البالغ تعدادها أكثر من 260 مليوناً يصرون على الســفر للانضمام إلى 

أسرهم في القرى بعد انتهاء شهر رمضان.

•  تقــدم المحامي المصري في النقض ســمير صبري، ببلاغ 
للنائــب العام ضد الفنانة داليا البحيري يتهمها بالتطاول على 

عمال اليومية والفقراء. 
وكانــت الفنانة نشــرت عبــر صفحتها الشــخصية في موقع 
التواصــل الاجتماعــي »فيســبوك« بيانــا هاجمت فيــه العمالة 

اليومية والفقراء.

• تحــت عنوان »نحنا معكن، وإنتــو مش وحدكن« انطلقت في لبنــان مبادرة »أحلى 

فوضى« للتخفيف عن الطاقم الطبي والمرضى، في جولة على مستشفى رفيق الحريري 
الجامعي، أوتيل ديو، ومركز الصليب الأحمر. شاركت فيها المغنية جوي فياض وعازف 

الكمان أوليفر معلوف.

•  أطلق الفنانان المغربيان حاتم عمور وأســماء لمنور، أغنيتهما الديو الجديدة التي 
حملت عنوان »هاينة« عبر »يوتيوب«. 

والأغنية مســتوحاة من التراث المغربي، وتوزيع مــادارا، وطارق الحجيلي، وإنتاج 
وإشراف مشترك لهند تازي، وياسين لمنور.

واسيني الأعرج

موت لويس سوبلفيدا، المأساوي، بسبب فيروس كورونا 
في 16 ابريل/نيسان عن عمر ناهز السبعن سنة، كان قاسياً 
علــى كل محبيه، فقد أيقظ فيّ لحظــة جمعتنا في لقاء دولي 
وحفل عشاء في مطعم ليدو مولان. فقد ظل في حالة سكون 

عالية على الرغم من فورته الداخلية. كان برفقة زوجته.
 بدأنا الحديــث بروايته الصغيرة والجميلة »العجوز الذي 
كان يقــرأ الروايــات الغرامية«، كيف أنه اســتطاع من خلال 
حالــة إنســانية طارئــة أن يبني عالمــاً ســاحراً كأغلب كتاب 
أمريــكا الجنوبية. كتبها مــن وحي الفترة التــي قضاها بن 
هنود أمازونيا في 1988، عندما غادر ســجن بينوشي وكان 
متعطشــاً لاكتشــاف الأرض التــي حرم منها طويلًا بســبب 
الاعتقــال. ما بقي راســخاً فــي ذاكرتي من تلك الجلســة هو 
عندما تعشينا سألته عن قصة الكتابة التي جاءها بالصدفة؟ 

من خلال قصة حب لطيفة كنت أعرفها جيداً.
 فجأة كأنه وجد مســاحته التي ظل طوال الجلســة غريباً 
عنها، وبدأ يقص رحلته الكتابية: كل شيء بدأ بقصة حادثة 
غلوريــا، فهــي أساســها وجوهرهــا. كان حلمــي الكبير أن 
أصبح لاعب كرة قدم معروفاً، في الفريق الوطني التشــيلي. 
المــكان الوحيد لإبراز مواهبي هو الحــي. وفي يوم من الأيام 
كنت متجهاً كعادتي نحو الملعب للتدريب، رأيت عائلة جديدة 
جاءت لتســكن الحي، ورأيت معهم مراهقــة جميلة، غلوريا. 
اقتربــت منهــا وأبديــت اســتعدادي لمســاعدتهم علــى نقل 

الأغراض.
 رحبــت بالفكرة هي والعائلة التــي دعتني بعدها لحضور 
عيد ميــلاد غلوريا، فوافقت. ولكن ذلــك وضعني أمام أزمة: 
ماذا سأهدي شابة شديدة الدلع مثل غلوريا؟ كتاباً؟ لا يبدو 
أنهــا مهتمة بالقــراءة والأدب؟ عطــراً؟ أي عطــر... ثم انتهى 
الأمــر بي إلــى إهدائهــا أحد أهم كنــوزي. وذهبــت يوم عيد 

الميلاد وقدمت لها الهدية الثمينة.
طلبــت منهــا أن تفتحها في حضــوري، فوجــدت صورة 
لفريق كرة قدم تشــيلي، وقالت لي ببرود شكراً. لكني طلبت 
منها أن تقلب الصورة على الوجــه الثاني، كان به توقيع كل 
لاعبي الفريــق الوطني 1972 الذي احتل المرتبة الثالثة عالمياً. 
قلت لها متحمســاً، لقد قضيت وقتــاً طويلًا أتصل باللاعبن 

حتى جمعت كل توقيعاتهم.
قالــت ببرود: شــكراً عزيــزي لويس، لكننــي لا أحب كرة 
القدم. ســألتها: ماذا تحبن إذن، قالت: أحب الشــعر كثيراً. 
منــذ ذلك اليوم، رحت أقرأ الشــعر بكثافة حتى أصبحت في 
عمقه، عاشــقاً له، بل ومؤلفاً له أيضــاً. كان اللقاء العابر مع 
غلوريا حاســماً، فقــد حدد مســارات خرائطي فــي تحولي 
نحــو الأدب، ولا أعرف اليوم ما إذا كان الأدب قد ربح شــيئاً 
بدخولي الأدب، لكن الأكيد أن فريق كرة القدم خسر مهاجماً 

كبيراً.
ثــم ســألته عــن ذهابــه نحــو السياســة التي تقــف على 
الطرف النقيض من الأدب، قال: الحالة نفســها قادتني نحو 
السياســة. خياراتنــا مبنية أصــلًا على الحب. أنــا من عائلة 
عماليــة، كان والــدي طباخاً كبيراً، وأمــي كانت ممرضة. لم 
تكن طفولتي بائســة، بل ســعيدة جداً. معظم ســكان الحي 
كانــوا إمــا شــيوعين أو اشــتراكين. حتى الكنيســة كانت 
لهــا وظيفــة سياســية، فقــد تحولــت إلــى فضــاء لاجتماع 
الاشتراكين والشيوعين. في مرة من المرات حضرت تجمعاً 
كان ينشطه الشاعر الكبير بابلو نيرودا، وقال جملة ساحرة 
ما تزال تطن في دماغي: لا تتركوهم يسرقون منكم شبابكم 

ويحولونكم إلى عجزة قبل الأوان.
ثم ســأل عريف الحفل الحضور من الشــباب: من يريد أن 
يكون من الشــبيبة الشــيوعية؟ رفعت أصبعي وأنا لا أعرف 
لماذا، ووجدتني فجأة مع جماعة الشــبيبة الشــيوعية الذين 
منحونــي بطاقة انخراط لأكون معهــم. وطلبوا مني أن أكوّن 
خلية في حيي، في مدينة ســانتياغو. وهــو ما قمت به. كان 
المجتمع مسيســاً أصــلًا. ونظمت معرضاً للصــور من خلال 
مجلتي الاتحاد الســوفييتي وكوســموس. دخــل عليّ، أيام 
المعرض، رجل ســألني من أكون، ولمــاذا فعلت كل هذا؟ قلت 
له، أنا شــاب شــيوعي، وأؤمن بالمســتقبل العلمي للبشرية. 
فقال اعتبرني رفيقك. من يومهــا أصبحت خليتنا تتكون من 

شخصن، قبل أن تكبر بسرعة.
لــم تكن لدينــا راحة حتى في أيــام الأحد، إذ كنا نســاهم 
في العمل التطوعي لبناء الجســور، والحارات، والتنظيفات. 
العلاقة مع المجتمع كانت مبنية على الحب. حب الوطن شيء 
خارق، هكذا كنا نراه بحماســتنا السياســية. نســبة كبيرة 
مــن أصدقائــي الشــيوعين أعــدم أغلبهم في فتــرة انقلاب 
الديكتاتور أغوســتو بنوشيه على حكومة سالفادور أليندي 
الشــرعية. كنــت في المجموعــة المقربة من الينــدي  GAP، كنا 
نجتمــع في بيته وكان الرئيس يســألنا عن رأينا في المجتمع. 
كنا نســميه دكتــور أو كماراد الرئيس. كان دائمــاً يريدنا أن 
نتكلــم بحريــة، ويوم الانقــلاب صممنا أن نمــوت معه، لكنه 
رفض. الكثير من رفاقي ماتوا تحت قصف قصر مونيدا، بمن 

فيهم الرئيس، ومن بقي حياً تم أعتقاله، وكنت من بينهم.
وأعتبر نفســي اليوم وريثــاً لهذه القيــم النضالية العادلة 
والحقة. مازلت إلى اليوم بالروح الشبابية نفسها، ولكن من 
خلال الكتابة. أقوم بمــا قام به البير كامو أو مالرو. التعامل 
مع الواقع هو جزء من فعل الكتابة. لكن الخيال هو الإسمنت 
الحقيقي للعمل الروائي. التخييل يســمح لــأدب بأن يخلق 
المسافات الضرورية لقيام النص الأدبي والخروج من عباءة 
الواقع. هذا يســمح لنا برؤية الواقع بشــكل جيد، من خلال 
الاحتمــال الأدبي وليس اليقن السياســي. فــي الثلاثن من 
عمــري حلمــت بكتابة عمــل تخييلــي كلياً مثل جــول فيرن، 
لكني لم أفلح لأني كنت مترسخاً في ثقافة المجتمع وتاريخه. 
رهاني في الأخير هو أدبي وليس سياسياً، ويشبهني كثيراً. 

النصوص التي لا تشبهنا ليست منا.

لويس سوبلفيدا
من كرة القدم

إلى الحب والسياسة

أصالة أصالة 
تغني الليلة تغني الليلة 
»أون لاين«»أون لاين«

ضبط أكثر من طن
من الحشيش في شاحنة 

اسبانية في فرنسا  
■ نيــس )فرنســا( ـ أ ف ب: أوقفت الجمارك 
الفرنسية شــاحنة إســبانية تنقل 1,2 طن من 
الحشيش عند محطة لرســوم العبور في جنوب 
فرنسا، في دليل على أن تجار المخدرات لا يزالون 

ينشطون رغم إجراءات العزل.
الشــاحنة  ســائق  إن  المحققــين  أحــد  وقال 
الإســبانية أوقف فــي توربي فــي مقاطعة ألب 
ماريتيــم »وكان متوجهــاً علــى الأرجــح إلــى 

إسبانيا«.
وقد أحيل علــى النيابة العامة في مرســيليا 

حيث أوقف على ذمة التحقيق.
وأوضح المحقق نفسه: »هذا يظهر أن الشبكات 
المنظمــة لا تزال تملك الوســائل لمحاولة )تهريب 
المخدرات( فيما شبكات المهربين الصغيرة عاجزة 

عن ذلك«.
إلا أن أحــد قضــاة منطقــة نيس أعــرب عن 
اســتغرابه للمجازفة التي أخذهــا المهربون »مع 
انتشــار كبير لعمليــات التدقيــق والتحقق من 

الهويات راهناً«.
وأكد المحقــق أن »الإنتاج العالمــي للمخدرات 
لا يزال عند مســتواه العالي، وبات الهم الآن في 
كيفيــة تهريبه. فنقل الكوكايين جــواً توقف )..( 
فيما أصبحت المواكب البرية مع سيارات عدة غير 
محبذة بسبب عمليات التدقيق الكبيرة« في زمن 

انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأشار إلى أن »صغار التجار بالمفرق يتكيفون 
مع الظروف الراهنة مثل أصحاب الشــركات، مع 
تعديل أوقات عملهــم في حال وجود حظر تجول 
أو من خلال اقتراح خدمات توصيل إلى زبائنهم«.
ويبدو أن أســعار المخدرات بالمفرق زادت في 
فرنســا بنســبة 30 ٪ منذ بدء إجراءات العزل 

المنزلي. 

المطربة السورية أصالة تقيم الليلة 
حفلا غنائيا على الإنترنت »أون لاين« 
احتفالا بقرب حلول شهر رمضان 
المبارك، وذلك في تمام التاسعة مساء 
بتوقيت القاهرة حيث تعيش. وقالت 
عبر حسابها في موقع انستغرام:« 
لأنّ شهر رمضان الكريم المقبل مختلفة 
ظروفه.. والتّقارب ليس كما كان وكما 
اعتدنا عليه في السنين الّتي مضت .. 
أحببت أنّ أحتفل معكم.. كلّ عام وأنتمّ 
بخير وعوائلكم بخير .. وصحة وعافيه 
وطمأنينة وسلام.. أصالة«

النجمة المصرية روجينا... بطلة مسلسل سوري 
تشــارك الفنانة المصرية روجينا في بطولة المسلسل السوري »أحلى أيام« مع النجم السوري معتصم  النهار، تأليف طلال 

مارديني، وإخراج سيف الشيخ نجيب.  كما تشارك في المسلسل المصري »البرنس«،  من  تأليف وإخراج محمد سامي.


